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من منشورات المكتبة الاهلية 
تصاحبها السيد شمس الدين الحيدري 


مطبعة الارشاد ‏ بغداد 
دوا 


ثُْ وتقدر 

لا يسعني الا ان اتقدم بجزيل شكري وعظم امتناني الى استاذي 
الجليل الدكتور صالح احمد العلى المشرف على اعداد هذا البحث لما 
ابداه من صبر كثير وجهد مشكوز في اثناء فترة اعداد الرسالة ٠‏ وكان 
لملاحظاته الصائية ومقترحاته القيمة وارثاداته الموجهة الاثر الاكبر في 
ظهور هذا البحث الى حيز الوجود وبهذا الشكل ٠‏ 


كما اتقدم بالشكر لاستاذي” الفاضلين الدكتور عبدالعزيز الدوري 
وناجى معروف لاتاحتهما لى الفرصة لكتابة هذا البحث ٠‏ 


واخيرا ارى من الواجب علي ان اشكر الاخوان الاستاذ محمد 
توفيق حسين والدكتور عبدالمنعم رشاد والدكتور احمد مطلوب لا بدذلوا من 
جهد مشكور في قراءة مسودات الرسالة وابداء بعض الملاحظات عليها ٠‏ 


الفكر ميزة الانسانية على سائر المخلوقات » وهو من اهم الممايير 
التي ,يتفاضل بها البشير » فيكون المرء اسمى مكانة واكبر تقديرا كلما عمق 
تفكبنة ودفت اداؤه واتسع افق نظره > واعتدل حكمه ٠‏ والواقع ان الفكر 
اساس لكل الخواص البسرية » من لغة وادب وحكمة وفن وعلم » وهو 
السابق للصناعة والتطسق »> فكل المخترعات المادية والمكتشفات العلمسة 
والانتاجات الصناعية التي أوصلت البثمرية الى مستواها الحالي والتى ,يؤمل 
ان تسير بالبشسرية الى تقدم أوسع في المستقبل ما كانت لتحدث لولا ان 
افكارا سبقتها » واراءا انتتجها الفكر ومحصها ثم عمل على تشذينها وتحويرها 
حتى اصبحت ممكنة التطبيق ٠‏ ولو قدر ان كارئة حلت بالكرة الارضية 
فأزالت ما عليها من صناعات ومنتوجات وابقت الفكر » فان المشسرية 
بمقدورها ان نسد مازال » وتجدد ماتلف » اما اذا ازالت الكارثة الفكر 
وابقت الصناعات والمنتوجات فان المشرية ستنهار حتما لفقدانها وسيلة 
الاختراع والتجديد والابقاء ٠‏ 


ان الفكر لا ينحصر في سدان واحد ولا يقتصر على جانب واحد من 
مبادرين الحياة وجوانبها » بل هو شامل يمتد الى كل ميدان ويمس كل 
ناحبة كيرها وصفغيرها » عظيمها ودقيقها » نظريها أو عمللها » واقعيها أو 
مثاليها ٠‏ والامر الاساس هو في مدى اعمال الفكر » والمدان الذي يعمل 
فنه الفكر » ومدى اهمية الموضوع الذي يبحثه الفكر + فأما المدى فأمر 
يتفق عله الناس ومن السهل تمسيزه > فمن السهل ان تميز بين التفكير 


ه 6 - 


الفج والناضج »> والذكي والغشي » اما مدى اهمية الموضوع فقرره يما 
ارى مدى الفوائد وعموستها على الناس »> فكل ماكان الموضوع اكبر فائدة 
لاكبر عدد من الناس كلما كان اهم ؟ وعلى هذا فان مايقرر اهمية موضوع 
التفكير هو مقدار الخير والتقدم الذي يجلبه للعدد الاكبر ٠‏ 


ان هذا يخرجنا الى المادين التي شغي ان يهتم بها الفكر » فقد 
ذكرنا ان اهمية الموضوع يقرره الخير الاكبر للعدد الاكبر.» وهذا يتصل 
بسدانه » وهو أمر يختلف عله الناس اختلافا كيرا » والحق ان الرفاه 
المادي الذي وفرته المكتشفات والمخترعات الحديثة أدى الى ازدياد اهتمام 
الحكومات والمؤسسات بها » فراحت ذل سخاء لتشجع التفكير والبحث 
في هذه المادين » مما زاد من افال الناس عليها وعنايتهم بها » والدواع 
عنها » فبدأت تنتشر الفلسفة الطبعة والعناية بالامور المادية » حتى لقد 
خل للبعض انها كل شيء في الدنيا وما عداها هراء وعبث ٠‏ 


غير ان تتجارب البشرية المريرة في القرنين التاسع عشسر والعشرين 
انلهرت بوضوح ووصورة عملية ان المخترعات المادية والتقدم الصناعي 
الذي ولدته ما هو الا أداة عمياء بلهاء قد تؤدي الى رفاه الششرية وقد 
تؤدي الى دمارها وتخريها » وما الدمار الهائل الذي إيرافق كل حرب الا 
دليل على ان التقدم الصناعي مهما بلغ شأوه فانه قد يكون اداة خطرة تهدد 
كبان البشرية » وان الاقتصار عليه يجعل اللشسرية شوهاء » نامية بجانب » 
وضامرة بجانب آخر » وانه لا بد من الاهتمام بالجوانب الاخرى من الحماة 
البشرية » وخاصة الجانب الخلقي والاساني والفني ٠‏ فكل تقدم صناعي 
أو مادي اذا لم يرافقه تقدم في الخلق » وتنمية لروح تقدير الانسائية 
سيكون ناقصا مبتورا ثم ان التقدم المادي والتكنولوجي يزيد من القوة 
المادية التي يشترك فيها الانسان والحيوان » اما اذا اريد تقدم الانسانية 
الحقة ذات الصفات الخاصة بها » فلا بد من الاهتمام بالعلاقات الانسائنية 


به اكاث 


وتنظمها » ولا بد من غرس الماديء الاخلافة الصحصحة » ولا بد ايضا 
من الاهتمام بالفنون التي تغذي الناس بالمتعة والجمال ؟ والواقع اذا كان 
المثل الاعلى للشسرية هو تنوفير السعادة لافرادها » فان هذه السعادة لن تتوفر 
اذا لم تتم العلاقات الششرية على أسس قويمة ؛ وان التعمق بدراسة 
التاريخ يرى شعوبا عاشت سعيدة وجازت تقدير العالم بالرغم من عدم 
توافر القوة المادية لديها م كما ان الشعوب التى كانت فوية ماديا » وضعيفة 
خلقما اندئرت دون ائر أو تقدير ٠‏ لقد كانت اسبارطة قوية ماديا ولكن 
أيين هي من انا وتراثها » ولقد تتح الاسكندر المكدو ني معظم العالم 
المتحضر » ولكن الاسكندر واسراطوريته زالا بزواله وبقست اثمنا المغلوبة 
ماديا خالدة تضيء بأثارها الفكرية العالم ؟ وقل مثل هذا عن بابل > فقد 
تغليت عليها دول كثيرة واخصعتها ولكن زالت نلك الدول وبقبت بابل 
مصباحا يئير للناس ٠‏ 

ان ابرز ما يتميز به الاسلام هو تأكيده على الخلق والروح والفكر 
واعطائه اياها اهمية خاصة كوسسلة لتطمين السعادة الصححة والخير 
العميم للبشرية ؟ هذا بالاضافة الى نظرته الواسعة التي 'نسمو فوق الزمان 
والمكان م وتنظر الى المشرية عامة دون الاقتصار على شعب واحد » أو زمان 
واحد ٠‏ 


فالقرآن الكريم حث البشسر على استخدام فكرهم وعقلهم » وامرهم 
بأن ينظروا > وييصروا > ويتفكروا > ويعقلوا » وأوضح ان سبب زوال 
الام والشعوب هو الظلم والتعسف وسوء الخلق > وان الفلاح والسعادة 
في الدنيا والآأخرة هو في الخلق القويم وفي العلاقات الانسانية القائمة 
عليه » وجعل التقوى هي معار التفاضل بين البثشر > كما انه رفع مستوى 
التفكير من النطاق المادي الفردي الضيق ‏ الى النطاق العالمي الروحي 
الواسع الرحب ؟ وكان هذا المحور العام الذي تدور عليه ايات القرآن 
الكريم ٠‏ 


لاد 


بهذه المباديء أخذ الأسلام ينتشر ويعم شعوبا مختلفة اصولهم ولولهم 
ونظمهم واساليب حياتهم » فأفبلوا على الاسلام يدخلونه أفواجا » والى الدين 
الاسلامي يعتنقونه ويؤمنون به عقيدة واسلوب حياة > فما مر فرن من 
الزمن الا وصار المسلمون يعدون بالملايين من مختلف البلاد والاجناس 
والطبقات والثقافات ؛ وقد أقبلوا عليه طوعا لا كرها » واختارا لا اجبارا » 
واندهم فريق منهم يتدارس مبادثه وتعاليمه حتى برز في ذلك ٠‏ 


وقد اندفعت الحضارة الاسلامية “نمو وتتسع من منطلقها القوي 
الواضح » وهو القرآن الكريم الذي يؤكد على أعسال الفكر والاهتمام 
بالانسان » وتمحيد الخلق القويم ٠‏ والحق ان هذا هو النطاق الذي حصر 
الفكر الاسلامي وحدده > وهو المدان الذي تعمق فنه المفكرون شيعو نه 
بحثا ودراسه » فالحضارة الاثلامية انسانية ف اصولها » تهكم بالاسان 
وأحواله وتصرفاته وتهدف اصلاحه وتوفير الخير له » وهي اخلاقية تمجد 
الخلق الفاضل وتراه العامل الاول في سعادة الانسانة وخيرها ؟ وهي 
عقلية تدعو الى استخدام العقل وتحريك الفكر » وتتطلب الايمان عن عقيدة 
لاعن تلقين » وتقر اختلاف الافكار والآراء » ويروى ان الرسول قال : 
« اختلاف امتي رحمة » وسواء صحت نسبة هذا الحديث الى الرسول آم 
لم تصح » فان هذه الحكمة ظلت من أهم مظاهر الفكر الاسلامي » حيث 
ظهر عدد هائل من العلماء الذين قدموا آراء متاينة وافكارا مختلفة صارت 
موضع جدل ونقاش » دون ان يكفر احد قائلها » وذلك مظهر لسعة افق 
النظر » ورحابة الصدر » ومرونة التفكير ٠‏ 
والافكار اساس التاريخ > فان التاريخ قائم على الحركة » ولولا 
تحرك المشر ونشاطهم للا تكون التارريخ » والحرركات البشرية فائمة على 
الافكار فالمرء لا يتحرك اذا لم يفكر » ومهما قبل في اثر العواملالاقتصادية 
والاجتماعية والسناسية في تسسير التارريخ > فالواقم ان هذه لا تعمل الا عن 
دوه 


طريق اثارة تفكير الناس ؟ فاذا قيل ان الافكار وحدها لا تكفني لتسيير 
البشر » فان الواقع ايضا ان البشسر لا يمكن ان يسير من غير الافكار » 
فتتبع دراسة الافكار يعين على تفهم دوافع الحر كات وعوامل سيرها > الجهة 
التي سارتها ؟ ويساعد على تقدير مستوى الناس » لان مستواهم وبق الصلة 
بأفكارهم وارائهم ٠‏ 

غير ان دراسة الافكار وتطورها أمر ليس بالسير السهل » لانها 
بطسعتها ذاة باطنية » لا تنعرف الا اذا "تحدث بها صاحيها > ولا 'تخلد الا 
اذا ستتخلها ودونها » كما انها لا تخضع الى ظروف انزمان والمكان المألوفة ؟ 
فقد تقس » وانت مقيم سغداد في حزيران سنة 1458 » افكارا من مفكر 
مقيم في موسكو أو نيويورك أو الارجنتين ؛ أو قد تقتبس افكارا 
من شخص عاش قبل ألفي منة » كل هذا ولا تقتبس من شخص يعيش 
بقربك أو بجوارك ٠‏ كما انك قد ترد على بالك فكرة تنمو في ذهنك 
وتسيطر على عقلك دون ان تعلم انها قد نبت في ذهن آخر وتواردت على 
خواطره ٠‏ يضاف الى ذلك انك قد تقنبس فكرة من غيرك » ثم تحورها 
وتطورها وتعبر عنها بشكل جديد وتظهرها للناس وكأنها من.بنات افكارك» 
وهي في الحقيقة مقتبسة من غيرك ٠‏ واخيرا فان مدى ار الافكار أمر صعب 
الحصر » فأنت قد تقتبس فكرة من خصم لك ع ثم تحورها لتنسجم مع نطاق 
تفكيرك » أو قد تكون لنفسك افكارا من دراسة واتتقاد افكار غيرك ٠‏ وينبغي 
ألا يقتصر تقدير الفرد على ما اقتسه أو ما ابدعه من افكار > بل أيضا على 
طريقة تفهمه ما اقتبس وعلى المكانة التي وضع الافكار المقتسة ٠‏ 

لقد ذكرت من قبل ان القرآن الكريم اكد على الاهتمام بالانسان 
وسلوكه » وعمل على اعادة توجبه التفكير نحو اللششرية وسيرها ومصائرها » 
وأشار الى اعلام طريق السير في هذه الوجهة » وامر باستعمال الفكر 
والعقل في هذا المضمار » فانطلق الآلاف من المفكرين يشحذون الفكر 
ويكدون العقل لسرح ما اوجزه القرآن » وتفصيل ما اجمله » ونفسير ما بدا 


داه 


غامضا » وتأويل ما بدا مبهما » وتباين حظهم في ذلك » فمنهم من كا 
ضيق الفكر وقليل العمق » ومنهم من كان واسع الافق » نافذ البصيرة » 
ومنهم من كان محدود الاثر » ومنهم من كانت لآراءه وافكاره ائر كير في 
انارة السبيل لمعاصريه ولمن جاء بمدهم ؟ وبذلك كانت مساهمتهم في نمو 
الفكر الاسلامي عظيمة وخدماتهم في تطوير العقائد وتوضيحها هائلة ٠‏ 


وجهم بن صفوان احد الافذاذ الكبار الذين ظهروا في أواخر القرن 
الاول الهجري » أي في فترة مبكرة من فترات الفكر الاسلامي > جاهتم 
بدراسة القرآن والعقائد » وجال في اللاد » واتصل بالمفكرين » واعمل 
فكره في تفهم القرآن وعقائد الاسلام » فوضحت في ذهنه آراء » وتتجلت 
لبصيرته افكار » فعبر عنها وشرحها واوضحها » فئار حركة كيرة » عارضه 
فرق 6 وايدة فريق > وذ آراءه أناس > ول افكاره آخرون » ولكن 
عدد من ايده اكبر » واثرهم اعظم » والحق ان له الفضل الاكبر في وضع 
وتوضيح كثير من الماديء.التي دان بها المعتزلة » حتى لقد اختلط الجهمية 
بالمعتزلة الاولين ٠‏ فضلا عن ان فريقا من الناس كانوا اشد نمسكا بآراءءه 
واستسلاما لها » فظلوا جهمية يتميزون بذلك عن غيرهم ٠‏ غير ان اثر 
جهم سرى حتى. على خصومه في الفكر » فان الآراء التي قال بها » حملت 
الاخرين على دراستها والاشغال بالرد عليها » ولولا تقديرهم لاثرها وعمقها 
لا اشغلوا انفسهم بالرد عليها ٠‏ فأهمية جهم لا تقاس بعدد من تابعه في 
آراءه » أو اقنبس ننه وأيده » بل تقاس ايضا بعدد من اهتم بالرد عليه من 


كبار المفكرين ٠‏ 


| غير ان دراسة اراء جهم وآثارها ليست بالسيرة أو السهلة » وذلك 
بالنظر لقلة ما وصلنا عنها من كتب ومعلومات » الامر الذي يضطر الباحث 
الى نلقط وتصد المعلومات اللمبعثرة في “ناييا المخطوطات والكتب التي أغليها 


اد 


غير مفهرسة ولا مستوفاة الدراسة ؟ ولا بد للتغلى على هذه المصاعب من 
صبر واناة مع يقظة ودقة اراهما قد نوفرتا في السيد خالد العسلي الذي 
استطاع بعد جهد كير ان ,يجمع معلومات كثيرة كانت مشتنة في ثنايا 
المؤلفات » وجمعها ,صر واناة » ونظمها بتعقل وروية > وحللها بتفكر 
واتزان » فأخرج لنا هذه الدراسة التي تكشف عن شخصية عظيمة » ودورها 
في نمو الفكر الاسلامي وتطوره » وارجو ان سهل هذه الدراسة الطريق 
على الباحثين وان توضح جانما غامضا في نطور الفكر الاسلامي > وان تكون 
بداية دراسات اخرى للفكر الاسلامي الواسع في نطافه » العميق في غوره » 
والعظيم في اثره على تقدم البشسرية ٠‏ 


الدكتور صائح احمد العلي 


ا أاتهت 


فى 


سم 


ظهر جهم بن صفوان وقد امتدت الدولة الاسلامية الى التركستان 
شرقا واللحبط الاطلسي غريا وبداً الاسلام يعم بين الناس في هذه 
الامبراطورية الكبيرة التي تضم انواعا متعددة من الاجناس والثقافات » 
والديانات > والعبادات » وقد أبدت الدولة مرونة كيرة في موقفها جا 
هذا التتوع واظهر الأسلام. صدرا رحا تجاه من لا تفه رودي بهم ل 
مناقشات سلمية » وان كانت حادة » وتبادل معهم بعض الآراء » فأدى ذلك 
الى ظهور كثير من الفرق التي كانت تعتبر « اسلامية » بالرغم من تباين 
اراثها والاسلام ٠‏ 


قضى جهم بن صفوان معظم حباته في خراسان > حيث اتلاقت تيارات 
فكرية متعددة ومشاينة امتدت جذور بعضها الى أزمنة قديمة ٠‏ فكان البهود 
والنصارى بفرقهم المتعددة من ناحية » والمانوية والمذاهب الثنوية والديانات 
الهندية كالسمنية من ناحبة أخرى »> وقد استغل معتنقوا هذه المذاهب 
والنحل الحرية التي وفرها الاسلام » فاندفعوا في جدلهم ومنافشتهم حتى 
كادوا يصلون درجة التحدي > مما أثار المفكرين المسلمين > فانبروا 
يوضحون عقائده ويفلفون مادئه ٠‏ وكان أهل السنة > الذين يهتمون 
بأحاديث الرسول »> قد بدأوا محاولاتهم لجمع الحديث ودراسته ووضع 
فواعده » وغربلته من الوضع الذي قام به كثير من الدساسين على الاسلام 
والذين استغلوا احترام المسلمين لاحاديث الرسول فراحوا ختلقون 
وينسبون له افوالا نلائم اغراضهم وعقائدهم كذبا وافتراءا ٠‏ ولم يكن 
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وضع قواعد لعلم الحديث وتسيز الصحيح من المدسوس بالامر السهل » 
بل احتاج الى زمن طويل عمل خلاله المفكرون المخلصون حتى ارسوا 
قواعده ٠‏ غير أن الفكر الاسلامي.لم يكن بمقدوره الاننظار حتى تتم عملية 
وضع القواعد وتطبيقها » فكان لا بد من ظهور مفكرين يجادلون ذوي 
الاراء الغريبة والعقائد الدخملة الني تريد “شويه العقيدة الاسلاضية اللقية 
السامية » ومن هؤلاء جهم بن صفوان الذي هاله ما رآه من افكار غريبة عن 
الاسلام لدلك اخد في عن الاسلام العقائد الدخيلة » ويشبت وجود الله 
تعالى » عندما تحدته السمنية ( قرفة بوذية ) فوضع منهاجا ينفي عن الاسلام 
المباديء الدخيلة والافكار الغررية التي دخلته مقارعا ذلك خصومه بيات 
من القران وحجج كلامية ووقف موففا صلبا تجاه فكرة التجسيم التي تقود 
الى الواشة ٠‏ 


ولجهم بن صفوان وآرائه الفلسفية خاصة » مكانة في الفكر الاسلامي . 
حبث ظهر في فترة مبكرة > وفي بداية التفلسف »> وكان القران الكريم 
هو المبع الاعظم الذي استقى منه » شأن المخلصين من المسلمين م افكاره 
واراءه » فحاول ان يفكر في آيانته » ويستخدم عقله وفكره في فهمهما 
نويد آراءه ٠‏ 

ولكن بالرغم من أهممة القضايا التي بحثها جهم » والافكار التي 
فسر فها تلك القضايا » والتأثير الذي كان له » سلما وايجابا » على معاصريه 
ومن تلاهم > فانه لما يدرس بعد دراسة واشة ٠‏ 

وعند دراسة مفكر ما» لا بد فيما اعتقد » من .دراسة حياته ومحاولة 
استجلاء البيئة التي أحاطته » والاشخاص الذين احتك بهم > وتائره بأرائهم 
فكان لهم دور في وجهه الوجهة التي صار اللها » وي دفعه الى التفكير 
بالقضايا التى فكر ها والاسلوب الذي سلكه في ذلك » لذا بدا هذا البحث 
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بفصل يتناول « سابقو جهم » الذيين تذكر المصادر اثرهم فيه > وابرزهم 
فبما .يظهر من المصادر هو الجعد بن درهم (ات ٠٠١1ه/8/ام‏ ) غير ان 
الجعد بدوره اقتس بعض آرائه ‏ كما “شير بعض المصادر ‏ من بمان بن 
سمعان ( ات 94١١ه/‏ لام ) لذلك امتد بحثي الى بان وآرائه في صفات 
الله تعالى كيما موضح آراء الجمد بن درهم ٠‏ ومن ابرز من التقى بهم 
وناشهم ف الصفات هو معاصره مقاتل بن سليمان ( ت ٠اه/‏ الام ) ٠‏ 
لذا رأيت الا مندوحة من التطرق الى آرائه ٠‏ 

وبعد استنمام البحث في سابقي جهم > بحثت في حياة جهم ونشأنه 
واتصاله واحتكاكه بالسمشية وابي حنيفة » ودوره في 'نورة الحارث بن 
ريج » التي افاد منها في نشسر افكاره ولكنها ادت في الاخير الى ان 
يفقد حانه ٠‏ 

وقد كانت أهم القضايا التي تناولها جهم هي مشكلة نفي الصفات 
اذ ان هذه القضية مهمة وساسية لذلك ريت ان اجعلها موضوعا اساسيا 
في البحث ٠‏ وقد تسح عن نفي جهم للصفات ان نفى عن الله تعالى > العين » 
والوجه » والبد » والاستواء » والكرسي > والعرش والنظر الى الله تعالى > 
وخلق القران » وتناوات كل هذه الامور على ضوء المعلومات المآوفرة عن 
جهم وعصره > وكيف فهمها المسلمون في وقته ٠‏ 

ولقضية علم الله تعالى أهمية كبيرة في العقائد » وهي موضوع واسع 
ومعقد » فيه كثير من مجال الاختلاف > ويتفرع منه فضية الحبر والاختبار 
التي شغلت المسلمين » كما ان مشكلة الايمان لعبت دورا مهما في العقيدة 
الاسلامية » لذلك فقد تناولت هذه القضايا كما فهمها جهم وجعلتها فصلا 


غير ان جهاً لم .يقتصر على نفي الصفات عن الله تعالى وما اثارت 
عند المسلمين من جدال ونقاش بل “ناول بعض الامور العقائدية التي كانت 
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سائدة في عصره وخاصة الاعتقاد السائد بين بعض المسلمين بالملائكة 
الحافظن 3 وملك الموت 1 وعذاب القير 6 ووضع المزان المادي يوم 
الحساب » والصراط المستقيم » والشفاعة » ووجود الجنه والنار ف الحاة 
الدما » وخلودهما بعد الحساب » فحعلتها موضوعا لفصل خاص تطرقت فنه 
الى عقائد المسلمين فيها وآراء جهم وكيف عالجها ٠‏ 

ولا كانت اهمية الشخص لا تقتصر على محرد ابداعه » بل على 
الحركة التي يولدها في عصره » سلبا وايجابا » فان جهاً كانت له اهمية بما 
اثاره من افكار حمث ان عددا غير فلل من كبار المسلمين والفرق الاسلامية 
تأثثرت بآرائه » أو اقتسست منها » وممن اقتبس منه المعتزلة الذين اعتبرهم 
ابن تسمية « مخانيث الجهمية » كما ان ابا حنيفة ( ات ٠6١ه/لاثلام‏ ) انهم 
بالجهمية » وكذلك البخاري ( 4وزى/١٠مم‏ - كواه/ ٠م‏ ) وداود 
الظاهري (8١٠ه//الهم‏ - »«لالاه/48هم) انهما بأنهما قالا بخلق القرآان 
تلك المشكلة التي اثارها جهم ٠‏ 

غير ان عددا غير قليل اخذ آراءه كليا » وتابعه » مع اضافات وشروح 
وكونوا كتلا هي التي ندعوها فرق الجهمية » لذلك فقد تناولت آراء هذه 
الفرق مقارنا بسنها وبين اراء جهم الأصلية *٠‏ 

وسرلز اهمية جهم ف انتشار آرائه وعدد اتباعه لدلك انهيست البحث 
بمدى انتشار الجهمسة ونظرة المسلمين اليها ٠‏ 

واني ارجو ان يكون هذا البحث قد اوضح جانما غامضا من الفكر 
والعقائد الاسلامية التى كانت بناءا ضحخما وكانا عظيما » وجه الملايين من 
البشر ورفع هن مستواهم الفكري » ووسع افق نظرهم 2 ونمى روح 
البحث والتمحيص عندهم ٠‏ بل ونستطع القول بأن الآراء التي جاء بها 
جهم واسنتها المعتزلة سما بعد » كانت الانطلاقة العظمى للفكر الاسلامي 
الذي اتى اكله الطب النضيج في القرون التالية وكان له الاثر المحسوس 
لبس على الفكر الاسلامي حسب » بل على الفكر الانساني عامة ٠‏ 
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استعراض المصادر وتحليلها 


لجهم اهمية كيرة في تاريخ الفرق الاسلامية » لما بحثه من القضايا 
كخلق القرآان ونفى الصفات » وائرهما في آراء المعتزلة بصورة خاصة » 
ولما اثارت اليم د نقاش وجدل عند اهل الحديث واصحاب السئله » 
ولكن رغم ذلك فان جهماً لم يدرس دراسة مستقلة حتى الآن > كما ان 
الجهمية لم تدرس مبادئها وتطور ارائها وفرفها وعلافتها بالفرق الاسلامية 
الآخرى » ولعل ذلك يرجع الى عوامل عدة منها ان الجهمية لم نم بدور 
سياسي بارز » فهي ‏ كفرقة ‏ لم ترفع السلاح وتحارب الحكم القائم » 
اللهم ما عدا اشتراك جهم في 'نورة الحارث بن سريج”؟ > لذلك لم تجلب 
انتماه المسلمين ممن اهتموا بالدرجة الاولى بالفرق التي لعبت دورا سياسيا * 


ثم ان مقتل جهم بن صفوان بعد 'ئورة الحارث أدى » على ما ,يظهر » 
الى تقلص الحركة بسرعة واهمالها » فلم يظهر مفكر بارز يعتئق آراء 
جهم كلها ويدافع عنها » كما ان كثيرا من آراء جهم ذابت في آراء الفرق 
الاخرى كالمعتزلة التي اقنبست كثيرا من آرائه » فطورتها وآأخذ اتباع 
المعتزلة يدافعون عن هذه الآراء المقنسة من الجهمية باعثارها جزءا مسن 
آرائهم مما أدى بمؤلفي الفرق الاخرى الى ان ينسبوا هذه الآراء الى 
المعتزلة2'7 هن غير أن يذكروا مبدعها الاول ٠‏ 


ع أذ اهن تكرت فى مشالق بيع عن عزارة»» فلم يلت 


)١(‏ البغدادي : الفرق بين الفرق ص58١‏ (القاهرة )١1954‏ تحقيق 
عزت العطار الحسيني ٠‏ وسأشير له : الفرق بين الفرق ؛ الاسفرايني : 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين , القاهرة ١98008‏ 
تحقيق محمد زاهد الكوثرى ٠‏ وسأشير له « التبصير في الدين » ٠‏ 

(؟) انظر الفصل السادس ٠‏ 

(؟) انظر الخاتمة ٠‏ 
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المؤلفون بتسجيل ارائها وتوضبحها خاصة وأن الكتب التى إبحثت الحهمية 
ألقت كلها تقريا فى :شداد سداعن مزاكزها الركسة الأول ع وكان هنذا 
من عؤامل قلة الكتابة عنها » وعدم عرض ارائها بصورة كاملة وواضحة > 
هذا بالاضافة الى ان معظم هؤلاء المؤلفين لم يكرسو كتابا خاصا بالجهمسة 
بل بحثوها مع غيرها وفي النطاق الواسع من بحثهم عن اريخ الفرق » 
فكانت بحوثهم مقتضبة تتناول الظواهر الخارجية البارزة دون تفصيل العقيدة 
وححنياء 

والجهمية ليست الفرقة الوحيدة التي لم تصلنا معلومات مفصلة عن 
عقائدها وحججها بل أن معظم الفرق الاسلامية لم تصلنا عنها تفاصيل ايضا » 
وحتى انلك التى لعبت دورا خطيرا في الحماة السياسية كالخوارج والمرجئة 
وف الحتاة الفكرية كالحرلة ين أن ما كن عن الجهسة أقل مما كتنب 
عن معظم الفرق » ويمكن ارجاع السبب في ذلك الى أن المسلمين الاوائل » 
كما قال المقريزي : حرموا الرد على الجهمية(2 ٠‏ 

بدأت الجهمية في خراسان وظلت منتشسرة في ذلك الاقليم الى القرن 
الرابع الهجري ولا يمكن أن نرجع قلة معلوماتنا عنها الى خمود شاط 
الحركة الفكرربة في المشرق » فمن المعروف أن مدن خراسان وتركستان 
كانت في القرن الثاني والثالث والرابع الهجري أهم مراكز الحياة الفكرية 
في بلاد الاسلام > وانها عنبت بالموضوعات الدينية فظهر منها اعاظم المحدثئين 
وعدد من المفسرين والفقهاء حتى قال البكري « ومنهم العلماء والنبلاء 
والمحدثون والنساك والمتمدون » وانت اذا حصّلت المحدثين في كل بلد 
وجدت نصفهممن خرامان»”'2 ٠‏ غير أن علماء هذهالمنطقةومفكريها لميهتموا 
بدراسة الفرق الاسلامية وعقائدها » ولمل ذلك راجع الى أن دوين 


)١(‏ المقريزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ج: ص187, 
القاهرة ١١55‏ وسأشير له : الخطط ٠‏ 
(؟) البكري : معجم ما استعجم ص50: » القاهرة ٠ ١958‏ 
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العلم على نطاق واسع جاء في القرن الثالث الهجري > حيث تبنت الفرق 
الاسلامية الاخرى آراء جهم » وأخذت تدافع عنها بعد ان طورتها بما يلاثم 
ارائها العامة » وهكذا جاء الرد على آراء جهم ضمن الرد على الفرق التي 
تمنتها » بالاضافة الى أن آراء الجهمية ماين آراء أصحاب الحديث والسئة 
الذين سبطروا على الفكر الاسلامي منذ عصر المتوكل ‏ وفي هذا الوقت نما 
التدوين ‏ فكثرت تآليفهم في هذا المجال بدرجة طفى فيها على ما الفته الفرق 
الاسلاميه الاخرى ٠‏ 


نم أن أهل الحديث لم يكن من مزاجهم الثاقشات الفلسفية » ولم 
تكن لهم معرفة بعلم الكلام في هذا الوقت مما آدى بهم الى تجاهل آراء جهم 
واستنكارها بدل عرضها » أو مناقشتها والرد عليها » وهكذا فقد الكثير من 
آراء الجهمية وحججهم » وقد عبر مالك بن انس عن عدم امكانه الرد على 
انكار الجهمية لمعنى استواء الله تعالى بقوله عندما سثل عن كيضة الاستواء 
« الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول » والايمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة ٠ 2١76‏ وقال عبدالله بن المبارك « لان أحكى كلام اليهود والنصارى 
أحب الي” من ان احكى كلام الجهمية 2906 ٠‏ 


ان اراء الجهمية لم ملق المقاومة المنظمة الجدية الا بعد ان تبنت 
المعتزلة فكرة خلق القرآن » ونفي الصفات » وبعد ان أصبح للمعتزلة دور 
فل في الحياة الفكرية في عصر المأمون الذي شجمهم وتبنى افكارهم » فقام 
المعتزلة بالضغط على أصحاب الحديث والسنة م واكراههم على القول 

)0( الدارمي : رد الدارمي على بشر المريسي العنيد ص50 , القاهرة 
809 ١ه‏ مطبعة انصار السنة ٠‏ 


زفة الدارمي : الرد على الجهمية ص5 ,2 ٠١”‏ , تحقيق شروطمان 2 
ليدن ٠ 195٠١‏ 


د 4ا- 


بخلق القرآن7"؟ ٠‏ 


وقد شعت الآيات القرانة التي تتناول القضايا التي بحثها جهم 2 
فالقران هو الكتاب المنزل الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
غير انه ليس من السهل فهم كل آيات القرآن فهما صحبحا واضحا » لاسباب 
عدة مما أدى الى تباين فهم المفكرين لآيانه ومحاولتهم تأويلها ٠‏ 


والواقع ان كثيرا من المسلمين ادركوا صعوبة فهم القرآن الكريم 
ولكنهم تحاشوا تأويله خسية ان يقعوا في خطأ » غيران فريقا اخرا.» وخاصة 
منذ اوائل القرن الثاني الهجري » نجراً على البحث في القرآن وآياته » وقد 
حفظت لنا كثيرا من ارائهم كتب التفسير وخاصة تفضير الطبري الذي 
بتميز بايراد معظم آراء المفسرين الاوائل ٠‏ 

اما الحديث فقد رجعت الى احاديث كتنب الصحاح في توضح وشرح 
المفاهيم والاراء التي جاء بها جهم > والاستفادة من الحديث محدودة لعوامل 
عدة » اهمها ان ندوين الحديث على نطاق واسع جاء في القرن الثالث 
الهجري » لذلك فمن المحتمل ان يكون هناك كثير من الاحاديث الموضوعة» 


)١(‏ انظر عن المحنة :باتون : احمد بن حنبل والمحنة (القامرة 
الترجمة العربية ؛ الدومي : احمسد بن حئبل بين محنة الدين 
ومحنة الدنيا (القاهرة )١951١‏ , 

.35113 ]لا .؟.ة .10.1 832217 .8 0قتنطط .5.7 .يآ .بآ 
وانظر مناقشة عبدالعزيز بن يحي الكناني ليشر المريسي في القول 
بخلق القرآن ايام المحنة » الرسالة التي الفها الكناني نفسه وسماها كتاب 
الحيدة ( القاهرة المطبعة الحسينية , يلا تاريخ ) ٠‏ وانظر كذلك كتاب 
الدارمي : الرد على بشر المريسي العنيد ؛ عبدالحميد سند الجندي : 
ابن قتيبة ص 56٠0551١‏ , القاهرة ٠ ١1535‏ اما عن المحنة في مصر فانظر 
سسبيدة كاشف : مصر ف فحر الاسلام ص/7/ا ٠» ١8٠١-١‏ القفامرة 17 :؛ 
ابراهيم بن احمد العدويى : ابن عبدالحكم رائد المؤرخين العرب ص 59" ,2 
القاهرة ٠ ١9515‏ 


ها 


ومع ذلك فقد اعتبرت الحديث يمثل وجهة نظر بعض المسلمين بالنسبة 
الى الموضوع الذي يتناوله الحديث في القرن الاول الهجري » اذ ان مجرد 
وجود الحديث في كتب الصحاح يدل على نظرة بعض المسلمين » وخاصة 
المحدثين الى ذلك الموضوع ٠‏ 


لم تصلنا عن آراء جهم الا معلومات قليلة متفرقة في كنب الفرق ٠‏ 
ولا تشير هذه الكتب الى أن جهما آلف كتابا في الموضوعات التي خاضها » 
ما عدا الجيلاني الذي يذكر أن لجهم تصانيف"' » دون ان ين الات 
وموضوعاتها » وهل استفاد الجبلاني نفسه في النقل عنها » او قيما اذا كانت 
موجودة في زمنه وهل أن من ,بحث جهما ومنهم الجبلاني » اعتمدوا على 
كتبه وتصانيفه ٠‏ ولم يصلنا كتاب من تأليف تلاميذه ومؤيديه > والكتب التي 
ذكرت اراءه » كانت جميعها كتب نقد ورد » بالاضافة الى ذلك انها خلطت 
بسنه وبين الجهمية عامة » كما خلط معظمها بين الجهمية والمعتزلة » ولذلك 
تصعب الاستفادة منها في تمسيز آاراء جهم الخاصة » كما توجب على الباحث 
الحبطة والحذر عند دراسته هذه الكتب ٠‏ 


ذكر ابن النديم في الفهرست الذي آلفه سنة لاله باجم" كتما 
فلبلة تبحث: عن الجهمية + ترجع كلها الى القرن الثللت: الهجري > وصلنا 
منها « الرد على الجهمية » لاحمد بن حنبل” ( 154/٠8/م‏ ) وكذلك 
0١0‏ الجيلاني : الغنية لطالبي طرق الحق ص5 , القاهرة , 1١965‏ 
الطبعة -الثالثة وسأشي لهم الغنية. لطالبي طرق الحق » ٠‏ 

(؟)6 ابن النديم : الفهرست ص © القاهرة » مطبعة:الاشتقامة , بلا 
تأريخ , وسأشير له « الفهرست » 5 

(5) الفهرست ص5؟5؟ عن حياة ابن حنبل انظر المصادر التي 
ذكرها , بروكلمان ؛ تاريخ الادب العربي ج؟ ص8١"‏ وما بعدما ؛ 

.1 .82 .0[قهط80 .ره 1 كا 
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« كتاب الرد على المشبهة » لأبن قنببة (915ه )0م - الاباه/ يعدم)!1) 
وكلا الكتابين الفا بعد ان تبنت المعتزلة القول ,بخلق القرآن » ونفيالصفات ٠‏ 


تناول احمد بن حنمل في القسم الاول من كتابه « الرد على الجهمية 
والزنادقة فبما شكوا فيه من متشابه القرآن » وتأولوه على غير تأويله » » 
الزنادقة عموما حيث لم .يدخل الجهمية ضمن الزنادقة » وافرد القسم 
الثاني من الكتاب في الرد على الجهمية » والكناب صيغ على شكل أسئلة 
يوردها ابن حنبل على لسان جهمي ويرد عليها » كما أنه يسأل الجهمي 
اسئلة ويرد عليها » وقد ذكر مناقئشة جهم للسمنية في ترمذ > وقدم معلومات 
واضة عن آراء الجهمية في نفي الصفات » وخلق القران > وفناء الجلة 
والنار ٠‏ والكتاب يمثل حصيلة آراء الجهمية الى بداية القرن الثالث 
الهجري » وهو أول كتاب ألف في الرد على الجهمية واصبح اساسا لبعض 
من كنب بعده > وذلك لان احمد بن حنبل عاش الفترة التي نشطت فبها 
آراء الجهمية » تلك الفترة التيسادت فيها المعتزلة التي منت آراء جهم في 
نفي الصفات وخلق القران » فكان للمعتزلة نفوذ سباسي ومركز قفوي 
عندما ساندتها الدولة م كما أن ابن حشل ممن قاسوا التعذيب والسجن 
على بد المعتزلة بسبب رفضه القول بنفي الصفات وخلق القرآن ٠‏ ولهذا 
فان كتابته هي مسجل عن حوادث شاهدها وآراء اشترك في الرد عليها ٠‏ 


ان ابن حنبل هو أول من ألف » فيما نعلم » في الرد على الجهمية » 
ولعل ذلك راجع الى ان آراء الجهمية اتتشسرت في زمن ابن حنبل » واصبح 
لها تأثير قوي في :نوجبه المعتقدات الاسلامية مما حدا بابن حنبل ان يكتب 
ردا عليهم ساعد على إيقاف نوسع نفوذهم على العامة ٠‏ 

)١(‏ الفهرسبت ص"؟١‏ , وهو الكتاب الذي نشبيره الاستاذ زاهد 
الكوثري في القاهرة سنة 59؟1اه ورسمه ب « الاختلاف في اللفظ والرد 
على الجهمية والمشيهة » وسأشير له « الاختلاف في اللفظ » ٠‏ 
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وربما كانت الجهمية قوية النفوذ مذ البداية لكن الردود بدات 
متأخرة ٠‏ والواقع أن الفرق الاخرى التي نعلم عن قوتها وانتشارها لا يوجد 
عليها ردود في هذه الفترة الاولى » فعدم وجود ردود على الجهمية في القرن 
الثاني الهجري لا يعني اذا عدم قوتها في هذه الفترة بل بالعكس ”توجد آدلة 
من مصادر أخرى ندل على أن الجهمية كانت منتشرة وقوية قبل زمن 
ابن شيل ٠‏ 


والكتاب لا يميز بين آراء جهم القديمة وآراء اتباعه بعد قرن من 
الزمن كما انه لبس من الواضح ان كان ابن حتبل يقصد بالجهمية كل من 
قال بخلق القرآن ونفي الصفات عن الله تعالى » أي أنه ادخل آراء المعتزلة 
في رده » غير ان من المؤكد ان بعض ردوده على آراء جهم هي من صِمِيم 
آراء جهم التي انفرد بها » ولم يأخذ بها المعتزلة » كمشكلة فناء الجنة 
والكارة 


وابن حنبل من اعداء الجهمية وهو يعتبر جهما وانباعه خارجين على 
الاسلام » وان جهما وضع « دين الجهمية »*'؛ فكتابه هذا كتاب رد 
لا توضيح ٠‏ والراجح أن أبن حنبل اهمل كثيرا من آراء جهم واتباعه » 
وكذلك حجحهم الكلامية > والآيات والاحاديث التي اعتمدوا عليها » 
واقتصر على الرد عليهم فقط 2 أي انه ابرز نقاط الضعف في عقائلدمم 
دون ان يحاول عرض آرائهم كلها » المقبول منها والمرفوض ٠‏ 


أما ابن قنسة فقد حاول في كتابه « الاختلاف في اللفظ والرد على 
الجهمية والمشبهة »”'2 ان يرد على الجهمية ويفند آرائهم بالرجوع الى 
مجاز اللغة العرسة » حمث اعتمد على الامثلة اللغوية والشواهد الشعرية 
001 ابن-خفبل”: الرد على الجهمية ص5١‏ ' 
زقة ابن قتيبة : الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة , 
القاهرة ,» 59؟١اه ٠‏ 
ب الام 


في الرد على المشبهة والجهمية ٠‏ وكان يخلط بين آراء جهم والجهمية 
والمعتزلة » ويردد فول احمد بن حل « من زعم ان القراءة مخلوقة فهو 
جهمي » والجهمي كافر » ومن زعم انها غير مخلوقة فهو مبتدع » وكل 
بدعة ضلال لان ٠‏ 

م ان ابن نشة لا يفرق بين آراء جهم واراء انباعه » وبين اراء 
المعتز له ٠‏ وعندما .يبورد الآراء يقول « قالوا » وهذا يحمل الاستفادة من هذا 
الكتاب محدودة » ويجب استعماله بحذر » اذ لا يذكر بالضبط آراء جهم 
أو كيضة نطورها بعد ذلك » او الآراء الني أخذتها المعتزلة عن الجهمية » آو 


ويرد ابن قتسة في كتابه « تأويل محتلف الحديث » على الزنادقة 
والجهمية والمعتزله والمجسمة دون ان يذكر أسماءهم بصراحةه بل يكرر 
كلمة « قالوا » وبذلك تصيح الاستفادة من هذا الكتاب محدودة ايضاء 


تناول الدارمي في كتابه « الرد على الجهمية 07# ويك أفلء الفرفة 
وتطرق قه الى مبادىء الجهمية في نفي الصفات عن الله تعالى والاستواء » 
والححاب والرؤية » وعلم الله » والايمان » وخلق القران م وهكنذا 
قدم آراء الجهمية مبوبة على فصول » وللكتاب أهمية في الرد على الجهمية 
نظرا للآيات والاحاد.يث التي اوردها في الرد عليهم » الآ انه لا يميز 
بان آراء جهم الاصلية وآراء الجهمية المتأخررين »> ولا بعر ضص ححج 
الجهمية أو كيفية تفسيرهم للآيات القرآنية التي 'نظهر الصفات لله تعالى » 
كما لا يبين موقفهم من الحديث النبوي ثم انه ترك كثيرا من آراء الجهمية 

)١(‏ ابن قتيبة : الاختلاف في اللفظ ص5ه_5ه ؛ وانظر قول 
البلاتين » تحقيق محمد حامد الفقي , القاهرة , ٠ ١9857‏ 

(؟) الدارمي : الرد على الجهمية ,» تحقيق شروطمان , ليدن 2 ١971٠‏ 
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دون ان يذكرها ء وقد اعترف بذلك حبث قال « ولولا مخافة هذه الاحادريث 
وما يشبهها لحكيت من فح كلام هؤلاء المعطلة وما يرجعون البه من الكفر 
حكايات كثيرة تين بها عورة كلامهم وتكشف عن كثير من سوءاتهم ولكنا 
نتخوف من هذه الاحاديث ونخاف ان لا تحتمله قلوب ضعفاء الناس فتوقم 
فها بعض الشك » ل 


يخلط الدارمي بين آراء جهم والجهمية > ولا يشير الى كضة تطور 
آراء جهم وهل ان الجهمية حافظت على آراء جهم وابقتها كما هي » أم انها 
زادت عليها وطورتها ٠‏ والدارمي يعتبر كل من قال بسخلق القران جهميا ؛ 
فبعتبر بشسر المريسي من الجهمية”"' > بالرغم من مخالفته لآراء جهم 
الاخرى » ويدخل كذلك المعتزلة والخوارج » الذين قالوا بخلق القران » 
وهم ليسوا من الجهمية ٠‏ والكتاب كما يظهر كتاب رد لا توضصح 
لآراء جهم ٠‏ 


وعد حاول ابن القيم في كتابه « اجتماع الجبوش الاسلامبة على غزو 
المعطلة والجهمية 6" الرد على الجهمية في نفى الصفات عن الله تعالى 
ضمن رده على المعطلة » وعرض آراء الفقهاء والمحدثين في القرون الاربعة 
الاولى للهجرة ٠‏ ومع أن الكتاب متأخرا » حم ثكتب فيالقرن الثامن للهجرة» 
فأنه اقتصر عل مشكلة الاستواء والعرش فقط دون باقى آراء جهم © كما 
انه عرض وجهة .نظر المحدثين والفقهاء. فقط » وهم خصوم الجهمية ٠‏ 

اما كنابه ه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » » فقد وصللا 

)١(‏ الدارمي : الرد على الجهمية ص/ 

(؟) نفس المصدر : ص/ا؟9 

)6 ابن القيم :اجتماع الجيوش الاسلاميةعلى غزو المعطلةوالجهمية 
القاهرة بلا تأريخ وسأشير له : اجتماع الجيوش الاسلامية ٠‏ 
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مختصره » الذي كتبه الشبخ محمد , بن الموصلي'!) » وهو متأخر > وقد رد 
ل ورد على آراء الحهمية والمعطلة 
في الصفات ٠‏ وتناول مشكلة الصفات » وبين وجهة نظر الفقهاء والمحدثين » 
واستعمل آراءه في الرد عليهم ٠‏ وهو كتاب رد أكثر منه كتاب توضيح > 
كما ان ابن القيم يخلط بين الجهمية والمعتزلة » فمثلا ينقل رد عبدالعزيز 
الكناني على بشر المريسي ويعتبره ددا على الجهمية”"' ٠‏ 


وللكتاب آهمية في بان وجهة نظر الحنابلة > انذي يعد يعتبر ابن القيم 
احد اتماعهم » كما وفي مسرد آراء اصحاب الحديث » ناه المعتزلة 
والاشعررية والكرامية في الصفات ٠‏ 

وقد الف الكناني » عبدالعزيز بن ,بحي بن عبدالعزيز الملكي""ا 
(ت٠4‏ ١ه‏ 1هم) » كنابا في الرد على الجهمية » وانئف نفطويه > ابو 
عدائله » ابراهيم بن محمد بن عرفة النكي (044ه/8ههم - 0ه 
وكوم) كتابه « الرد على الجهمية 1 والف ابن ابي حاتم « عدالر حمن 


(01: ان اقيم الحودية : حمر الفتوفى الرسنة غز اتفسيدة 
والمعطلة ٠‏ القاهرة بلا تأريخ بتصحيح زكريا على يوسف وسأشير لله 
الصواعق المرسلة ٠‏ 

(؟) الصواعق المرسلة ج؟" .ص 555 

(؟) اجتماع الجيوش الاسلامية ص ١١٠‏ ؛ وانظر عن الكناني : 
تهذيب التهذيب ج1 ص؟51؟ ؛ ؛ الذهبي : دول الاسلام ج؟ ص ٠١‏ ؛ ميزان 
الاعتدال ج؟. ص ١5١‏ ؛ طاش كبري زاده : مفتاح السبعادة ج؟ ص؟171 .٠‏ 

(:) اجتماع الجيوش الاسلامية ص187١‏ ؛ الانباري : نزهة الالباء 
ص ١,79‏ » بغداد 2 ١9609‏ تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي * ويسمية 
ابن النديم كتاب « الرد على من-قال. بخلق القرآن » إلفهفرست ص١١‏ ؛ 
وانظر عنحياة .نغطويه..بغية .الوفاة ضيلاه١ا‏ ؛ تأريخ: بغداد ج١‏ ض ١9‏ ؛ 
ابن خلكان ١‏ نصئ؟١‏ ؛..روضات الجنسنات. صع*؟ ؛ ”تأرريخ: ابو للغداءج؟ 
ص؟83 ؛ ابن كثير : البداية والبهاية جضن ازا ؛دوانظر باقي' اللصاديا:ق قي 
هامش انبأه الرواة ج١‏ ص١7١‏ 
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الرازي (ت581ه/40م) « كناب الرد على الجهمية 2١7:‏ والف 
عبدالخالق بن عسى بن محمد (ولد سنة 411ه/٠7١1م)‏ كناب « الرد على 
الجهمية » بين فبه بطلان ما ورد عن الامام أحمد في تفسير حديث خلق الله 
آدم على صورنه بكلام 0 وصنف ابو محمد عدالله بن سعد بسن 
كلاب البصري في « الرد على الجهمية والمعتزلة 06" + ولابي استاعيل 
الاصاري الهروي كتاب تكفير الجهمية”*؟ » وقد فقدت هذه الكتب ٠‏ 


وفد استفاد ابن القيم في كتابه اجتماع الجبوش الاسلامبة من عدد 
من الكتب المؤلفة في الرد على الجهمية » التى فقدت ٠‏ 


لقد تطرقت بعض كتب الفرق الى جهم وبحثت في آرائه بحوثا 
تختلف من حبث التفصصل » وهذه الكتب تقدم لنا معلومات قيمة عن جهم* 
ولكن هذه المعلومات مكررة » ولذا فالاستفادة منها محدودة » وبالرغم من 
فلة المعلومات فانه اذا ما جمعت ودرست فهي نعطي فكرة اكثر ؤضوحا 
عن جهم وارائله ٠‏ 

واقدم هذه الكتب كتاب « مقالات الاسلاسين واختلاف المصلين »'") 
للاشعري (ت٠مه/‏ 41م) الذي يقتصر على ذكر آراء جهم في نفي 


)١(‏ اجتماع الجيوش الاسلامية ص9؟5١‏ ؛ ابو يعلي : طبقات 
الحنابلة 5 ص 060 ٠‏ انر عن حياة ابن ابي حاتم : فوات الوفيات ج١1‏ 
ص؟5ه ؛ ابن كثير : البداية والنهاية ج11 ص ١59١‏ ؛ شذرات الذهب ج؟ 
1 ؛ ؛ النجوم الزاهرة 5 ص "1١6‏ 

6 (؟)- ابن رجب : : اليل على طبقات الحنابلة ج١1‏ ص 9؟ ٠‏ القاهرة 
ام . 

(؟) ابن تيمية : منهاج السنة ج١‏ ص0م/ 

(5) ابن تيمية : الحسنة والسيئة ص ه5؟ 

(0) « طبع مقالات الاسلاميين » في استانبول بتحقيق ريتر واعيد 
طبعه سنة ١9775‏ كما طبع في القاهرة ٠.1960١م‏ وهي الطبعة التي استعملتها 
كثيرا وساشير لها « مقالات الاسبلاميين » ٠‏ 
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ااصفات عن الله تعالى » ومذههه في الجبر » وتعريفه للايمان > وقوله في 
خلق الجنة والنار وفنائهما » الا أن الاشعري يذكر هذه الآراء مجملة 
ملخصة ولا بين كيف فسرها جهم أو الدوافع التي دفّه الى ذلك ؟ 
أو المصدر الذي استقى منه قوله في نفي الصفات وخلق القرآن أو من 
أخذ منه آراءه مباشرة » ومقدار ما اخذ منه » كما لا يذكر شيا عن اتباعه 
وآرائهم » وعددهم واين كانوا منتشرين في عصره » وما هي الآراء اللي 
اخذتها الفرق الاخرى وكيف طوروها وماذا اضافوا لها ؟ ٠‏ 


وقد ألف الاشعري ايضا كتاب « الابانة عن أصول الديانة ١0‏ رد 
فيه على الجهمية والمعتزلة والحرورية > وقدم فيه معلومات طببة عند منافشته 
للجهمية الا انه لم يذكر الآراء التي جاء بها جهم نفسه » ولا قيما اذا كانت 
الجهمية قد اقتصرت على ما قاله جهم مكتفية بشرحها وتوضيحها » أم انها 
زادت على ذلك » كما ان الاشعري يخلط احانا بين آراء الممتزلة والقدرية 
والجهمسة والحرورية والراقضة والمرحئة”"2 ٠‏ فعندما يرد على احد الآراء 
يذكر الفرق التي اشتركت أو تبنت هذا الرأي ولكنه لا نين من هي آسبق 
الفرق في القول به » وأي فرقة اقتبسته من الاخرى » وما الشتروح 
والايضافات التي اضافتها كل فرقة ؟ م وبهذا تصصح الاستفادة من هذا 
الكتاب محدودة ٠‏ 


ومن كتب الفرق التي فصلت آراء جهم' كتاب 0 التثيه والرد على 
اهل الاهواء والبدع 2 لاسي الحسين محمد بن احمد بن عبدالر حمن الملطي 
ت /الااه/ لاحرةم) فقد ذكر هذا الكتاب آراء جهم ,شكل منظم » الا انه 

ٍ : كد 

مقتضب فهو لا يعرض كيف فسسر جهم اراثئه » وما .ححجه لتمزيز.همذه 

, القاهرة , بلا تأريخ‎ ٠ الاشعري : الابانة عن اصول الديانة‎ )١( 
٠. وسأشير له الابانة‎ 

(؟) الابانة ص86 


ب 87 - 


الأراء » فهو مثلا يقول « وانكر جهم ان لله كرمي 2١7»‏ ه وانكر جهم ان 
يكون الله في السماء دون الارض 226 ٠‏ ثم يرد عليها بايات من القرآن 
وعدد من الاحاديث . وقد خصص صفحات كثيرة من كتابه ( ص 87# - 
9 للرد على جهم والجهمية » فهو اذا كتاب رد أكثر مما هو كتاب 
عرض 

غير ان الملطي بحث فرق الجهمية وقسمها الى ثماني فرق وبين 
معتقدات كل فرقة بصورة منتقلة » وقد نسب آراء لبعض الفرق لاتمت 
لآراء جهم بصلة”" ٠‏ ان هذا التقسيم مهم لان الملطي ومحمود الغزالي 
وابن الجحوزي انفردوا ,مسيم الجهمية الى عدة فرق ٠‏ 

وتناول البغدادي (ت 99٠4ه//9١٠م)‏ في كتابه « الفرق بين الفرق » 
جهم بن صفوان وعده من الجبرية » وذكر آهم آرائه دون ان يناقشها » 
وعلق علها بأنه « اتفق اصناف الامة على كفيره »247 ٠‏ أما كتابه ه اصول 
الدين » فبعد ان يذكر قول جهم في الجبر يقول « انما يكفر الجهمية 
في ششثين : احدهما فولهم بان الحجنة والنار تفنيان > والثاني فولهم بحدوث 
علم الله اي" 


ان كتاب « الفرق بين الفرق » لخصه عبدالرزاق بن رزق الله بن 
بكر بن خلف الرسعني ووسمه ب « مختصر كتاب الفرق بين الليرق »!*) 
وفد اورد الرسعني المعلومات الني اوردها الغدادي يما يخص جهم ,صورة 


2, ٠٠١ص الملطي : التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع‎ )١( 
٠ 'القاهرة 5535١ه/1559م وسأشير له : التنبيه والرد‎ 

(؟) التنبيه والرد ص48 

(9؟) 7[نظر الغفصل السباجم 

(5) الفرق بين الفرق ص8؟١‏ 

(0) البغدادي : اصول الدين ص3”55 » استانبول557؟١ه/190/8ام‏ 

)0 الرسعني : مختصر كتاب الفرق بين الفرق , حرره فيليب حتي» 
القاهمرة 955١م ٠‏ 


موجزة فقط ولم يحذف الاسس العامة * 

اما ابن حزم (ت 6ه )0 فقد.ذكر جهما في كتابه « الفصل 
في الملل والنحل 2١76‏ ضمن دراسته للفرق الاسلامية » وعده من الجمرية ٠‏ 
غير ان ابن حزم يخلط بين اراء جهم واتباعه » ولا يذكر كافة ارائهم » 
وان كتابته هي للرد على الجهمية » ولذلك لا يعطي اراء جهم وشروحه 
كاملةه٠‏ 

وتثاول الاسفرابني (ت ااذه 001/4 ف كتابه « التتصير في الدين 
وتمسز الفرق الناجبة عن الفرق الهالكين » الجهمية » واشيرها لحدى 
الفرق المستقلة > وتناول بعض آراء جهم كقوله في الجبر وقاء الجنة 
والنار » وحدوث علم الله » واعتبر هذا القول من ضلالاته ٠‏ وقدم 
الاسفرايني آراء جهم دون ان يعلق عليها آو يشرحها » عدا قوله بالجبر ٠‏ 
فمعلوماته عن جهم لا تزيد على معلومات كتاب الفرق بن الفرق للبغدادي » 
سوى ذكره فناء الجنة والنار » التي لم يذكرها البغدادي في هذا الكتاب » 
بل ذكرها في كتاب اصول الدين ٠‏ ش 

كما انه ذكر ان اتباع جهم كانوا في زمانه بنواحي ترمذ”'" » الا آنه 
لم .يذكر شيا عن مبادئهم » وهل نطورت آم بقيت كما جاء بها جهم ٠‏ 


تطسرق الشهرستاني (58عه ١1م‏ - ؤؤهه/168١1م)‏ في 
« كتابه الملل والتحل 91 إلى حهم بن صقوان. .وذ كن تمض أرائة كنفي 
الصفات عن الله تعالى « واثماته علوما حادنة للماري تصالى لا في 


)١(‏ ابن جزم : الفصل في الملل والنحل » القاهرة » المطبعة الادبية 
١1 1/‏ وسأشير له : الفصل في الملل ٠‏ 
(؟) التبصير في الدين ص91:٠‏ 
(؟) الشهرستاني : الملل والنحل 2 طبعة ة القاهرة ( المطبعة 
الادبية ) مطبوع بهامئس ابن حزم : الفصل في الملل والنحل ٠‏ وطبععة 
بدران ١9605‏ وسأشير له الملل والنحل ٠‏ 
-هةما- 


محل »'' ٠‏ وقوله في القدر وفناء الحنة والنار » وتعريفه للايمان وموافقته 
للمعتزلة في : نفي الرؤية » واثمات خلق الكلام » واريجاب المعارف بالمقل قبل 
ورود السمع ٠‏ 

غير انالشهرستاني » لا يشير فيما اذا بقبت الجهمية فرقة واحدة آم 
انقسمت شأنها في ذلك شأن سائر الفرق الاسلاممة » كما لا يذكسر 
فيما اذا كانت الجهمية قد بقبت الى ايامه ومن هم اشهر رجالها » واين 
كانواه 


كذلك بحث الشهرستاني جهما في كتابه « نهاية الاقدام في علم 
الكلام » حبث ذكر آراءه في الصفات وحدوث علم الله ٠‏ ولم يذكر 
الشهرستاني باقي آراء جهم » كما انه خلط بين آراء جهم وهشام , بن الحكمء* 
وأهمية الكتاب هو مقارنة آراء جهم بالمعتزلة والاشعري ٠‏ 


وقد بحث ابو السر محمد بن محمد بن عبدالكريم البزدوي 
(1جه/ ام 5 اوهجو 01 جهما في كتابه « اصول الدين »2") 
وتطرق الى معظم آرائه » الا انه خلط بين آراء جهم والمعتزلة والخوارج 
الزؤافض زيش الاب © 
والروافض ورشير المريسي 7 ٠‏ 

والكتاب يقدم معلومات جديدة لم يسبقه اليها احد » وخاصة عن رأي 
جهم في تعذيب البشر » وقد تابع البزدوي خطة الاشعري نفسها في كتابه 
« مقالات الاسلاسين » » الا انه يضف وجهة نظره بعد ذكر كل نقطلة 
من نقاط اختلاف المسلمين » وهذا يعطي كتابه اهمية خاصة اذ توخح 
وجهة نظر . الحنفبة » وما يخالف به بقية الفرق الاسلامية ٠‏ 

١9051 الملل والنحل ج١ ص 8 (بدران ط؟)‎ )١( 


() اليزدوى : [صول الدين ٠‏ لله وقدم له معان بيترلنس » 
القاهرة , 15945ه/1935م ٠‏ 


زفة البزدوى : اصول الدين ص أه 


- م6٠‎ 


وتنطرق نشوان الحميري (ت #الاوى//ا1١1م)‏ في كتابه «ه الحور 
العين 6" الى بعض آراء جهم ضمن رده على كافة مخالفيه > الا انه لم 
بورد معلومات جديدة عن جهم نختاف عما في الكتب الاخرى ٠‏ 


وتناول ابو محمد في كتابه « الفرق والتواريخ "2 الجهمية وذكر 
إراء جهم في الايمان » ورد على معظم آرائه » ولكنه لم يذكر اسم جهم 
بل قال « زعموا » » وهذا ,يؤدي الى بعض الاضطراب في سية الآراء الى 
جهم او الجهمية او من شاركهما في الآراء ٠‏ ولذلك فان مدى الاستفادة 
من الكتاب محدودة وخاصة اذا علمنا ان بعض آراء جهم تنتها باق يالفرق » 


وذكر العراقي ( ت حوالي ٠٠ده‏ ) في كتابه « الفرق المفترقة بين 
أهل الزريم والزيدقه 6 ببعض آراء جهم ورد عليها واعتبر الجهمية من 
المعطلة ٠‏ والكتاب لم يذكر كل آراء جهم وتفاصيل شروحه » كما انه » شأن 
سائر من كت .بعن الجهمية » لا يذكر تفاصيل كثيرة عنها ٠‏ 


كتابه » « إعتقادات فرقالمسلمين والمشركين»7*؟ الجهمية وعدها من الحبرية 
وذكر فخر الدين الرازي (45هه/رة4١11م‏ -5هاه/ة١17م)‏ في 
وهدم بعض اراء جهم دون ان يناقشها أو يقدم تفسير جهم لها ٠‏ 


: سباشير له‎ , ١954 القاهرة‎ ٠ نشوان الحميري : الحور العين‎ )١( 
0 » الحور العين‎ « 

(؟) ابو محمد اليماني : الفرق والتواريخ » النجف ( ؟ ) والكتاب 
منسوب خطأ لابي حنيفة ٠‏ 

(؟) ابو محمد عثمان بن عبدالله بن حسن العراقي الحنفي : الفرق 
المفترقة بين اهل الزيع والزندقة ٠‏ تحقيق الدكتور بشار قوتلواى انقره 
١0م‏ وسأشير له : « الفرق المفترقة » ٠‏ 

(5) فخر الدين الرازي : اعتقادات فرق المسلمين والشركين ٠‏ 
بمراجعة وتحرير علي سامي النشار , القاهرة 15805ه/1998 ٠»‏ وسباشير 
اليه « اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين » ٠‏ 


اإثات 


وتناول ابن تيمية (51٠ى/1707م‏ - هللاه //18917م) في مؤلفاته 
وخاصة في « مجموعة الرسائل والمسائل 2١7»‏ جهما والجهمية وركز على 
فكرة خلق القرآن ؤنفي الصفات ٠‏ ومعلوماته عن جهم مرمكة » اذ لا يميز 
بين الجهمية والفرق الاخرى التي اخذت بعض آراء جهم » كما انه يخلط 
بين الجهمية والحلولية ٠‏ 


وناول محمود بن طاهر الغزالي في كتابه « معرفة المذاهب ان 
الجهمية وفرق الجهمية وعد اثنتي عشرة فرقة لها » وذكر أهم ما تتفق 
به مع ذكر آراء كل فرقة من هذه الفرق وادخل آراءا لست من صميم 
آراء جهم ٠‏ 


واورد المقرريزي في الخطط المعلومات التي ذكرها الشهرستاني نفسها 
وعد جهما من الجيرية ٠‏ 


اها كنب التأريخ » فلاحظ ان عددا من اقدم المؤرخين كاليعقوبي في 
التأريخ والمسعودي ف 2 مروواجح الذهب ومعادن الجوهر ا وفي كتاب 
« التنبيه والاشراف » لم يذكروا جهما أو اشتراكه في 'نورة الحارث بن 
سريج ٠‏ اما الطبري فقد ذكر اشتراكه في 'نورة الحارث بن سريج ولكنه 
لم. ييذكر اراءه ودوبره في الثورة. كما انه لم يعط معلومات عن حاته ونقل 
ابن الاثير وابن خلدون ما ذكره الطبري ٠‏ اما الذهبي فقد تطرق الى جهم 
في كتاسه .« تأريخ الاسلام » و « دول الاسلام » وذكر معلومات عن حماة 

)١(‏ ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل ج١ ‏ : القامرة 
١ه‏ ء وانظر باقي كتب ابن تيمية في قائثمة المصادر ٠‏ 

؟) نشر هذا الكتاب في مجلة علوم الاسلامية جلد ١‏ نمير ١‏ جون 
تصحيح عبدالعليم والكتلب منسوب لابي حنيفة الا ان المصحح أكد 
ان:المؤلف الاضلي, هو . محمود بن ظاهر. الغزنالي_المدرس. في مدرسة جلالي ٠.‏ 
ساعدني في ترجمته عن الاوردية الدكتور جميل معين الدين . 
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جهم ومناقشته للسمنية » وآراءه في نفي الصفات ٠‏ ونجد في كتاب 
« البداية والنهاية في التأريخ » لابن كثير معلومات كثيرة عن جهم مستقاة 
من كنب الفرق ٠‏ 

اما كتنب التراجم فلا تقدم لنا مادة جديدة عن آراء جهم وحيائتنه 
وربما كان سبب ذلك لانها اهتمت برجال الفقه والحديث » ولم يكن 
جهم منهما ٠‏ فبلاحظ ان البخاري » وابن خلكان > ويافوت ومعظم من 
كتب في التراجم لم يترجموا له ٠‏ ولم يترجم له ممن آلف في التراجم » 
الا السمعانى الذي ذكر جهما واعطى معلومات فليلة عن ولائه واتصاله 
بالجعد بن درهم » والذهبي في كتابه « ميزان الاعتدال » الذي اتهمه 
بقلة المعرفة بالحديث ولم يوثقه ٠‏ كما وترجم له ابن حجر العسقلاني في 
اكتابه « لسان المميزان » الا انه لم يزد على ما ذكره من سيقه ٠‏ 


وبلاحظ ان المعتزلة لم يترجموا له في كتنهم > بالرغم من موافقته 
لهم ببعض الآراء » كائقول في نفي الصفات »> وخلق القرآن ٠‏ فالمرتضى 
الذي ترجم في « طبقات المعتزلة 2''6 لاشخاص لم يكونوا من المعتزلة » 
بل وافقوا المعتزلة في احدى الآراء » لم .يترجم لجهم »م كما ان الخباط 
اعتبر جهما خارج عن نطاق الاعتزال وكفره”'' وام يتطرق الجاحظ 
لجهم وآرائه الا عندما هاجمه بانكار الطبائع والحقا 559 : 


اما ف الازمنة الحديثة فأول هن ننه الى أهمية جهم » وحاول ان 
يحعل منه احد المدافعين عن وحدائنة الله وتنزيهه تعالى عن الصفات » هو 

» إبن المرتضى : طبقات المعتزلة * تحقيق سبوسنة ديفليد فلزر‎ )١( 
٠ وسأشير له طبقات المعتزلة‎ ١951١ ببروت سنة‎ 

(؟) الخياط : الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ما قصد به 
من الكذب على المسلمين والطعن عليهم ص؟؟ » 588 » بيروت » 
وسأشير له « الانتصار » 

(؟*) الجاحظ : الحيوان جه ص١١1‏ 2 ٠595‏ 


797777 شد 


الاستاذ جمالالدين القاسمي في كنابه « تأريخ الجهمية والمتزلة »""ا 
حيث درس حباة جهم وبعض آرائه » ولكن المعلومات التي اوردها 
ل تتوص اناجاة فى كل المطادر لير من آراء جهم على نفي الصفات» 
ولم يشر الى المصادرالتي اعتمد علها » وهو معذور ف عدم احاطته 
بالموضوع احاطة #امة لان الكتاب طبع قبل اكثر من نصف فرن > حيث 
لم تكن كثير من المصادر قد طبعت بعد ٠‏ 


وقد تناول عدد من الماحثين الجهمية ضمن ابحائهم عن موضوعات 
أخرى » ومنهم الدكتورس٠‏ ببنس في كتابه « مذهب الذرة عند المسلمين 
وعلافته بمذهب اللوتان والهنود 6''؟ وقد تناول علاقة جهم بالعتزلة > 
وفادن بين آراء جهم في فناء الحنة والنار واراء ابي الهذيل العلاف فيهما ٠‏ 
ودرس علافة جهم بواصل مستندا على نص ابن حنبل في فوله عن جهم 
« وامعه علىفوله رجال من اصحاب ابي حنيفة واصحاب عمرو بن عد 
بللصرة » ووضع دين الجهمية » ويرجح ببنس ان كلمة « أبي حثيفة » 


وضعت بدل كلمة « ابي حذيفة » > وهي كلية واصل , بن عطاء » ولكنه 
لم بالاحقل: ان بشن اللرريسي + وهو من فال :سخلق الغرآن > كان من ااتناع 
ابي حنيفة في الفقه'"؟ ٠‏ وقد وفق في القول ه ان الممتزلة في علاقتهم مع 
الجهمية لم يكونوا يعطو نهم فقط بل كانوا يأخذون منهم أيضا 6 ولكن 
المصادر التى بين ايدينا لا تكفى للوصول الى استنتاجات ادق ©2147 ٠‏ 


وبحث المرحوم احمد امين في كتابه « فجر الاسلام »277 جهما الا 


٠ ها551١ القاهرة‎ ٠ القاسمي : تاريخ الجهمية والمعتزلة‎ )١( 

(؟) سن بينس : مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذهب اليونان 
والهنود ٠‏ ترجمة عام ابو ريدة , القاهرة ٠ ١955‏ 

95) انظر الفصل السادس ٠‏ 

(5) بينس : مذهب الذرة عند المسلمين ص١؟١ ٠‏ 

(6) جمد امين : فجر الاسلام ص86؟ ‏ /اق؟ , القاهرة 0 الطبعة 
الثامئة , ٠ ١95١‏ 


-5- 


انه لم .يذكر الا معلومات ملخصة عن حماته كما جاءت في كتب الفرق > 
ولم يحاول شرحها أودراستها ٠‏ 


وعرض الدكتور عبدالحليم محمود في كتابه « التفكير الفلسفي في 
الاسلام » جزءا من آراء جهم واعتبر مذهب جهم « شذوذا في الرأي 
ونشازا في التفكير » وان هذا المذهب لم يكتب له الانتضار(١) ٠‏ ولم ينتبه 
الدكتور عبدالحليم الى أهمية آراء جهم وآئرها في الفكر الاسلامي ٠‏ 

وتناول الدكتور سامي النشار في الطبعة الثانية من كتابه « نشأة الفكر 
الفلسفي في الاسلام »”"2 جهما والجهمية في فصل مستقل » وهو 
أوسع ماكتب عن جهم والجهمية » وقد قسم البحث تقسيما دقيقا عرض 
شه آراء جهم » وحاول ان يجعل منه اكبر شخصيات الاسلام » وتناول 
نبذة عن حياة جهم » ونفي الصفات > واراءه في نفي الميزان > والنظر الى 
الله » ونفى خلق الحنة والنار » وعداب القمر » وملك الموت » والشفاعة » 
ثم تناول فرق الجهمية » كما ذكرها الملطي > وعلاقة جهم بالمعتزلة > 
والاشاعرة والغزالي ٠‏ 

والنشار بالرغم من رجوعه الى كنب الفرق في بحثه الا انه اغفل 
مصادر مهمة ذكرت حباة جهم وآراءه » ولم يطلع على اهم الكتب التي 
تناولت الجهمية بشيء من التفصيل ككتاب » « الرد على الجهمية والزنادقة » 
لاحمد بن حنبل » وكتساب « الرد على الجهمية. » للدرامي » وكتاب 
ه اجتماع الجبوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية » لابن القيم 
الجوزية » وكتاب « مختصر الصواعق المرسلة على الحهسة والمعطلة » » 
لابن القيم الجوزية » كما انه لم يرجع الى بعض كتب الفرق انتى تمد 

١ج الدكتور عبدالحليم محمود : التفكير الفلسفي في الاسلام‎ )١( 

٠ ١968 ص ه١5 القاهرة‎ 


() النشبار : نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ٠‏ ج١‏ القاهرة ١975‏ 
الطبعة الثانية ٠‏ 


8*# ب 


بمعلومات أخرى عن جهم ككتاب « الابانة » للاشعري » وكتاب « اعتقادات 
فرق المسلمين والمشريين » للرازي > وكتاب « اصول الدين » للبغدادي » 
وكتاب ١‏ الفصل في الملل والنحل » لابن حزم ٠‏ 


وبالرغم من اغفال الدكتور النشار لهذه الكتب فان بحثه يبقى اهم 
ماكتب حديئا عن الجهمية » وتبقى اهمية الكتاب في تببان اهمية جهم في 
الحياة الفكرية وفي جعله جهما من اكبر الشخصيات الاسلامية » محاولة 
لسربر آارائه كلها »م كما انه درس فرق الجهمية » ودراسته هي اول 
دراسة حديثة عن فرق الجهمية وقد اعتمد فيها على الملطي فقط ٠‏ غير 
انها تعوزها الدقة » وربما كان له بعض العذر لقلة المعلومات التي وصلتنا 
عن الجهمية » وغاب عنه ان بافي كنب الفرق لم تذكر فرفا متعددة بل 
ذكرتها فرفة واحدة > كما انه لم ,يطلع على تقسيم محمود الغزالي لفرق 
الجهمية » وتقسيم ابن الجوزي في كتابه « تلبس ابلس © ٠‏ 


(ش طون 


جهم بن صفوان 


اليل لال . 


قبل دراسة حياة جهم وآرائه » لا بد من الكلام عمن اتصل بهم وتأثر 
بارائهم » وخاصة في نفي الصفات وخلق القران ٠‏ فالمصادر نذكر ان جهما 
أخذ آراءه في خلق القران وفي نفي الصفات من الجعد بن درهم > ولذلك 
حدر دراسه الجعد وآراءه « كيما نستطيع ان نتعرف على اصاله آراء 
جهم > ومدى تأثره بالجعد » ولما كان الحعد قد أخذ بدوره اراءه من بان 
بن سمعان التميمي لذلك سشداً بدراسة آراء بان في صفات الله تعالى 
لكي تلقي ضوءا واضحا على آراء الحعد بن درهم > وجهم بن صفوان ٠‏ 
اما الشخصية الثالثه المهمه والحديرة بالدراسة لعلافتها بحهم > فهي 
شخصية مقاتئل بن سليمان الذي التعى بجهم > وتافش معة ف الصفات 
وكان كل منهما على طرفي نقيض من الآخر » فجهم يذهب الى تنزيه الله 
عن الصفات » ومقاتل يغالي ف اثبات الصفات ٠‏ 
١‏ - بيان بن سمعان التميمي 
)001 التبصير ف الدين ص ه ؟ ٠١9‏ ؛ مقالات الاسلاميين ج١1‏ 
ص57 ؛ الفرق بين الفرق ص5:50١‏ ؛ الفصل في الملل ج5 
ص ١86‏ ؛ ابو محمد : الفرق والتواريخ ص1 ١5‏ ؛ الحور 
العين ص١١١‏ ؛ الذهبي : ميزان الاعتدال ج١‏ ص١1‏ ؛ ابن 
حجر : لسان الميزان ج؟" ص598 ؛ الدهلوي : مختصر التحفة 
النهدي عند الشهرستاني في الملل والنحل ج؟ ص ة "١‏ (الطبعة 
الادبية) والرازي : اعتقادات فرق المسلمين صلاه , بينما 
ينبسبه الشهرستاني في طبعة بدران ج؟" ص١؟١‏ بيان بن - 


دوم 


ا صريع'١‏ 


:2 وكان سانا ريسن التبن بالكروة! ٠‏ ولا نعرف سنة ولادنه 3 


ولا نشأنه الاولى وثقافه » ومن هم اشهر اتماعه » وما هو دوره الفكري 
والاجتماعي والسباسي ف الكوفة ٠‏ وقد لافى سان مصرعه على يد خالد 


الفسري 


قف 


» يقول ال 0 : 


طال التجاوز عن بان واقفا 2 وعن المغيرة عند مرج العاشر 


وقتل بيان مع المغيرة بن سعيد””' في يوم واحد مع خمسة عششر رجلا 


(0) 


(2 


فى 


(0 


(6) 


- سبمعانالتميمي »كما انالرازي يد كر فيص77 بيان بنسمعان» 
وربما حدث هذا الارتياك من الناسخ أو الناشر في كل من 
الشهرستاني والرازي والصحيح ان اسمه بيان لانه احتج 
بورود اسمه في القرآن « هذا بيان للناس » فقال : انا البيان ٠‏ 
ثم ان قبيلة نهد هي من قضاعة , ولا علاقة لها بتميمم انظر 
عن قضاعة ابن حزم جمهرة انساب العرب ص5:53 ؛ ابن عبد 
البر : الانياه على قبائل الرواة ص58 ؛ القلقشندي : نهابية 
الارب ف معرفة انساب العرب ص559 ؛ القلقشندي : قلائد 
الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ص١ه‏ 8 

المطهر بن طاهر المقدسي : الباء والتاريخ جه ص١٠١١‏ ,2 
باعتناء هوار ,2 باريس وسأشير له هم البدء والتأريخ » ٠‏ 
النوبختي : فرق الشيعة ص١‏ النجف , ١160١‏ وسأشير له 
« فرق الشيعة » ؛ القمي : كتاب المقالات والفرق ص59 ؛ ابن 
قتيبة : عبيون الاخبار 08 ص8 ٠ ١‏ 

ابن قتيبة : عيون الاخبار ج؟ ص588١‏ ؛ الطبري : تاريخ 
الرسل والملوك ج؟ ص١؟7١‏ عن الاعمش ؛ النوبختي : فرق 


صةة: 2 وه ٠‏ 
آبن قتيبة : عيون الاخبار ج؟ ص58١‏ ؛ البدء والتاريخ جه 
ص ٠ ١؟ ٠١‏ 


انظر عن المغيرة ابن حجر : لسان الميزان ج" ص0/ ؛ فرق 
الشيعة ص”7 ؛ ابن رسته : الاعلاق النفسية ص186١5‏ ؛ معرفة 
الرجال : للكشي صل57١‏ ؛ ابن عبد ربه : العقد الفريد جم" 
ص ه٠5‏ (لجنة التأليف والترجمة والنشر) ٠‏ 


ساءغع - 


من اصحابه وذلك في سنة 19 ١ه/لإملام''2‏ > بأمر من خالد القسري ايضا 
فيهم النار فأفلت رجل فخرج بنفسه م التفت فرأى اصحابه تأخذهم النار 
فكر راجعا الى ان القى بنفسه في النار فاحترق معهه2"0 ٠‏ 


وسبب قتله » شما ,يظهر اراق الغرريبة عن الاسلام وادعاؤه انه هو 
البان الذي ذكر في القران وادعاؤه الالوهية وتنزيه نفسه عن المعاصي ٠‏ 

والسبب الآخر الذي دعا خالدا لقتل بمان هو ادعاؤه الامامة » وهذا 
يعني عدم اعترافه بالخليفة الاموي » الحاكم آنذاك » فاستغل خالد آراءه 
الغرسة فاتهمه ثم فتله ٠‏ 

وريذكر النوبختي ان سمب قتله هو ادعاؤه اللموة واكتابته الى ابي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين يدعوه الى نفسه > ويةول له ه اسلم 
تسلم وترتق في سلم وتنج وتغنم فانك لا تدري آين يجعل الله النبوة 
والرسالة وما على الرسول الا البلاغ » وقد أعذر من أنذر ٠‏ فأمر ابو 
جعفر عليه السلام محمد بن على رسول ببان فأكل قرطاسه الذي جاء به 
وفتل بسان على ذلك وصلب 276 ٠‏ 


وقد ادعى سان ان ابا هاشم عدالله بن محمد بن الحثفية قد اوصى 


٠ ١860ص الفصل في الملل ج؟"‎ )١( 

(؟) الطبري : تاريخالرسلوالملوك ج؟ ص ١77١‏ عنالاعمش؛ويذكر 
النو بختي ص ٠ه‏ والقمي : كتاب المقالات والفرق ص"“؟ وابن 
حزم : الفصل في الملل ج5 ص ١80‏ ان خالدا القسري إحرقه 2 
اما الشهرستاني فيقول : فقتله خالد ٠٠‏ وقيل احرقه ج١‏ 
ص١١ ٠‏ أما عبدالقادر البغدادي والاسفرايني فيقولان بأن 
خالدا صلبه ؛ الفرق بين الفرق ص55١‏ ؛ التبصير في الدين 
ص ١» ٠١9‏ ويؤيد هذا الرأي الشعر المذكور اعلاه ٠‏ وقد يكون 
خالدا قتله » ومن ثم صلبه وآحرق جثته بعد ذلك ٠‏ 

)2 فرق الشيعة صصهه ؛ القمي : كتاب المقالات والفرق صصه؟ ٠‏ 


أة5 ب 


البه بالامامة( 1 » اذ ان ايا هاعم مات ستهة موه// الام » ولا عقب 
يد ٠‏ فاستغل بان عدم وجود عقب لابي هاشم » وادعى انه اوصى اليه 
بالامامة ٠‏ ومن ادعاء بان هذا ,يمكن الاستنتاج بأنه كان يدعو لابي هاشم 
قل موته وانه كان من المقربين الله وعلى اتصال وق به لدرجة جعلته 
يدعي بأن آبا هاشم اوصى اليه بالامامة > بالرغم من ان المصادر لا تذكر 
مدى قربه من ابي هاشم » وعلاقته به » كما لا تذكر فيما اذا كانت الآراء 
المتطرفة التي قال بها م كانت عنده منذ عهد ابي هاشم آم أنه دعا اليها 
بعد موت ابي هاشم ٠‏ 


آراؤه 

يعد النوبختي والنستري مانا وفرقته من الغلاة”'؟ اذ لعنه محمد بن 
الحسن فقال : « لعن الله بنان التبان > وان بنانا لعنه الله كان يكذب على 
ابي اشهد ان علا بن الحسين كان عدا صالحا .290 ٠‏ 

وكما مر سابًا فان سانا ادعى شونه بعد موت ابي هاشه'”) »> اذ 


)١(‏ فرق الشسيعة ص٠‏ ه ؛ القمي : كتاب المقالات والفرق صه؟ ؛ 
الملل والئحل ج١1‏ ص١1؟١‏ (طبعة بدران) وانظر عن وصية بي 
هاشم الى محمد بن علي اليعقوبي : تاريخ ج؟ ص59 ؛ ابن 
عبد ربه : العقد الفريد ج؟' ص40 ؛ ابن خلكان : وفيات 
الاعيان ج١1‏ ص5550-555 (القاهرة )١1١٠١‏ ؛ الاربلي : 
خلاصة الذهب المسبوك ص١١ )١18860(‏ ؛ اعتقادات فرق 

المسلمين ص77 ؛ الفرق بين الفرق ص/؟ ٠.‏ .لتأقة8 نطق .؟.و .1 .لآ 
(؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج١‏ ص 555-555 وانظر المقال 
الذي كتبه برنارد لويس عن العياسيين 1 .7و 1 كل 

9؟) فرق الشيعة صهه ؛ التستري : قاموس الرجال ج؟ 
ص5510-555 ٠‏ 

(5:) التستري : قاموس الرجال ج؟" ص#؟؟ ٠‏ 

(0) فرق الشيعة ص ده , ويذكر في ص١٠080‏ ان محمد بن علي بن 
الحسين [وصى الى بيان * 
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استغل موته بلا عقب فادعى انه اوصي اليه0ا) ٠‏ 


وقد قال سان « حل في على جزء الهى » واتحد بحسده : فيه كان 
يعلم الغنب »> اذ الخواغن اللاقلم وضع الخر » وبه كان يحارب الكفار 6 
وله النصرة والظفر » وبه قلع باب خير”'“2؟ وعن هذا قال : والله ما قلعت 
باب بر بقوة جسدانية ولا بحركة غذائية ؟ ولكن فلعته بقوة رحماسة 
ملكوتية » بنور ربها مضيئة ٠‏ فالقوة الملكوتية في نفسه كلمصباح في المشكاة » 
والنور الالهي كالنور في المصباح ٠‏ قال : وربما يظهر ( علي” ) في 
بعض الازمان >وقال فيتفسير قوله تعالى « هل ينظرون الا انيأنيهم الله فيظلل 
من الغمام » (البقرة/ 001١‏ : اراد به عليا ؛ فهو الذي يأتي في الظلل »والرعد 
صوته » والبرق تسمه ٠‏ ثم ادعى بان انه قد اتتقل اليه الجزء الا! « 
بنوع من التناسخ ولذلك استحق ان يكون : إماما وخليفة ؛ وذلك الحجزء 
هو الذي استحق به آدم عليه السلام سجود الملائكة 290 , 


واضاف اصحابسان لعلي صفات اخرى هي «ه ان علا يعلم الغنب 
ويعلم ما في الغد وها يشثمل عليه الارحام من الاولاد » وما يغب الناس 


4١860 ؛ الفصل في الملل ج5 ص‎ ١55 . الفرق بين الفرق ص5‎ )١( 
١ج الملل والنئحل ج١ ص5؟١ ؛ الذهبي : ميزان الاعتتدال‎ 
٠ ١؟١١ص الدهلوي : مختصر التحفة الاثنىعشرية‎ ؛١١5ص‎ 

(؟) يروي ابو رافع ان عليا عليه السلام حمل بابا كان عند 
الحصن » فترس به عن نفسه , فلم يزل في يده وهو يقاتل 
حتى فتح الله عليه » ثم القاه من يده حين فرغ ؛ ابن هشام : 
السيرة ج؟ ص 550 ؛ الطبري :تأريخ ح١‏ ص١98١‏ ؛ ابن سيد 
الناس : عيون الاثر ج؟ صة؟١‏ ؛ السيوطي : تأريخ الخلفاء 
ص/7ا1١‏ بدون سند ٠‏ 

(9) الملل والنحل : ج١‏ ص5؟١‏ ؛ التبصير في الدين صه" ؛ 
الفرق بين الفرق ص ١55‏ ؛ الايجي : المواقف ص5١5 ٠‏ 


“ات 


في بسوتهم والائمة يعلمون ذلك كما علمه على عليه السلام 2106 ٠‏ 

ولعل غاية سان من اضافة صفات خارفة لعلي رضي الله عنه هي 
ان يبرز نسبة الصفات الخارقة لنفسه عن طريق الحلول » ولكن لا يحق 
لبان ان يوصي بها في عقبه بعد موته » بل ترجع الى الاصل”"2 > ولكي 
يدعم حقه في الامامة : زعم انه هو المقصود بالاية « هذا بان للناس وهدى 
وموعظة للمتقين » ( آل عمران/4؟1) وقال « انا البيان وانا الموعظة »!") ٠‏ 

كان بان من المجسمة » اذ قال : « ان معبوده على صورة انسان عضوا 
فعضوا وجزءا فجزءا ٠‏ وقال : ريهلك كله الا وجهه لقوله تعالى ه كل 
شيء هانك الا وجهه » (القصص/48) وفوله تعالى « كل من عليها فان 
وسسقى وجه ربك » (الرحمن/5٠‏ » بإم)7؟؟' ٠‏ وقال بيان : ان الذي 
يفني كله الا وجهه هو اله السماء ٠‏ لان مانا يعتقد ان اله السماء غير اله 
الارض > وانهما يختلفان””' ٠‏ ولكن مانا لا بين صفات اله السماء وكيفية 
تصوره ومقدرته » ومدى تآثيره وسلطته على الشر > وصفات اله الارض > 
ولا ين يكون محل اله الارض ؟ » وهل اله الارض ,يحل في اجسام 


٠ ١58ص التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع‎ )١( 

() الحور العين ص١5١ ٠‏ 

(؟) فرق الشيعة صص5ه ؛ الفرق بين الفرق ؛ الفرق والتواريخ 
ص9١ ٠‏ 

(5) القمي : كتاب المقالات والفرق ص55 (طهران 19395) ؛ 
التبصير في الدين صه ١٠١‏ ؛ مقالات الاسلاميين ج١‏ ص١١‏ ؛ 
الفصل ف الملل ج١‏ صض 1860 ؛ الملل والنحل ج١‏ ص١١‏ ؛ 
الفرق والتواريخع ص9١‏ ؛ اعتقادات فرق المسلمين صلاه ؛ 
الحور العين ص١١‏ ,2 56٠‏ ؛ الدهلوى : مختصر التحفة 
الاثنى عشرية ص١١؟١‏ ؛ ويضبيف عبدالقاهر البغدادي 
لبيان انه قال « آن الله رجل من النور » ؛ الفرق بين الفرق 
ص ه5١ ٠‏ 

(0) الكشي : الرجال ص5١‏ (طيعة بومباي) ٠‏ 


- 55 س. 


العاد ؟ كما ان ادعاءه بوجود الهين بخرجه من الاسلام » لان التوحيد من 


الله الاعظم 0# وانه بهزم به العساكر » وانه يدعو بهالزهرة 


(0) 


(2 


2) 


حينما صلب خالد القسلري بيانا قال له « ان كنت تهزم 
الجيوش بالاسم الذي تعرفه فأهزم به اعواني عنك » (الفرق 
بين الفرق ص535١) ٠»‏ 

وقد ادعى ابراهيم بن ادهم الصوفي ان الخضر علمه « اسسم 
الله الاعظم » طبقات الصوفية للسلمي ص١٠"؟‏ 2 ٠ "١‏ وعن 
انس بن مالك ان النبي (صلعم) سمع رجلا يقول : «٠‏ اللهم 
أسألك ان لك الحمد لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك المنان 
بديع السموات والارض ذا الجلال والاكرام ٠‏ فقال النبي 
(صلعم) : لقد سألت الله باسم الله الاعظم الذي اذا دعي به 
أجاب واذا سئل اعطى » , ابن حنيل : المسند ج؟ ص ١١١‏ 
وقد اورد ابن حنبل الدعاء في صيغ أخرى خ؟ صلرهة "52٠٠١ ١‏ 
6 جه ص593؟ه 2 5٠6‏ وانظر الدعاء ايضا في 
سبتن ابي داود : كتاب الصلاة حديث 1953-1957 ؛ ابن 
ماجه : كتاب الدعاء باب 9 عن اسسماء بن يزيد ٠‏ 

الزهرة عند العرب القدماء امرأة بغي نسخت نجما ‏ الجاحظ: 
الحيوان ج١‏ ص59 , ١87‏ « وقد نسب قوم الى الله تعالى انه 
تعالى انزل الى الارض ملكين وهما هاروت وماروت . وانهما 
عصيا الله وشربا الخمر وحكما بالزور وقتلا النفس وزنيا , 
وعلما زانية اسم الله الاعظم فطارت به الى السماء » فمسخت 
كوكبا وهي بالعربية الزهرة وبالنيطية بيدخت واسهها 
بالفارسية أناهيد »© ٠‏ الطبري : التفسيير ج١1‏ صث/اه 5 ٠‏ 
وتدعى عند اهل اليمن يلمقة وألمق ‏ البكري : معجم مااستعجم 
ص98١١ ‏ وقد بنى الضحاك بيتا في غمدإن الذي بمدينة 
صنعاء بناه على اسم الزهرة , وقد هدمه عثمان بن عفان ؛. 
المسعودي : هروج الذهبي 06 ص ٠ 5١9‏ وهذه النحمة هي 
(عشتروت) ؛ عبدالمعين : الاساطير العربية ص9١١‏ , 0؟١ ٠‏ - 
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3 
ينسب الى سان انه اول من قال بأن القرآان مخلوق”' > اذ نذكر 
الروايات انه اخذ آراءه عن طالوت بن اعصم عن لبيد”' » وان الجعد بن 

درهم اخذها من سان ٠‏ 

ولا يعرف لاذا قال بمان ببخلق القرآن اذ لا تشير المصادر الى تفاصل 
آراء سان ف خلق القران » ولماذا ذهب الىى ذلك مع انه من المحسمة «6 
اذ ان القول بخلق القران اقرب الى ان يكون ناتج عن نفي الصفات 
عن الله ٠‏ 


'- .وربما كان الاعتقاد بأن الزهرة هى إحدى الالهة , فيروي 
عبدالواحد ان اعداء ابن رشد حصلوا على مخطوط مكتوب 
بيده تشتمل على شروح له ء, ومما وجدوا فيه عبارة منقولة عن 
مؤلف قديم نصها فقد ظهر ان الزهرة احد الالهة فاطلعوا 
المنصور على هذه العبارة بعد عزلها عما تقدمها عازين اياها 
إلى ابن رشد واجدين فيها وسبيلة لعده شركا ٠‏ آرنست ريئان: 
ابن رشد والرشدية ص١5 ٠‏ 

)١(‏ التبصير في الدين ص9 ٠١‏ ؛ مقالات الاسلاميين ج١‏ ص١7١‏ ؛ 
الفرق بن الفرق صه : ١‏ ؛ الحور العين ص ٠ ١١١‏ 

(؟) ابن قتيبة : عيون الاخبار ج؟ ص5:8١‏ ؛ سرح العيون 
ص8١‏ ؛ ابن الاثير : إالكامل ف التأريح ج7 ص21" 
(90؟١‏ ه) ؛ ابن كثير : البداية والنهاية ج9 ص٠‏ ه؟ ٠‏ 

(؟) لبيد بن الاعصبم كان يتعاطى السحر , وهو من عظماء يهود » 
البلاذري : (نسباب الاشراف ج١‏ ص 580 ٠‏ وقد سحر الرسول 
(صلعم) , ولم يتخذ الرسول أي اجراء ضده بعد ان علم 
بسحره اذ اخبرته الملائكة بذلك ٠‏ وقال الرسول : خشسيت 
ان اثور على الباس منه شرا ؛ ابن حثيل 10 صرلاه رن 0 
5 » 9 عن عائشة ٠‏ وانظر البخاري كوه ب١١‏ ككثلا 
ب؟ , 59 ,6560 كلا بده ك١6م‏ بلاه ؛ مسلم ك952؟ 
ح55 ؛ ابن ماجه ك١؟‏ ب5: », وانظر الروض الانف للسهيلي 
ج؟ ص٠8١‏ ؛ آبن سعد : الطبقات الكبير ج؟ قسم؟" ص52 
( ليدن ) . 

ع2 


ان آداء ببان في التجسيم تضعف الاعتقاد بانه قال بخلق القرآن لان 
الول بخلق اقران مستمد من مشكلة الصفات » ومتفرع عنها ٠‏ ولا 
يعرف سبب اسناد فكرة خلق القران لبان ومن المرجح ان الغرض من 
اسنادها اليه هو اتقليل من اهمسِة الفكرة » وخاصة ان سانا من الغلاة 
والمحسمة > ألم ان مصدر فوله رجل ,يهودي معروف بعدائه للرسول اذ 
سحر الرسول (ص) ٠‏ 

واهمية دراسة سان هي لمعر فة مدى تير آرائه ف آراء الحعد سن 
درهم » اذ ان المصادر تذكر ان الجعد اخذ قوله في خلق انقران من بان ٠‏ 


؟" ‏ الجعد بن درهم 

اختلف الرواة في نسب الجعد بن درهم » فبذكر الثعالبي"' انه مولى 
بني مروان » ويذكر ابن نبانة المصري انه مولى الحكم*' م اما السمعاني 
ف كن اله فول سردن لا .+ 

اما اصله فيذكر ابن كثير انه من خراسان دون ان يشير الى اسم 
المدينة التني ينتسب اليها(؟؟.. ويذكر ابن 'باتة ان اخت الجعد بن درهم 
كانت آم مروان بن محمد" » وربما دفعه الى ذلك كون أم مروان هي 


)١(‏ الثعالبي : لطائف المعارف ص" ٠‏ القاهرة ١9١‏ تحقيق 
ابراهيم الابيارىي وحسن كامل الصيرني ٠‏ 

(؟) سرح العيون ص158 ء ولا يذكر ابن نباتة أي الحكم مو 
ولي الجعد ٠‏ 

[فة السمعاني : انساب ص١؟١1 ٠‏ وسويد بن غفلة من عشبيرة 
جعفى » وكان من الفقهاء ؛ (اليعقوبي : التأريخ ج؟ ص٠‏ 51) 
سكن الكوفة وتوفى سسنة اثنين وثمانين ؛ النووي : تهذيب 
الاسسماء ج؟ ص 541-550 ٠‏ 

(5) ابن كثير : البداية والنهاية ج9 ص١50‏ ؛ بينما يذكر الذهبي 
ان اصله من حران : تاريخ الاسلام 0 اج ص 9؟؟ ٠‏ 

(0) سرح العيون ص18١ ٠‏ 
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0 0( : : 
ام ولدة » وان مروانا يدعى بالحعدي ٠‏ 


واذا سلمنا بأن آم مروان هي آم ولد فعلا » وهو ما مجمع عليه 
المصادر » فاننا لا نستطيع الجزم بانها كانت هي اخت الجعد بن درهم ٠‏ 
ولكننا نرجح انها لم كن أختا للجمد ٠‏ اذ لو كانت هذه الصلة بينهما 
لتردد خالد القسري في قتله » لان مروان بن محمد كان في هذه الفترة 
حاكما على الجزيرة » فكيف يأمر هشام بقتل خال حاكمه على الجزيرة » 
وهو احد افراد اسبرنه ٠‏ 


(0) 


مصعب الزبيري : نسب قريش ص١7١‏ ؛ دنيت : مروان بن 
محمد ص ١57‏ (رسالة دكتوراه باللغة الانكليزية غير مطبوعة ) 
وتذكر بعض المصادر انها من جوارى ابراهيم بن الاشتر الذي 
قتل في موقعة مسكن سنة الاه/ ١101م‏ 0 البلاذري : الساب 
الاثراف جه ص185١‏ , ”5١‏ ؛ الطبري تأريخ ح؟ ص١ه‏ ؛ 
المسعودي : التنبيه والاشراف ص١8؟‏ بينما يذكر المدائني 
بأن محمدا بن مروان « اخذها يوم قتل الاشتر من ثقله وهي 
تتنيق فولدت مروان على فراشه ولهذا قيل لمروان ابن أم 
النخع » اليلاذري : (انساب الاشراف ج65 ص١6١5‏ ؛ الطبري : 
تاريخ ح؟ ص ١ه‏ ؛ التنبيه والاشثراف ٠ 58١‏ ويظهمر 
ان رواية المدائني غير دقيقة لان الطبري يذكر في حوادث سنة 
كلاه/ 1960م وفيها ولد مروان بن محمد بن مروان » الطبري : 
تاريخ ح؟ ص ٠ 15٠‏ ويؤيد ذلك ابن تغرى بردي : النجوم 
الزاهرة ص550 ولهذا لا يمكن ان تكون هذه الجارية حاملة 
بمروان عندما اإخذها محمد بن مروان اذ ان 'لورة مصعب 
بن الزبير والتي قبل فيها ابراهيم كانت سنة ؟الاه/ ١551م‏ ,2 
وقد يكون محمد اخذ الجارية سنة الاه/ 1990م ٠‏ إما اسمهذه 
الجارية فيذكر المسعودي ان إسمها ريا أو طرونه : مروج 
الذهب 5 ص37؟ ؛ اليعقوبي : القاريخح ج»" ص1؟؟ 
ويسميها ايضا زيادة ؛ التنبيه والاشراف ص١8‏ اما اصلها 
فيذكر ابن إالكلبي انها كردية ؛ البلاذري : انساب الاشراف 
جه ص1 ١8‏ 5 الطبرى 8 تاريخ 06 ص ١ه ٠.‏ 
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ولا يعرف المكان او السنة التي ولد فبها الجمد ٠‏ وكل مانعرف عنه 
انه كان يقيم بدمشق اذ كانت له دار بالقرب من القلاسين الى جانب 
الكنيسة''؟ ٠‏ كما لا تعرف مهنته ومن كان يتصل بهم بدمشق ٠‏ 

ذهب الحعد الى الحزيرة عندما كان والبها مروان بن محمد" 
ويقول البلاذري انه ذهب الى الجزيرة هربا من هشام بن عبدالملك 2"0‏ 
غير اننا نشك في صحة ذلك اذ لو كان ذهابه هربا من هشام لما اصصح مؤدبا 
لابن مروان بن محمد”*؟ ٠‏ وان صح ذهابه الى الجزيرة فبحب ان يكون 
على دفعتين » اذ ذهب اليها في الفترة التي كان محمد حاكما'"؟ عليها انم 
رجم الى دمشق » ولا تولى هشام الخلافة ذهب الحعد مرة ثانية الىالجزيرة 
وكان مروان بن محمد انذاك.هو الحاكم عليها » وقام في هذه المرة 
اديب ابله ٠‏ 


ويظهر ان سبب تسمية مروان بن محمد بالجعدي”'2 هو قيام الجعد 


)١(‏ سرح العيون صص18١‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية ج9؟ 
ص ٠‏ 6 ؟ ٠‏ 

(؟) السمعاني : الانساب ص١5١1 ٠‏ 

(9) البلاذري : الساب ج48 ص 55١‏ ء نقلا عن مقال احسان عباس 
في مجلة الابحاث السنة التاسعة ج” ايلول ٠ ١9565‏ 

(5) الفهرست ص5:85 ٠‏ 

,2 علين ميد اليا غل: لعز ور و امه الا 15م :ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة ج؟ ص١5١ ٠‏ 

)03 الثعالبي : لطائف المعارف ص ؟: ؛ المطهر بن طاهر المقدسسي : 
البدء والتأريخ ج23 ص ةه ؛ ابن رسول : طرفة الاصحاب 
ص١‏ ؛ ابن الاثير : الكامل في التأريخ جه ص١١‏ ؛ ابن 
الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص86؟١‏ ؛ مختصر 
الصواعق المرسلة ج١‏ ص5656؟ ؛ ابن تغري بردي : النجوم 
الزاهرة ج؟ ص9١‏ ؛ الذهبي : تاريخ الاسلام ج؟ ص58؟ ؛ 
الفهرست ص5856 ؛ السيوطي : تأريخ الخلفاء ص05؟ , 
بينما لا ينسب البلاذري واليعقوبي والطبري والمسعودي لقب 
الجعدي لمروان ٠‏ 
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بتأديبه ويذكر المطهر بن طاهر المقدسي وابن البطريق''' ان الجمد غلب 
على مروان » ومن المحتمل ان تكون الغلبة والتأثير عليه في الفترة التي كان 
فيها مروان واليا على الجزيرة لا في زمن خلافته لان الجعد قتل قبل نولي 
مروان الخلاقة ٠‏ 

واختبار الجعد مؤدبا لمروان وابنه من بعده يدل على انه كان يتمتع 
بثقافة عالية وسمعة طبية وافكار تلائم مايريده الحكام وبذلك مهدت له 
ان .يصصح مؤدبا لاحد افراد العائلة الحاكمة ‏ والذي ولي الخلافة 
فشمأ بعد ٠‏ 


وخلال وجود الحعد 2 الحزيرة مع مروان اخد ينشر اراءه ف 
نفي الصفات”'' > وبعد ان عظم امر الجعد نفاه الى البصرة كما يذكر 


أ محمد9) ٠‏ 


ولا تعرف السنة التي نفي فيها الى البصرة » وكم مكث فيها » وهل 
كان طليقا آم سجبنا * ٠‏ 

ذهب الجعد الى الكوفة في خلافة هشام » ويظهر انه كان طلقا في 
الكوفة فاتصل بجهم بن صفوان ٠‏ وعلى هذا يكون الجعد قد سكن دمشق 
ثم ذهب الى الجزيرة لنصبح مؤدبا لمروان » ورجع بعد ذلك الى دمشق ٠‏ 
ولما تولى هشام الخلافة ذهب الى الجزيرة ثانية > فقام بتأديب ابن مروان 


)١(‏ البدء والتأريخ ج23 ص :ه « وقيل له الجعدي لان الجعد بن 
درهم الزنديق كان غلب عليه » 2 وانظر نفس الخبر في ابن 
الطريق : كتاب التأريخ ج؟ ص57 ويذكر القلقشندي ان 
مروان بن محمد « اخذ عن الجعد بن درهم مذهبه في الكلام 
في القول بقلق القرآن والقدر » ماثر الانافة في معالم الخلافة 
ج١‏ ص17 الكويت 1955 ٠‏ 

(؟) السمعاني : الانساب ص١؟١1 ٠‏ 

9) الفرق والتواريخ ص86١١ ٠‏ 
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كما يذكر ابن النديه''2 وبعد ان علم به هشام أمر بنفيه الى الكوفة ٠‏ 
ويظهر انه كان طلقا في الكوفة وقد استطاع الذهاب الى البصرة ورجع الى 
الكوفة ولما شكا الالجعد طول غيابه عن دمشق من جراء النفي 'ثبه هشام 
له فأمر والبه خاند القسري بقتله فحسه انمهدا لقتله ٠‏ 


وفي عند الاضحى سنة اه / لت جلب خالد القسري الجعد 
معه الى مسجد واسط »> وخطب خطية العبد « ومما فال في خطبته الحمد 
لله الذي اتخذ ابراهم خليلا » وموسى كليما » فقال الجعد وهو بجانب 
المنبر : لم يتخذ ابراهيم خليلا » ولا موسى كليما » ولكن من ورا ورا فلما 
اكمل خطبته فال : ايها الناس ضحوا قبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجمد 
١ 0 :‏ 
وزل وذبحه في أسفل المبر9؟ ٠‏ 
ان رواية الحنلي تظهر بأن الجعد كان طليقا يسما يذكر ابن النديم 
وهو أقدم من الحندلى »> أن الجعد كان في سحن خالد القسري » « وان 
)١(‏ الفهرست ص 583 
(؟) وعلى الاغلب ان سمنة قتله كانت قريبا من سنة ١؟١اه/لالام‏ 
كما يذكر ابن عساكر : التأريخ الكبير جه ص58 ٠‏ 
(؟) ابن عماد الحنبلي : شذرات الذهب ج١‏ ص198١‏ ؛ وتذكر 
عدة مصادر قتل الجعد بعد خطبة العيد دون الاشارة الى انه 
كان آنذاك في السجن أم طليق ؟ البخاري : تاريخ ج؟ ص15 2 
5 ؛ خلق افعال العباد ص59 ؛ الدارمي : الرد على الجهمية 
ص: , 57 ؛ الخطيب : تاريخ بغداد ج؟ ص 550 ؛ السمعاني : 
الانساب ص 71١5١‏ ؛ ابن الاثير : اللباب في معرفة الانساب ج١‏ 
ص 55١‏ ؛ ابن الاثير : الكاملفي التأريخ جه ض١/‏ ؛ سارح 
العيون ص8١‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية ج51 ص٠5”‏ ؛ 
الذهبي : تأريخ الاسلام ج4: ص 559 ؛ الذهبي : ميزانالاعتدال 
ج١‏ ص1860 ؛ ابن تيمية : العقيدة الحموية ص9١‏ ؛ مجموعة 
الرسائل ج١1‏ ص”»؟؟ ٠‏ 


اأهة- 


فقال هشام : أو حي بعد ! وكتب الى خالد في قتله يوم اضحى بدلا من 
الاضحة(3"؟ , 


٠ 


وهناك رواية تذكر ان سبب قتله هوه ان مون بن مهران”"؟2 وعظ 
الجعد فرد عليه الحغد بقوله : لشاة مروان أحب الي مما تدين به ٠‏ فأعد 
ميمون شهودا شهدوا على الجعد بالكفر عند هشام ابن عدالملك ٠17‏ 
فهرب اولا الى حران » ثم فيض عليه هشام وغربه الى العراق حيث حيسه 
خالد القسري ٠‏ وهذه الرواية "شير الى ان عداء هشام كان لآراء الجعد 
لا لشخصه » كما تشير آيضا الى ان الجعد سحن في الكوفة ٠‏ أما رواية 
ابن كثير والذهى 0*) فتذكر اتصال الحعد بجهم ٠‏ واما ابن العماد 
الحنيلي فبذكر بردد الجعد على وهب بن منبه (ت١١1ه//0858)‏ لمنافشته 
في نفي الصفات””2 ٠‏ والراجح ان الجعد كان منفيا دون ان يكون في 
السجن » وما علم هشام ان الجعد لايزل حيا أمر خالد بقتله » فأخذه خالد 

٠ الفهرست ص5:817-5:85‎ )١( 

(؟) ميمون بن مهران فقيه كان مولى لامرأة بالكوفة واعتقته 2 ثم 
وقضائها ؛ تذكرة الحفاظ ج١1‏ ص١4‏ ؛ حلية الاولياء اج 
ص١8‏ ؛ الذهبي : تأريخ الاسلام جه ص8 ٠‏ وقد أدب ولد 
عمر بن عبدالعزيز ؛ محمد بن حبيب : المحبر ص8//ا5 ٠‏ 

(9) البلاذري : انساب الاشراف ج18 ص ١5؟‏ نقلا عن مقال في 
مجلة الابحاث لاحسان عباس السنة التاسعة الجزء الثالث 
ايلول ١907‏ ؛ ويذكر ابو محمد ان مروان بن محمد هو الذي 
نفاه من الجزيرة الى البصرة ؛ الفرق والتواريخع ص8١١‏ ولا 
يذكر فيما اذا كان بأمر من هشام أم لا ٠‏ 

(؟5) ابن كثير البداية والنهاية ج59 ص0١5"‏ ؛ الذهبي : تاريخ 
الاسلام ج5 ص9؟؟ ٠‏ 

(5) ابن عماد الحنبلي : شذرات الذهب ج١‏ ص5١ا١ ٠‏ 

"امة ب- 
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فد تكون هناك أسباب سياسية أو عداء شخصي بين هشام والجمد » 
لا تشير اليه المصادر » جعلت هشام يأمر بقتل الجعد » فاستغل هشام 
اراءه''2 فأمر <الد القسري بقتله ٠‏ وقد يكون قتل الحمد هو استرضاء 
المندينين اذ ان هشاما كان الى حد ما متدينا ٠‏ 


آراؤه 

ينفرد أبو محمد بالقول ان للحمد انناعا سموا بالجعدية'"2 ٠‏ ويظهر 
ان آراءه قد اختلطت مع آراء الفرق الاخرى » فجهم أخذ من الجمد 
القول سخلق القران » ونفي الصفات ٠‏ اما فوله في القدر > فقد تاثرت به 
الحمارية احدى فرق اللمعتزلة ٠‏ وآهم آرائه هي نفيه الصفات اذ يذكر 
ابن عماد » وابن سميه » وابن ن القيم ان الجعد بن درهم نفى الصفات عن 
الله تعالى » ونفى ان يكون الله قد سمواتة على عرثه(" ٠‏ 


يذكر ابن كثير ان الجعد كان يتردد على وهب بن منيه270 « وانه 
كان كلما ذهب الى وهب يغتسل ويقول : اجمع للعقل > وكأن يسأل وهبا 


)١(‏ وقد ذهب الى هذا الرأي شارل بلاذا أعتقد ان سبب قتله عو 
قوله في القدر , الجاحظ ص8١؟ ٠‏ 

زفة الفرق والتواريخع ص8١١ ٠.‏ 

(؟) ابن عماد الحنبلي : شذرات الذهب ج١1‏ ص19 ؛ ابن تيمية : 
مجموعة تفسير ص ١١١-1١١5‏ ؛ ابن تيمية : الرسالة الحموية 
ص9١‏ ؛ اجتماع الجيوش الاسلامية ص65١ ٠‏ 

(5) انظر عن وهب ابن قتيبة : المعارف ص٠‏ 5ه ؛ الذهبي : تأريخ 
الاسلام جه ص ١1-١5‏ ؛ ابن عماد الحنبلي : شذرات الذهب 
ج١‏ ص١6١‏ ؛ ابن سعد : الطبقات الكبير جه ص560 ؛ ابن 
خلكان : وفيات الاعيان ج؟' ص 18١‏ ؛ ابو نعيم : حلية الاولياء 
ج؟ ص35 ؛ تهذيب التهذيب ج١١‏ ص157 ؛ جواد علي : تأريخ 
العرب قبل الاسلام ج١1‏ ص 55 ؛ باقوت : معجم الادباء 7 
ص:5"9 ؛ الدوري : بحث في نشأة علم التأريخ عند العرب 
صة؟ ,2 6" ٠‏ 


6ه 


عن صفات الله عز وجل فقال له وهب يوما : ويلك ياجعد اقصر المسألة 
عن ذلك واني لاظنك من الهالكين » لو لم يخبرنا الله في كتابه ان له يدا 
ما قلنا ذلك » وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك ٠23076‏ 

وهذا الخبر يُظهر ان الحعد عندما لاقى وهبا كانت افكاره عن نفي 
الصفات واضحة » رغم ان المصادر الاخرى وكتب الفرق لا تشير اليها » 
كما لم تذكر كيف فسر الحعد الآيات القرانية التي يفهم منها صفات الله 
تعالى > وكذلك الآيات التي يفهم منها ان لله تعالى عرشاً > وكرسياً » 
وعبناً » ويداً » كما ان نفيه الصفات أدى به الى نفي الكلام عن الله > وان 
الله لم يكلم موسى > ولا يعرف كيف قسر الآية التي تشير الى تكليم الله 
ا ا 

ومن الآراء الني تنسب للجعد انه انكر ان يكون الله تعالى اتخذ 
ابراهيم خليلا0؟ ٠‏ ولا تذكر المصادر تفسير الجعد لهذها لآية أو كيف 


: ابن كثير : البداية والنهاية ج91 ص٠١0؟ وانظر الذهبي‎ )١( 
ويقول الجعد عن مناقشته‎ ٠ تاريخ الاسلام اج ص ة؟؟‎ 
لوهب « ماكلمت عالما قط الا حل حبوته أو غضب الا وهصب‎ 
٠ ١5ص بن منيه » تاريخ الاسلام للذهبي : جه‎ 

(؟) انظر الفصل الثالث ( خلق القرآن ) ٠‏ 

(؟) سورة النساء آية ١١0‏ , والخليل على قول الزجاج هو المحب 
الذي ليس في محبته خلل وقوله عز وجل اتخذ ابراهميم خليلا 
أى أحبه محبة تامة لا خلل فيها ‏ ابن منظور : لسان العرب 
ج؟١‏ ص١55؟‏ ؛ وانظر ابن تيمية : العبودينة صا" 
(دمشق )١195390‏ ؛ اما ابن قتيبة فيقدم لنا آراء الذين نفوا 
الخلة » ولم يذكر من هم « ونزهوا الله فيما زعموا ان يكون 
خليلا لمخلوق لان الخلة الصداقة » + فقالوا واتخدذ ابراهيم 
خليلا 2 اتخذه فقيرا اليه وجعلوه من الخلة بنصب الخاء 
واحتجوا بقول زهير : 

وان اتاه خليل يوم مسألة يقول لاا غائب مالي ولا حرم 
( الاختلاف في اللفظ ص٠1‏ ) ومعنى خليل ايضا المحتاج ؛ 
امالي القالي ص95١‏ ( بولاق ٠. ) ١١5199‏ 
8ه 


فسر معنى كلمة « خليل » » غير ان المفسرين المتأخرين ذكروا ان الله 
تعالى لم يجعله ندا له بل جعله خليلا كلاية عن اصطفائه واختصاصه 
بكرامته »م تشيه كرامة الخليل عند لخليله('؟ واتخذه فقيرا له"2 ٠‏ أما 
الطبري فيذكر ان الله تعالى اتتخذ ابراهيم ول]0© ٠‏ 


ويظهر ان الجعد نفى أن يكون ابراهيم خليلا بمعنى صداقة الند 
للند وذلك لانه نفى الصفات عن الله تعالى » وهذا يعني انه لا يمكن ان 
يكون الله تعالى شخصا حتى يتخذ احدا صديقا م كما ان الله لا يمكن 
ان يحابي أحدا ويفضله على سائر الانساء ٠‏ 1 


يعد عبدالقاهر البغدادي الجعد من القدرية”*؟2 ٠‏ اذ غالى في قدرة 
الانسان حتى قال « ان الخمر لس من فعل الله ولكنه من فعل الخمار » 
وكان يقول : ان من وضع اللحم حتى يدود كان الدود من خلقه » ومن 
دفن الآجر لتتبن حتى تولد منه العقرب كان العقرب من فمله » ومن دفن 
الكماة حتى صارت حية كانت الححية من فعله فنسبوا خلق الدود والحية 
الى الاسان 2*0 ٠‏ 


ولكي يثبت قدرة الانسان على افعاله ٠‏ فال « ان المرء اذا جعل في 


)١(‏ الزمخشري : الكشاف ج١1‏ ص؟5١‏ تفسير الخلة ؛ وانظر عن 
الروايات التي تذكر السبب الذي من أجله اتخذ الله تعالى 
ابراهيم خليلا ؛ الطيري : تفسير جه ص5507 ؛ الفراء : معاني 
القرآن ج١١‏ ص186 ؛ وعن « وهب قال : قرأت في بعضالكتب 
التي انزلت من السماء ان الله تعالى قال لابراهيم عليه السلام 
اتدري لم اتخذتك خليلا قال : لا يارب قال : لذل مقامك بين 
يدي في الصلاة » ؛ ابو نعيم : حلية الاولياء ج5 صؤةه ٠‏ 

(؟) الاختلاف في اللفظ ص٠5 ٠‏ 

(؟) الطبري : تفسير جه ص91؟ ٠‏ 

(5) الفرق بين الفرق ص/ا١ ٠‏ 

(5) ابن كثير : البداية والنهاية ج9 ص0٠0؟ ٠‏ 





كت 860ه-ه 


فارورة ترايا وماءا فاستحال دودا وهواما » فال انا خلقت هذا لاني كنث 
سب كونه يكون صادقا 2١06‏ وكما يقول ان النظر اذا اوجب المعرفة 
تكون تملك المعرفة فصلا لا فاعلا("2 > وقد أخذت الحمارية7" عنه هذا 
القول في التولد ٠‏ 

والخلاصة ان أهمية الجعد بالنسبة لموضوعنا هذا » هي اتصاله بجهم 
بن صفوان وتأئر الاخير بآرائه في القول بخلق القرآن » ونفي الصفات » 
وان كنا لا نعرف كيف كان اتصال جهم به > وما الآراء الاخرى التي 
تأئر بها » ويظهر ان جهما لم يأخذ من الجعد القول في القدر » اذ ان جهماً 
من الجيرية ٠‏ 


 "»‏ مقاتل بن سليمان 


مقاتل بن سليمان بن بشر مولى الازد'*؟ » من خراسان > ويكنى أبا 
الحسن البلخي » لان أصله من بلغ » ولكنه انتقل الى مرو”” > فنسب 


(0) 


فى 
فى 


(5 


إف4 


ابن حجر العسقلاني : لسان الميزان ج؟' ص8١٠‏ ( حيدر 
آباد الدكن ١١5٠‏ ها) ٠‏ 

الفرق بين الفرق ص١5؟5؟5؟ ٠‏ 

الحمارية : فرق من غلاة المعتزلة ظهرت في عسكركرم ؛ الفرق 
بين الفرق ص7١ ٠‏ لا يعرف هن هو مؤسس هذه الفرقة , 
كما لا يعرف مكانها بين فرق المعتزلة 2 ولا تذكر المصادر 
آراءها بتفصيل مغني , انظر عن الحمارية ؛ التبصير في الدين 
ص؟؟١‏ ؛ الفرق بين الفرق ص77١‏ ؛ الخطط ج؛ ص517١ ٠‏ 
الخطيب البغدادي : تأريخ بغداد ج11 ص8١‏ ويضيف ابن 
دريد انه اصبح مولى للازد في البصرة : الاشتقاق ص١٠٠ه‏ 
الخطيب 3 تأريخ بغداد ج١5‏ ص15 ١‏ عن بحي الساجي ان 
مقاتل من أهل خراسان , وعن احمد بن سيار بن أيوب «كان 
من اهل بلخ تحول إلى مرو وخرج الى العراق ومات بهاء 
ج١1‏ ص155 ٠‏ 


و 805 


البها كذلك7١2‏ > ثم انتقل بعد ذلك الى اليصرة وذهب الى بغداد؟؟ > ثم 
رجع الى اللسرة: حبك وى هه 922 واه / لا 8 

: اشتهر مقاتل بن سليمان بالتفسير””؟ م وقد وثقه اشافمي وقال 
« الناس كلهم عيال على ثلائة » على مقاتل بن سليمان في التفسير وعلى زهير 


ابن بي سلمى في.الشعر » وعلى أبي حنيفة في الكلام 


للف " 


ووثقه كذلك عاد بن ين واستحسن عند الله سن الممارك تفسيره 
ولكن أخذ عليه انه لبس فهه اسناد2*0 > وكذلك فعل أحمد بن حيل0" ٠‏ 
وكان شعة لا يذكرء الا بخير” '2 » كما ان « سفان بن عبينة كان عنده 


(0) 
(0 
(2 
(3 
(6) 


(0 


إفذ4 


(0 


إلى 


ابن خلكان : وفيات الاعيان ج؟ ص؟١١‏ (مصر ١٠15ه) ٠‏ 
الخطيب : تأريخ بغداد ج١١‏ ص358١ ٠‏ 

نفس المصدر ج15 ص5١ <٠‏ 

نفس المصدر ج١١‏ صؤا١ا ٠‏ 

ابن خلكان : وفيات الاعيان ج53 ص؟١١‏ قال الله بن 
الميارك « ما أحسن تفسيره لو كان ثقة » الخطيب : تأريخ 
بغداد ج15 اص 155-150 ٠‏ 

الخطيب : تأريخ بغداد ج15 ص ١1١‏ : 

الخطيب : تأريخ بغداد ج؟ ص؟1١‏ « حدثنا المكي بن ابراهيم 
حدثنا يحي بن سهل قال : قال لي عباد بن كثير ما يمنعك من 
مقاتل ؟ قال ,. قلت : ان أهل بلادنا كرهوه ٠‏ قال « فلا 
تكرهنه فما بقي احد اعلم بكتاب الله منه ٠.»‏ 

الخطيب : تأريخ ج١١‏ ص١١١‏ » « ذهب رجل بجزء اجر 
تفسير مقاتل الى عبدالله قال : فأخنه عبدالله منه وقال : 
ا ا 0 0 
قال : ياله من علم لو كان له اسناد » ٠‏ 

الخطيب ١‏ تأريخ بغداد ج١1‏ ص ٠ ١3١‏ « حدثنا ابو بكر 
الاثرم قال سمعت ابا عبدالله ‏ وهو احمد بن حئيل ب سأل 
عن مقاتل بن سليمان فقال : كانت له كتب ينظر فيها , الا 
اني أرى انه كان له علم القرآن 6 * 


٠ ١١ص‎ 1١١ج نفس المصدر‎ )٠١( 


كتاب لمقائل بن سليمان يستدل به ويستعين به »217 واعترف ابراهيم الحربي 
ان اناس يطعنون ف مقال حسدا 0 ٠‏ ورماه بالكذب وفله الدرايه 
نقلي » وأو حتقة > وخدج اب صب > وسحمد بن دكب وذ 


لانه يروي عن أناس لم يسمع منهه7) ٠‏ كما انه رمي بالبد ع( ' » وانه 
معتد بعلمه فقال يوما ه ملوني عما دون العرش فقال له انسان : يا آبا 
الحسن ارى الذرة والنملة امعاؤها مقدمها آو مؤخرها : قال : فقي الخ 
لا يدري ما يقول له »2*7 ٠‏ كما ان مقاتل عرض خدماته على الخليفة 
العباسي المهدي في ان يضع له احاديث في مدح العباس فرفض المهدي 
زذلك10؟, 


اعتمد الملطي على تفسير مقاتل في باب مشابه انقرآن”"' في « كتايه 
التشيه والرد على آهل الاهواء والبدع » ولعله أخد ذلك من كتاب مقاتل 
ه كتاب الآيات والمتشابهات » الذي ذكره ابن النديهم”*' > بينما لم يتعرض 
الطبري لتفسير مقائل ولم دحل قق تشيرء عننا عن ديه" 6.وهل 


٠ ١ ١؟ص نفس المصدر ج13‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ج؟١‏ ص5١ ٠‏ 

(؟) نفس المصدر ج؟١‏ ص”7١‏ . ١56 , ١55‏ ؛ ابن خلكان : 
وفيات الاعيان ج؟" ص١١‏ (مصر ١١١٠١‏ ه) ٠‏ 

)م( الخطيب : تأريخ بغداد ج15 ص 2١1١5 21١56 » ١15‏ عن 
يعقوب بن سسفيان 2 ه وقال الحسن بن ادريس :. مقائل بن 
سليمان لا شيء , وقال : قال وكيع كان كذايا » ص768١‏ 
وكذلك ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب النسائي . 

(0) الخطيب : تاريخ بغداد ج؟١‏ ص717١‏ ؛ ابن خلكان : وفيات 
الاعيان ج؟ ص؟١١‏ (مصر ١١١٠١‏ ص) ٠‏ 

(5) الخطيب : تاريخ بغداد ج١١‏ ص/7 ٠ ١3‏ 

90) التنبية والرد ص5-58؟8 ٠‏ 

(8) الفهرست ص686؟ ٠‏ 

(5) ياقوت : معجم الادباء ج52 ص 5١‏ (باعتناء مرغليوث ط؟) ٠‏ 

- هه - 


عله الطري: ف ري © وقد وصلنا.من تفسسبيره .2 تفسير مطول 
.الخمسمائة: اية من القرآن » وهي مخطوطة في المتحف البريطاني رقم 
6838 .2# 7" وربما كان هذا المخطوط هو « تفسير اللخمسمائة آية » 


انذي ذكره ابن اثيديه0؟؟ ٠‏ 


التقى مقائل في بلخ بجهم بن صفوان وناقشه في الصفات قبل ان 
.يلتحق هذا بالحارث بن سريج > وكان جهم يذهب الى نفي الصفات عن 
الله تعالى آما مقائل فيشنت الصفات » غير ان تلك المنافشات لم تصلنا لنعرف 
ما كان يجري في مجادلتهما وحجج كل واحد منهما » الا ان مقاتلا استطاع 
أن ينفي أجهما من بلخ”* » فقد كان مقاتل مقريا من سلم بن. اجوز قائد 
نصر بن سيار في خراسان الذي كان يعمد عليه حتى انه .اوقد لعر ض 
الصلح مع الحارث بن سريج »> ومن الحدير بالذكر ان جهماً كان يمثل 
الخدم بن سر ربج في هذه المفاوضات””) 7 0 | 
)0( نقل عبه تفسير آية « فابعثوا العقاكم بورقكم هذه الى المدينة. » 
يمنيخ الطبري : تأريخ ١‏ صال/ال/ا (ليدن) ٠‏ 
زفقة 3 زيهر : مذاهصب التفسير الاسلامي ص ت/ا وتواحد من 
تفسيره نسخة في مكتبة طوب تابو سراي 5/ا وبسخة في المكتبة 
العمومية 51١‏ 2 ونسخة في المكتبة الحميدية 4ه ونسخة في 
مكتبة ‏ فيض الله افندي 4 ؛ مقالات ص08 ( تحقيسق 
ريتر ل ؟ ) . ش 
وكتاب الناسخ والمنسوخ 2 26 لت و ا متشابه 
: القرآن» ؛ و «كتاب نوادر التفسير» . و «دكتساب الوجوه 
والنظائر» و «كتاب الجوابات فى القرآن» « و«كتاب الرد على 
القدرية » وكتاب الاقسام واللغات , و «كتاب التقديموالتأخير, 
وكتاب المتشابهات» ٠‏ ش 
(5) ابن كثير : البداية والنهاية ج59 ص0٠55‏ ؛ تاريخ الاسلام 
ع صاكه 5 
(5) الطبري : تأريخ ؟" ص9١1١‏ (ليدن) ٠‏ 
همهم 


كان مقاتل يذهب الى ائبات الصفات » وقد غالى في ذلك غلوا 
شديدا”'2 » فكان يقول « ان الله جسم » وان له جمة > وانه على صورة 
الانسان > لحم ودم وشعر وعظم »> له جوارح وأعضاء من يد » ورجل » 
ودأس » وعبنين » مصمت » وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه غيره »!") 
وقال « بأنه لا يمكن ان نشاهد شيئًا مومسوما بالسمع والبمسر » والعقل 
والعلم والحماة والقدرة الا ما كان لحما ودما رين وضير آريات-من القرآن 
على انها تؤدي الى التجسسم » ففسر قوله تعالى « كل شيء هالك الا وجهه » 
انما هو شيء فيه الروح ٠‏ كما قال ههنا لملكة سب « وآتيت من كل شيء 
1 تؤت الا ملك بلادها » ٠‏ وكما قال « واتبناه من كل شيء سببا » لم 
يوت الا ما في ,يده من الملك ٠‏ ولم يدع في القران من كل شيء الا 

علنا فى 
سمر ده . ل ٠‏ 


وذهاب مقاتل الى التشبسه نانج عن تفسيره الحرفي للقرآن » وقد أدى 
ذلك به الى الغلو مما حمل جهما على مجادلته في نفي الصفات عن الله 
تعالى > كما ان أسا حنيفة وأبا يوسف وابراهيم الحنظلي قد تحاملوا عليه 
لغلوه ىق اله يو[ 5 
والخلاصة ان دراسة مقاتل مهمة لانه نافض آراء جهم وخاصمه 
وسعى في نشه »> لذا فان التوسع في بحث آراء مقاتل وححجه يلقي ضوءا 
على آراء جهم 3 
)١( 7‏ ابن كثير : البداية والنهاية ج9 ص٠6؟ ٠‏ 
(؟) هقالات الاسلاميين ج١‏ ص 5١5‏ ؛ الايجي : المواقف ص؟/ا؟ ؛ 
البدء والتأريخ ج١‏ ١ب‏ ١ق‏ ؛ الحور العين ص5ه55 ؛ الفرق 
والتأريخ ص8١١‏ ؛ ابن تيمية : المنتقى هن منهاج الاعتدال 
ص ١9‏ ؛ البزدوي : اصول الدين ص١5 ٠‏ 
(9) الحور العين ص ٠ ١59‏ 
(5) الخطيب : تاريخ بغداد ج١١‏ ص؟5١ ٠‏ 
(5) نفس المصدر ج١١‏ ص5١ ٠‏ 


- امه 


حيةة جهم بن صفوان 


جهم بن صفوان » ويكنى آبو محرز » مولى لبني راسب من الازد » 
أصله من بلخ”'' > عاش فترة من حيانه في سمرقند فنسب اليها'"؟ ٠‏ 

لا تعرف سنة مبلاذه » أو أي شيء عن اببه أو اسم وليه ٠‏ وكل 
مانعرف انه ذهب الى الكوفة » واتصل أيها بالجمد بن درهم > وآخذ عنه 
القول في خلق القرآان ونفي الصفات » ولا نذكر المصادر السنة التي ذهب 
فيها الى الكوفة » وان كان ذلك قل سنة ٠ه‏ الام وهي السنة التي 
يرجح ان الجعد قتل فبها'© ٠‏ ولا يعرف ما هي المناقشات التي دارت بين 
الجمد وجهم وما الآراء التي آخذها منه > عدا ماذكرنا في دراسة الجمد 
ابن درهم :٠‏ 

ناقشس جهم أبا حنيفة في مشكلة الايمان > فيروى ان جهما لقي آبا 
حشفة « فلما لقبه قال : يا أبا حشفة انبتك لاكلمك في أشياء هأتها لك » 
فقال ابو حنيفة : الكلام معك عار > والخوض فما انت فيه نار تلظطى ٠‏ 
قال : فكيف حكمت علي بما حكمت » ولم تسمع كلامي © ولم تلقني » 
فال : بلغني عنك اقاويل لا يقولها آهل الصلاة ٠‏ قال : اقتحكم علي بالغيب ! 
ال اتحون ذلك عاك 6 وطير عند الغايه ب والخاينة كاز لي اذ المي 
0 :يا أبا حنيفة لا أسألك عن شيء الا عن الايمان » قال 

له : أو لم تعرف الايمان الا الساعة حتى تسألني عنه ؟ قال : بلي ولكن 





ب١ السمعاني : الانساب صه؟‎ )١( 
٠ ١؟9ص الفصل في الملل ج؟‎ )' 
+ (؟) انظر الفصل الاول (الجعد بن درهم)‎ 


ك١‎ 


شككت في نوع منه » قال : الشك في الايمان كفر : فقال : لا يحل لك 
الا ان تين لي من أي وجه بلحقني الكفر ٠‏ قال : سل ٠‏ فقال : اخبر ني 
عمن عرف الله بقلله » وعرف انه واحد لا شريك له ولا ند م وعرفه 
بصفاته لبس كمثله شيء » ثم هات قبل ان يتكلم بلبسانه أمؤمنا مات آم 
كافرا ؟ ٠‏ قال : كافر من آهل النار » حتى يتكلم بلسانه مع ماعرفه بقلبه ٠‏ 
فال : وكيف لا يكون مؤمنا » وقد عرف الله يصفاته > فقال ابو حشفة : 
ان كنت تؤمن بالقرآن وتجعله حجة كلمتك به » ولن كنت لا تؤمن به » 
ولا تجعله حجة كلمتك بما تكلم به من خالف ملة الاسلام ٠‏ قال : أؤمن 
بالقران واجعله ححة ٠‏ فقال ابو حنيفة : قد جعل الله نبارك وتعالى الايمان 
في كتابه بحارحتين بالقلب واللسان م فقال تمارك وتعالى « واذا سمعوا 
ما انزل الى الرسول ترى أعبنهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » 
يقولون ربنا إمنا فاكتينا مع الشاهدين ٠‏ وما لنا لا نؤمن بالله » وما جاءنا 
من الحق > ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ٠‏ فأثابهم الله .بما 
والوا جنات تجري من حتها الانهار خالدين فها وذلك جزاء المحسنين » 
(المائدة بم » 5م > 46) فأوصلهم الى الحنة بالمعرفة والقول » وجعلهم 
مؤمنين بالحارحتين بالقلب واللسان ٠‏ وقال تعالى «ه قولوا امنا يالله وما 
أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط » وما أوتي موبى 
وعسى وما أوني النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد ملهم ونحن له 
مسلمون فان آمنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا » ( البقرة//15 > /1517 ) ٠‏ 
وقال تعالى « والزمهم كلمة التقوى » (الفتح/75) وقال تعالى « وأهداوا الى 
الطيب من القول » (الحج/4؟0 ؤقال تعالى « اليه يصعد الكلم” 
الطبب » (فاطر/ )٠١‏ وقال تعالى « يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثسابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة » (ابراهيم//1؟) وقال النبي (صلعم) : « قولوا 
لا اله الا الله تفلحوا » »> فلم يجمل الفلاح بالمعرفة :دون القول ٠‏ وقال 
النبي (صلعم) : يخرج من النار من قال : لا اله الا الله وكان في قلبه 
-57- 


كذا ٠‏ ونم يقل يحرج من انار من عرف الله وكان في لبه كذا ٠‏ ولو 
كان اقول لا يحتاج اليه » ويكتفي بالمعرفة لكان من رد الله بلسانه وانكره 
بلسائه اذا عرفه يليه مؤمنا »م ولكان ابلسن مؤمنا لانه عارف بربه » يعرف 
انه خالقه » ومميته وباعثه » ومغويه » قال « راب بما اغويتني » (الحجر/ر 
9") وفال « فانظرني الى يوم يبعئون » (الحجر/5) وقال « خلقتني من 
نار وخلقته من طين » (الاعراف/١١)‏ ولكان الكفار مؤمنين بمعرتهم 
ربهم » اذا انكروا بلسانهم » فال الله تصالى « وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسلهم 1 (التمل/4١)‏ فلم _يجعل مع 'استيقانهم بأن الله واحد مؤمنين مع 
جحدهم بلسانهم وقال جل وعز « يعرفون سعمت الله نم يتكرونها 
وأكثرهم الكافرون » (النحل/48) وقال تعالى « قل من يرزق من السماء 
والارض أمّن يملك السمع والابصار ومن ,يخرج الحي من المت ويخرج 
المت من الحي ومن يدبر الامر' » فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم 
الله ربكم الحق » (يونس/ ا" > 00 فلم تنفعهم معرفتهم مع انكارهم ٠‏ 
وقال تعالى « يعرفونه كما يعرفون ابناءهم » (البقرة/145 ٠‏ الانعام/ 0٠١‏ 
فلم تنفعهم المعرفة مع كثمانهم آمره وجحودهم به فقال له قد اوقعت في 
خلدي شنا » فسأرجع اليك الى 

يظهر هذا النص ان سمعة جهم قد اتتشرت في الكوفة » وان آراءه 
كانت معروفة عند العامة والخاصة وانه كان ينظر اللها نظرة ريبة » وكفر » 
غير ان هذا النص لا يذكر رد جهم على ابي حنيفة » ان كان قد فمل ٠‏ 
ويظهر من اسلوب النص وتنظمه أنه مختلق > كما ان المصادر الاخرى 
الافدم منه لا ذكر مثل هذا اللقاء وهذا النقاش مما يحعلنا نستقد ان 
المؤلف وضع هذه المناقشة لاظهار ابي حضشفة بدور المنتصر في المنافشة > 
ولكي يمطي اهمية له ٠‏ ولا غرابة في ذلك لان الكتاب الذي ورد فيه 
النص » ترجمة لحماة ومناقب ابي حنيفة ٠‏ كما ان النص لا يذكر هل 





٠ 1١58١50 المكي : مناقب ج١ ص‎ )١( 
م‎ 


تناقشا في خلق القرآن ونفي الصفات » وهي هم آراء جهم ٠‏ 

ولا تتذكر المصادر اتصال جهم في الكوفة بغير الجعد وابي حتيفة » 
كما لا تشير الى ذهابه الى محل آخر غير الكوفة » غير ان هذا لا يكفي 
للجزم بأنه لم يتصل بآخرين في الكوفة أو انه لم يذهب الى محل آخر ٠‏ 

ويظهر ان جهما رجع من الكوفة الى بلخ حيث كان يصلي مع 
مقائل بن سليمان في مسجده » وكان يناظره » لان جهما كان يالغ في 
نفي الصفات والتعطبل » ومقاتلا يسرف في الاشات والتجسيم ٠‏ ويظهر ان 
مقاتل كان ذا منزلة كميرة ونفوذ واسع في بلخ » وكان مقربا الى سلم بن 
احوز المازني » فائد نصر بن سبار » فاستغل هذه المنزلة واستطاع ان ينفي 
جهما الى ترمذ"'؟ » حيث بقي فبها الى أن تركها وانظم الى جيش الحارث 


7 »2 
بن سريج 0 ٠‏ 


ومن المحتمل أن يكون لنفي جهم الى ترمذ سبب سياسي لم تذاكره 
المصادر » فان جهماً يقول : « ان الامامة يستحقها كل من قام بها اذا كان 
عالا بالكتاب والسنة » وانه لا تثبت الامامة الا باجماع الامة كلها »2 , 
وهذا الرأي مشابه لرآي الخوارج في الامامة ٠‏ 

افش جهم في ترهذ السمنية الذين جادلوه في سات وجود الله 
« فكان مما كلموا به الجهم ان قالوا له : الست تزعم ان لك الها ؟ وال 
الجهم : نعم ٠‏ فقالوا له : فهل رآيت عين الهك ؟ قال : لا ٠‏ قالوا : فهل 
سمعت كلامه ؟ قال : لا ٠‏ قالوا : أشممت له رائحة ؟ قال : لا ٠‏ قالوا : 
فوجدت له حسا ؟ ٠‏ قال : لا ٠‏ قالوا : فوجدت له محساً ؟٠‏ قال : لا ٠‏ 

)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية ج59 ص0١5"5‏ ؛ الذهبي : تاريخ 

الاستلام جه صلاهة ٠‏ 


(؟) الفصل في الملل والنحل ج؟ ص9؟١ ٠‏ 
(؟) فرق الشيعة ص١٠" ٠‏ 


0 


قالوا .: فما يدريك انه اله ؟ه قال : فتحير الحهى فلم يدر من يصد 
اربعين يوما ٠‏ 

3 انه اسندرك ححة مثل ححة زنادقة النصارى »> وذلك ان زنادقة 
5 يزعمون ان الروح الذى في عسى هو روح الله » من ذات الله.» 
فاذا أراد ان يحدث امرا دخل فى بعض خلقه » فتكلم على لسان خلقه » 
فبأمر بما شاء وينهى عما شاء » وهو روح غائب عن الابصار فاستدرك الجهم 
حجة مثل هذه الححة”١' ٠‏ فقال للسمني : ألست تزعم ان فيك روحا ؟٠‏ 
فال : نعم ٠‏ فقال : فهل رآبت روحك ؟ ٠‏ قال : لا ٠‏ قال : فسمعت كلامه ؟ 
قال : لا ٠‏ قال فوجدت له حسا أو مجسا ؟ه قال : لا ٠‏ قال : فكذلك 
الله لا يرى له وجه » ولا يسمع له صوت > ولا يشم له رائحة وهو 
غائب عن. الارصار » ولا يكون فى مكان دون مكان ٠‏ 

ووجد ثلاث آيات فى القران من المتشابه > قوله تعالى « لس كمثله 
شىء » (الشورى/١١)‏ وقوله ه وهو الله فى السموات وقفى الارض » 
(الانعام/”) وقوله « لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار » (الانعام/ 
وى 

يظهر من النص السابق دور جهم ومكانته فى النقاش مع السمنية 
الذين ينكرون وجود الخالق » اذ لا يعترفون بالموجود الا ماكان ملموسا » 
قثت جهم وجود الخالق بالادراك الحسي ٠‏ كما كان" لجهم دور فعال ف 
نشر الاسلام في ملك المنطقة التي كانت منتشسرة فيها ال لبوذية'” ‏ وخاصة 





٠. ان مقارنة حجة جهم بالنصارى هو رأى احمد بن حنبل‎ )١( 

(؟) ابن حنبل : الرد على الجهمية ص9١‏ ؛ ويذكر ابن عبد ربه ان 
الرجل الذى ناقسص جهما كان يونانيا : العقد الفريد ج" 
ص١ ٠ 5١‏ 

(؟) اؤليري : سبل انتقال علوم الاغريق الى العرب. ص78١‏ ؛ 
وأنظر أيضا : دائرة المعارف الاسلامية  ,‏ الطنعة الثانية ,2 
النسخة الانكليزية , مادة بلخ ٠‏ 
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فى بلخ وباميان » التى تقع جنوب بلخ > وقد بقيت مركزا للديانة البوذية 
حت «القزن الثالك عم 200 

ان النص السابق يرد بشكل آخر في كتاب « طبقات الممتزلة »150 م 
ولكن منسوبا الى واصل بن عطاء » ولسن الى جهم وهو يقول : ان جهما 
عندما سثل عن امات وجود الله تحير وكتب الى واصل ٠‏ ان نص ابن 
المرتضى يفترض وجود علاقة طببة بين جهم وواصل » وان كان هناك نص 
آخر يذكر ان واصلا ه بعث الى خرامان حفص بن سالم » فدخل ترمذ » 
ولزم المسجد حتى اشتهر ثم ناظر جهما فقطعه > فرجع الى قول أهل 
الحق » فلما عاد حفص الى البصرة رجع جهم الى قول الباطل وكاو ولا 
يعرف ماهو النقاش الدى دار بين جهم وحفص بن سالم وان كان يظهر 
ان النقاش دار حول حرية الارادة » اذ ان جهماً من الجرية الخالصة' 
والمعتزلة من القدرية » وعلى كل حال فان محيء حفص الى ترمذ ,يظهر 
اهمية جهم فى ترمد » وانه كأن من ابرز الشخصيات الاسلامية فيها * 


وقد اتصل جهم خلال بقائه فى ترمد > بالجارث بن سرريج صاحب 
« الراية السوداء »”*) الذي جعله كتابا له ( أي أمينا لسره ومستشارا له )0) 
وكان الحارث مسلما ورعا زاهدا مصلح'؟ 'ار على الحكم الاموي سنة 


)4)١(‏ ياقوت : معجم البلدان ج١‏ ص١8؟‏ ؛ القزؤيني : آثار البلاد 
واخبار العبادت ص#5 ٠ ١١6‏ 

(؟) ابن المرتضى : طبقات المعتزلة ص5؟ ؛ وانظر عن علاقة جهم 
بواصل الفصل السادس ٠‏ 

(؟) طبقات المعتزلة ص؟” ٠‏ 

(5) الطبري : تاريخ ١‏ ص٠‏ لا5١‏ , لالاه١‏ , 5م5١‏ وما بعدها ؛ 
ابن كثير : البداية والنهاية ج١٠‏ ص56 ؛ 

(5) الطبري : تأريخ ؟" ص8١5١‏ وما بعدها ٠‏ 

(1) انظر عن ثورة الحارث فان فلوتن : السيادة العربية ص١"‏ 
وما بعدها ؛ فلها وزن : الدولة العربية ص566 ( ترجمة 
يوسف العش ) ٠‏ 


ا 


5ه/ 4"لام وسيطر على شرق خراسان وتحالف مع الاتراك » وحارب 
الامويين لانهم كانوا يثقلون بالضرائب كاهل الاهلين » وخاصة المسلمين 
الجدد ٠‏ وكان يزعم انه المهدي الذي بعثه الله لتخليص المضطهدين « 
وللاخذ بناصر المظلومين ٠‏ وكان الحارث يدعو الى الرجوع الى القرآن 
والسنة » واتتخاب خلمفة يرضى عنه الناسى30؟ ٠‏ 
لا بد ان يكون انضمام - جهم الى ورة الحارث معثه اعتقاده بصواب 
اساس ودوافع الحركة التى قام 0 الحارث » وان اتخاذ الحارث جهما 
كاتبا له » دليل على ان آراءهما لم تكن متعارضة بل بالعكس لابد انها 
7 نت متشابهة » أو متكاملة » والا لما جعله الحارث آمينا لسره » وممثلا له 
ى مفاوضته مع سلم بن ادوز > وهو واجب يتطلب ذكاء وعقيدة صادفة >» 
وان أفكاره واضحة حول احشار خليفة المكلية! *؟ ٠‏ وقد استفاد جهم 
من وجوده فى عسكر الحارث فى سر آرائه » حيث كان يقص” فى 
بته0" مما أتاح له نشر آرائه ٠‏ ونكن لم نص انقاصل عما كان 
بفص به ٠»‏ 
ولما حاول سلم بن احوز المازني مفاوضة الحارث على الصلح كان 
جهم ممثلا عن الحارث مما يدل على أهمية جهم : فى الثورة » ومدى تمتعة 
بنفوذ كمير فها > وانه كان من العناصر المفكرة فى الثورة ٠‏ 
:ولا اخفقت 'نورة الحارث قل جهم على يد سلم بن احوز سنة 
م١اها/ه؛/ام”؟' ٠‏ وكان قتله لمشاركته في 'نورة الحارث »© وللعصبية 
)١(‏ الطبري : تأريخ ؟' صِكذةة 2 ٠ 955١9488545‏ 
(؟) فرق الشسيعة ص١5 ٠‏ 
(9؟) الطبري : تأريخ ؟' ص ٠ ١9١9‏ 
(5:) الطبري : تأريخ "' ص5١5١‏ ؛ ابن الاثير : الكامل في 
التأريخ جه ص/!؟١‏ , وكان سلم على شزطة نصر بن سيار 
الاخبار الطوال (القاهرة) ١95٠‏ ؛ ويذكر ابن ماكولا ان الذى 
قتل جهما هو هلال بن احوز : الاكمال ج١‏ ص؟” ٠‏ 
- 


القبلية التى سادت خراسان انذاك > لا لدعوته فى نفي الصفات > والقول 
بخلق القرآن ٠‏ ؤقد طلبٍ جهم من سلم بن احوز ان يؤمنه على حماته فكان 
رد سلم ه والله لا يقوم علينا من اليمانية أكثر مما قمت ٠ 2١76‏ وهكذا 
يظهر آثر العصمية القبلية فى قتله » اذ ان جهما من موالي الازد » وان 
'ورة الحارث كانت بمساعدة الممانبة التى خرجت على نصر بن سيار > 
فلا عجب ان ينتقم سلم من. جهم » الذى كان من اشد انصار الحارث ٠‏ 


أرسل الى عامله على خراسان » نصر بن سيار » : « اما بعد فقد نجم قبلك 
رجل يقال له جهم من الدهرية فان ظفرت به فاقتله »”'2 ولا شك ان 
هذه التهمة غير ذقبقة فجهم لم يكن من الدهرية » لان الدهرية لا يقرون 
بألوهية > ولا بشوة » وجهم .كان داعبة للكتاب والسنة اهما على من انحرف 
عنتها٠ه‏ 
اما قافته فقد كان ذ١ا‏ أدب ونظر وذكاء 0 ٠‏ وكان اكت 
كلامه في الله!؟2 > ونفي الصفات”*؟2 > ولم يهتم بالحديث لذلك لم يعده 
المؤرخون المسلمون ولا رجال الحديث من المحدثين (1) كما انه لم 
زف 
)١(‏ الطبري : تاريخ "' صص ١455‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية 
ج١٠‏ ص١؟‏ ؛ ابن حجر :لان الميسزان 3 ص5١ ٠‏ 
(؟) القاسمي : تأريخ الجهمية والمعتزلة ص؟١ ٠‏ 
(؟) ابن حنيل : الرد على الجهمية ص6١ ٠‏ 
(١‏ نفس المصدر ص ١١‏ 0 
(5) الملل والنحل ج١‏ ص58,/ ؛ السمعاني : الانساب صة: اب ٠‏ 
(5) الذهبي : هيزان الاعتدال ج١‏ ص9١‏ ؛ ابن حجر : لسنان 
الميزان ج؟ ص575١ ٠‏ 
,7ع( الذهبي : تأريخ الاسلام جه صلاه ٠:‏ 


1ت 


ردان 


اع القَصَرااعاات” 


و 2 
نفي | لصفات عن الله تعالى 
صفات الله 


وردت فى القران صفات كثيرة لله تعالى يتحلى بعضها في اسماء الله 
الحسنى”١2‏ ويوحي ظاهر هذه الآيات بالتجسيم » فالقران يتحدث عن يد 
الله » « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم » (المائدة//2'')54 » وعن 
سضته ده وما قدروا الله حق قدره والارض” جممعا قنضته” بوم القنامة 
والسموات مطويات سمله : : الآية (الزمر//51) وعن عينه « تحجري بأعبننا 
جزءا لمن كان كفن » (القمر//4١)‏ وعن وجهه « ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والاكرام 3 (الرحمن/17؟) وهناك ايات تبين ان الله استوى على 
العف '*) وانه تعالى « الله لا اله الا هبو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 


الوط فى النبوات زلا ف الأرس بن 1 الذي يشفع عنده” الآ بأذنه يتعله” 


)١(‏ ورد ذكر الاسماء الحسنى في القرآن الكريم « ولله الاسماء 
الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى اسسماثهة » 
(الاعراف/759١) ٠‏ وفى الحديث عن ابي هريرة عن النبي 
(صلعم) انه قال « ان لله تسعة وتسعين اسما من احصاها 
دخل الجنة » (صحيح البخاري ج48 صكهة١‏ (القاهرة /١11‏ 
6) ؛ صحيح مشلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار حديث رقم ه عن ابي هريرة ٠‏ 

(؟) وقد جاء ذكر يد إلله فى آيات الخرى كر ص/ه/ 0 
الفتع/ ٠ 01١‏ 

(؟) انظر الآيات. الاخرى » (البقرة/ 1١68‏ ؟لا؟) ٠‏ 

(5) انظر فيما بعد (الكرسي) ٠‏ 


- ما - 





مابين أيديهم وما خلفهم ولا يحبطون بشيء من علمه الا بما شاء واسع 
كترسيلّه” الستموات. والادض" ولا يؤداه.. حفظهما وهو العلي العظيم » 
(البقرة //هه؟) 0 

وهده الآيات اذا اخدت على ظاهرها قد إيفهم منها التحسيم وقد 
أخذدت المنسهة والمحسمة بظاهر هذه الآيات حرفا يدون 7ن ٠.‏ 


غير اننا نجد فى القران ايضا ايات يظهر منها نفي التشبيه بجميع 
وجوهه كقوله تعالى « لبس كمثله ثىء وهو السميع البصير » (الشورى/ 
)١‏ وقوله ه وهو الله فى السموات وفى الارض » (الانعام / 00 وقوله 
د لا تدركه الإصار وهو يدرك الارصار » (الانعام / ٠ ١١‏ 


وفد ورد فى بعض الاحاديث مايصوره تعالىى وهو يشسه الجسم 6 
.ققد خلق الله ادم على و » وله ايد 3 وانه على ينزل هن السماء 
احين يبقى اثلث الليل الآخر » ليقبل 'نوبة ودعاء عباده'" ٠‏ 

غير اننا لا نعر ف كمف ومتى بدأ النقاش فى صفات الله تعالى » وهل 
ان اوائل المسلمين تناولوا هده الناحية بالدرس والمنافشة ٠‏ 


يذكر ان اول من تكلم فى الصفات فى الاسلام هو الجعد بن درهم 
.الذى .قال أيضا بخلق القران » وقد أخذ جهم بن صفوان عن الحمد 
مقالته فى الصفات ٠‏ فلما ظهرت المعتزلة أخذت عن جهم قوله فى نفي 
)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية , الطبعة الاولى 2 مادة تشبية ٠‏ 
(5) تعلب : مجالس ثعلب ج١‏ ص6١١‏ 
زفظة مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب الترغيب فى 
الدعاء؛ والذكر فى آخر الليل والاجابة فيه حديث ١58‏ ,2 
5 م ملاا, ١‏ عن ابي هريرة ؛ سئن النسائي : كتاب 
السنة باب رقم 55 الرد على الجهمية عن ابي هريرة ؛ ابن 
احببل : المسند ج١٠١‏ ص١٠١١‏ عن ابي هريرة ج١‏ ص7588 2 
“+5 عن ابن مسعود 2 ص5535 عن عبدالله ٠+‏ 
ات 


الصفات وفى خلق القران > فكان واصل بن عطاء احد. مؤسسي الاعتزال 
ينفنها ( الصفات ) أصلا لانها في رأيه ؤدي الى الشرك > ولذلك. كان يقول 
« ومن اثست معنى وصفة قديمة: فقد. اثست الهين 2١0»‏ ٠-ولا‏ يمتعد ان 
تكون هذه الأراء منتشرة فى زمن الجعد أو قله » وان. الجعد. شارك فبها 


وطورها ودفع بها الى نهايتها فى نفي الصفات .٠‏ 


اما اختلاف المسلمين فى الصفات فيرجع بالدرجة الاولى الى القرآن 
نفسه ٠‏ فاذا ما أخذ به حرفا يفهم منه لله تعالى جسم > ووجه > ويدان » 
وحاق 2« وقدم دون بان ماهة هذه الاعضاء ٠‏ 


وبجانب ذلك آإيات ستدل منها على نفي التشبيه » بجميع وجوهه » 
فعندما نزل القرآن ,يصف الله تعالى » تصور عدد من المسلمين الاوائل بأن 
الله تعالى جسم > وذلك لان عقلية العرب المادية كانت تتؤدي بهم حتما الى 
هذا النوع من التصور م ولهذا فان تصور العر بي ان الله تعالى جسم مات 
عن تفكيره بأنه لبس هناك من اله معنوي غير الجسم المادي ٠‏ 

وقد أكد القرآن فى مواضع كثيرة على ان الله تعالى لسن كمثله 
ثىء > لسعد امثال نلك التصورات والافهام الخاطثة عن الله تعالى » على 
ان كل هذا لم يكف لاجتثات مفاهيمهم القديمة وخاصة لدى بض من 
لم يتعمق فى الايمان > أو تشبع بروح الاسلام » الامر الذي أدى الى 
أن يور الخلاف يشدة فى تصور الله تعالى وفهم ذاته » وكان كل فريق 
يسعى لاستغلال القرآن والحديث لاثات رأيه ودعم مذهيه ٠‏ 

وكان لسعة اللغة العرببة فى التعبير » وتعدد معاني الكلمة الواخدة 
وتنوع الدلالات فى الاسماء والصفات » والافمال » واشتقاق كثير من 
ا ا 0 


٠ الملل والتحل ج13 ص ١ه (بدرإن ط؟)‎ )١( 
ل الات‎ 


كلمات القرآن على وجوه مخحتلفة » اذ ان القاعدة فى فقه اللغات بوجه 
عام ان الكلمة الواحدة تعطي من المعاني والدلالات بقدر حاجة المتكلمين 
بها » لان حاجات الناس المتتوعة المتحددة لا بد ان #خلق كلمات جديدة » 
وتضفي على الكلمات القديمة معان جديدة » تلبي بها مطاليب الحياة 
والاحماء ٠‏ واللغة العربة غنية بكثرة المترادفات وتعدد معاني الكلمة 
الواحدة * فقد جتمع للاسد خمسمائة اسم وللنسان مانتا اسم 6 وكتب 
الفيروز ابادي صاحب القاموس المحبط كتابا فى اسماء السل فذكر له 
اكثر هن ثمانين اسما » وقرر مع ذلك انه لم يستوعبها جميعا ٠‏ ويروى 
الفيروز ابادي ايضا ان للسيف فى اللغة العرببة ألفي اسم على الاقل''2 ٠‏ 


وعندما نزل القرآن فهم المسلمون فحوى معمانه ولم يجادلوا فى 
معاني كلمانه » ولكن بعد ان انتثمر الاسلام » واختلطت القبائل مع بعضها » 
وكثر دخول الاعاجم فى الاسلام وكانت عندهم عقائد متعددة عن مشاكل 
الصفات وغيرها » اخذ المسلمون يفسرون الكلمات الواردة فى القرآن > 
كل حسب ها هداه اليه تفكيره الخاص أو تأئره بالثقافات الاجنببة » فآدى 
ذلك الى تحميل بعض الكلمات التى يقصد بها المجاز معاني مادية معينة » 
فمثلا يلاحظ ان كلمة يد الله التى تعني نعمة الله » او قوته اتفمسرها 
المشبهة على أنها يد حقيقية » وهكذا في بافي صفات الله تعالى ٠‏ 

وفى هذه الغمرة من الاختلاف فى تفسير الكلمات الواردة فى القرآن 
وذهاب المنسبهة الى اثمات صفات الله تعالى » جاء جهم بن صفوان وفال بنفي 
الصفات ٠‏ 

ويظهر ان فكرة نفي الصفات عن الله تعاللى كانت واضحة عند جهم » 

٠ علي عبدالواجد وافي : علم اللغة ص7*5‎ )١( 


د لاه 


بينما لم تكن كذلك عند واصل بن عطاء(أ؟ الذي عاصره ٠‏ ففندما سألت 
السمنية”"2 جهما في نرمذ عن وجود الله تعالى » انيت جهم وجوده كالروح 
التى لا يمكن الحس بها آو حسها » ولا يمكن رؤيتها أو سمعها أو شمها 
فكذلك الله لبس كمثله ثى”"؟ فجهم اتصل بالسمنية”؟2 وهي فرقة بوذية 


ك4 


(2 


زفق 
5( 


الملل والنحل ج١‏ ص١0‏ (ط؟ ٠‏ بدران) ان القول بنفي 
الصفات كما يقول الشهرستاني «دكانت فى بدء إمرها غير 
نضيجة» وكان واصل بن عطاء يشرع فيها على قول ظاهر وهو 
الاتفاق على استحالة وجود 'الهين قديمين أزليين » قال ومن 


.ابت معنى وصفة قديمة فقد (اثبت الهين ٠‏ 


السبمئية : نحلة بوذية من نحل الهند (العقيدة والشريعة 
ص ١5١‏ ط١الاولى)‏ إدعى اصحابها بأن العالم قديم كله ٠‏ 
وقالوا! لا وجود الا ماوقعت عليه. الحواس 2 كما انكروا 
الاعراض ٠‏ (نشواإن الحميري : الحور العين ص ١1١56‏ ؛ التبصير 
فى الدين ص١5١)‏ وكانو! منتشرين ابان الفتح الاسلامى فى 
مشارق بلخ (البيروني : تحقيق ما للهند ص50٠١)‏ ويظهر انه 
كان لهم اتباع فى البصيرة راجع الاغاني ج؟اص5١‏ (طء 
السقتتي)* ! 

انظر نص المناقشة فى الفصل الثانى ٠‏ 

كانت البوذية هى السبائدة بان الفتح الاسلامي فى ترهدذ » 
فقد كان بها اثنا عشر معبدا 2 ونحو الف راهب , دائرة المعارف 
الإشتلافية ا اا ماده ترم + 

وكان فى باميان الواقعة فى شرق جنوبى بلخ مركز بوذي 
مهم ٠‏ وفي القرن الثالث عشرن يصف ياقوتث صنمين كبيرين 
لبوذا فى هذه المدينة ويقعان فى بهو واسع محفور فنى جانب 
الجبل وهما صنمان يعرفان باسم « شبد » أى بوذ! الاحمر 
و «خنج بد» أى بوذا الاشهب ٠‏ وكان هذان الصئمان قائمين 
فى أيامه (راجع ياقوت : معجم البلدان ج١‏ ص١8‏ 5) ٠وذكرهما‏ 
القزويني كذلك وقال : بها بيت ذاهب فى الهواء واساطين 
نقش عليها صور الطيور , وفيه صئمان عظيمان من الحجر 
البيت ولا خاصية الصنم (أثار البلاد واخبار العباد ص65١‏ , 
بيروت )١1159١‏ ؛ وإنظر عن انتشار البوذية واثرها فىالاسلام 

وات 


فى نرمذ حيث كانت البوذية هى السائدة فها ابان الفتتح الاسلامي > وجادل 
السمنية الذين يعتقدون بقدمالعالم » وانه لا موجود الا ما وقمت عله 
الحواس » فجادلهم جهم لكى يثبت وجوده تعالى » وينفي فى الوفت نفسه 
عنه تعالى الضفات ٠‏ 

ويلاحظ ان فكرة نفي الصفات كانت .واضحة .عند جهم .قل ذهابه 
الى ترمذ ومنافشته. للسمشية لانه كان فى بلخ. ينافش مقاتل بن سليمان الذى 
كان من المشسبهة » وقد نقى جهم الصفات فرارا مق الي ٠‏ 

هذا ولا نذكر المصادر تأثئر جهم بالفلسفة اليونانية او اطلاعه على 
كتب الفلسفة عموما » على ان هذا لا يعد كون جهم قد تأثر. بالفلسفة 
اليونانية بصورة غير مساشرة » ققد كانت بلخ احدى مراكز الثقافة 
الاغريقية("2 ٠‏ وكان بعض الفلاسفة ينادون بتنزيه الله عن صفات 


الخلة 9 ى 


كتاب اوليري : علوم الاغريق وسسبل انتقسالها الى العرب 
ص ١,9١5‏ (القاهرة 1951) 0 

٠ ٠١90ص‎ ١ج المطهر بن طاعر : اليدء والتاريخ‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية مادة « بلخ » (الترجمة العربية) ؛ 
وانظر عن أثر الثقافة' الاغريقية في جندى سابور دي بور : 
تأريخ الفلسفة في الاسلام ص5؟ ‏ 550 (ط؛ القاهرة /1981) ؛ 
اوليرى : علوم الاغريق وسبل انتقالها الى العرب ص55١‏ - 

٠ ١/5 
(؟) هن الفلاسفة الذين .كان لهم. رأي واضح: فئ ذات الله ونفي‎ 
الصفات .القديمة عنه .,. وكان. له. تأثير فى تفكير المسلمين هو‎ 
افلوطين .» فقد تحدث عن. وحدانية الله . ونفى ان تطلق‎ « 
: عليه صفة وراء ذاته » فان فى ذلك تشسبيها له بالافراد (راجع‎ 
وزينوفان الذى. قال: فى صفات الله‎ ٠ جارالله المعتؤزلة ص*37)‎ 
موجود‎ 0.٠6 ولا يسبه فى هيثته او عقله أي واحد من البشر‎ « 
.فى كل مكان بغير ان. يتحرك اذ لا يليق. به ان يتحرك من مكان‎ 
الاهواني : فجبر الفلسفة‎ .٠ » اق آخر وان يغير موضعه‎ 

اليونلنية قبل .سقراطظ ص95 , القالهرة ٠ ١958605‏ 
-95- 


وفد ذهب جهم الى انه لا يمكن ان يطلق على الله تعالى كلمة ثىء » 
وذلك لان الشىء هو الذي له مثل7١2‏ > كما ان الشيء هو المحدث » 
وانداري مسبحانة منسي * الاشاء0") ٠‏ 


ولكى ينزه الله تعالى عن الصفات التى .يوضصف بها العبد فال « ان 
الله تعالى لا يوصف بما يوصف به العباد > فلا يجوز ان يقال فى حقه انه 
حي » أو عالم » أو مريد » آو موجود » لان هذه الصفات تطلق على العيد»» 
وفال : « انما يقال فى وصفه انه فادر » موجود » فاعل خالق » محي > 
ممبت »> لان هذه اصفات لا تطلق على السد 296 ٠‏ 

وعلى. ذلك يشبه جهم الله تعالى ‏ كما اجاب السمنية ‏ « بالهواء مع 
كل شيء ولا يخلو منه شيء »”*2 ٠‏ أي انه تعالى موجود في كل مكان » 
فهو فى السماء كما هو فى الارض ولا يخلو مكان منه » وعلى هذا فلا 
ينزل الله الى السماء الدئما0؟ ٠‏ 


ولو كان الله شيئًا أو جسما لكان محدثا » ولما كان جهم قد ذهب الى 
قدم الله تعالى اذ لا يمكن ان يكون هناك شىء مخلوق قبل الله » لذلك 
نفى. ان يكون الله شيا ٠‏ 


وتذكر المصادر بعص شروح الجهمية لصفات الله تعالى > ولكنها 


)١(‏ هقالات الاسلاميين ج١‏ ص 559 , ج؟ ص١18‏ ؛ البدء والتأريخ 
ج١1‏ ص ٠١50‏ ؛ الحو رالعين ص58١ ٠‏ 

(؟) الشهرستاني : نهاية الاقدام فى علم الكلام ص١5١‏ ؛ ابن 
تيمية : الحسنة والسيئة ص5:5؟ ٠‏ 

[فة التبصير فى الدين ص14 ؛ وانظر رد الدارمي على بشسر 
المر يسي ص”"3 ؛ الملل والنئحل ج١1‏ ص 8ل (بدران طذ؟) ٠‏ 

(5) الذهبي : العلو للعلي الغفار ص١4‏ ؛ اجتماع الجيوش 
الاسلامية ص؟5١ ٠‏ 

٠ ٠١0 الرد والتنبية ص‎ )6١ 


1 لالابت 


لا تعزو هذه الشروح لجهم نفسه > وربما كانت بعض هذه الشبروح لجهم 
نفسه » اذ ان كتاب الفرق يكتبون كلمة الجهمية بدل كلمة جهم عند شرج 
آرائه ٠‏ وقد ذهبت الجهمية الى ان « الله فى كل مكان لبس له علم به 
يعلم » ولا هو يسمع يسمع > ولا ييضر بير انما سمعة ويصره وعلمه 
بزعمهم شنىء واحد > فلا السمع عندهم غير البصر ولا النصر غير السمع 
ولا العلم غير البصر > كله بزعمهم منمع وبصر وعلم » وهو بكليتة فى كل 
مكان:376؟ > ولهذا فانه « لسن لله حد ولا غاية »20 ٠‏ وفسروا قوله تعالى 
« لبس كمثله شىء » (الشورى/١1١)‏ بقولهم « ليس كمثله شىء من الاشياء 
وهو نحت الارضين السبع » كما هو على العرش »> لا يخلو منه مكان ع' 
ولا يكون فى مكان دون مكان » ولم يتكلم ولا تكلم » ولا ينظر اليه احد 
فى الدنا ولا فى الآخرة » ولا يوصف » ولا يعرف بصفة » ولا يفعل » 
ولا له غاية » ولا له منتهى » ولا يدرك يعقل » وهو وجه كله وهو علم 
كله » وهو سمع كله > وهو بصر كله > وهو نور كله > وهو قدرة كله » 
ولا يكون شيئين » ولا يوصف بوصفين مختلفين » ولس له أعلى ولا أسفل» 
ولا نواحي ولا جوانب » ولا يمين ولا شمال » ولا هو خضيف ولا ثقيل » 
ولا له لون » ولا له جسم ٠‏ وليس هو بمعمول بعقل ولا معقول » وكل 
ما خطر على قلبك انه شيء تعرفه فهو على خلافه »”"ا ٠‏ 


وقالوا فى قوله تعالى « ما يكون من نجوى اليه الا هو رابعهم ولا 
خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم اينما 
كانوا ثم ينبئهم بما عملوا .يوم القيامة ان الله يكل شىء عليم > (المجادلة |01 
)١( '‏ ابن تيمية : مجموعة تفسير ص7١‏ ؛ اجتماع الجنوش الاسلامية 
ص١‏ ة ٠‏ 
(؟) رد الدارمي على بشر المريسي ص ؟؟ ٠‏ 
(9) ابن حنبل : الرد على الجهمية ص6١‏ , 59 ٠‏ 


حت 


بان الله عز وجل معنا وفنا0"؟ا٠‏ 

وفسروا فوله تعاللى « وهو الذى فى السماء اله وفى الارض اله » 
(الزخرف/84) بأن الله في كل مكان بنفسه وذانه2"0 > واستندوا كذلك 
على آيات المعية مثل فوله تعالى « وهو معكم اينما كنتم » (الحديد/|4) 
وقوله تعتلى « ان الله مع الذين اتقوا » (النحل/178١)‏ وقوله تعالى « انني 
معكما أسمع”' وأرى «إطه/45) فقالوا المعبة مجاز يمتنع حمله على الحقيقة 
لان حقيقه الممه » المجاورة والمحالفة » وهى مثفية فطعا عن الله تعالى اما 
تقديرها فهو العلم والنصر والتأييداء 

وقد ننج عن نفي جهم للصفات ان نفى عنه تغالى العين » والوجه > 
والبد » والاستواء » والكرسي > والعرش » والنظر اليه » وعدم التكلم » 
وخلق القرآن » وسأتناول فيما يأتي كل واحد من .هذه الامور على ضوء 
المعلومات المتوفرة عن جهم وعصره ٠‏ 


١‏ عين الله تعالى 
نفى جهم أن تكون لله تعالى عين يرى بها > بالرغم من وجود آيات 
تذكر « عين الله » صراحة » قال تعالى « وألقيت' عليك محبة” مني ولتصنع 
على عبني » (طه/وم)0 7 ٠‏ 
وقد تناول المفسرون معنى العين الواردة فى القرآان » واختلفوا فى 
تفسيرها » فابن جريج يفسر « ولتصنع على عبني » بمعنى ولتعمل على 
)١( 0‏ ابن حنبل : الرد على الجهمية ص96 ؛ الصواعق المرسلة ج؟ 


ص؟161؟ ٠‏ 
(؟) ابن حنبل : الرد على الجهمية ص5”4 ؛ اجتماع الجيوش 
الاسلامية ص85 ٠‏ 


(:) وانظر المؤمنون/!" ؛ الطور/58 ؛ القمر/؟١‏ 2 ٠ ١5‏ 


فلات 


عبني”') » وأبو عبيدة يجمله مجازا فيفسرها « ولتغذى ولتربى على ما أريد 
وأحب » يقال : اتخذه لى على عبني » أي على ما اردت وهديت 206 ٠‏ 
وابن قتيبة يفسرها « ولتربى بمرأى مني » على محبتي فيك »'") ٠‏ آما 
الطيمرى شسفسسر كلمة العين فى أماكن كثيرة من تفسيره بدون ذكر لرجال 
السند « بمرأى منا أي وتحفظك > ونحط يك 24472 ٠‏ 
ويظهر ان سسب الاختلاف فى معنى العين جاء من كثرة المرادفات 
فى اللغة واستعماله بمعان عديدة حسب متطليات الجملة وسياق الكلام » 
فالعين لها عدة معان في اللغة » فقد تأتى بمعنى سحابه تأتى من قبل القبلة » 
كما يسمى منبع الماء عين الماء » وبمعنى التجسس والحسد » والرقيب > 
كقول ذؤيب :0 
ولو انني استودعته الشمس لاتقت اليه المنايا عينها ورسولها 
وقال جميل : 
رمى الله عين بثينه بالقذى وفي الغر من انابها بالقوادرح 
وتأتي العين ايضا بانها حقبقة الثبىء » يقال جاء بالامر من عين 
صاقنة(*) ولاين فارس جد أبن زكرريا اللغوي (ت4"اه /إحلاوم) قصيدة 
قافة في كل ببت منها عين في معنى من معاني العين'"؟ ٠‏ 
وهكذا يلاحظ ان المفسسرين واللغويين احتلفوا فى تفسير معنى 
)١(‏ الطبري : تفسير ج57١‏ ص565١ ٠‏ 
(؟) ابو عبيدة : مجاز القرآن ج؟ ص؟56١1 ٠‏ 
(9) ابن قتيبة : تأويل غريب القرآن ص18 ٠‏ 
(5) الطبري : تفسير ج48١‏ ص/ ؛ ج7١‏ صن175 / ج37 ص/ا؟ ٠‏ 
(6) المبرد : كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه فى القرآن المجيد 
ص” ؛ ابن منظور : لسان العرب ج/ا١‏ ص ٠ 180-1١75‏ 
(4)5 ياقوت الحموي : معجم الادباء ج؟ ص١١‏ (طبعة مرغليوث) ٠‏ 


ب كؤرهس 


لعين > وذلك لان هذه الكلمة تستعمل فى معان عدة ٠‏ 

اما جهم فقد أنكر ان تكون لله تعالى جارحة البصر » أو ان له 
عبنا » ونفيه عن الله تعاللى جارحة العين جزء من آرائه في نفي الصفات عنه 
تعالى » أما كيف فسسر لفظة العين الواردة فى القرآن فان المصادر لا تشير 
الى ذلك ٠‏ 


 "‏ وجه الله تعالى 


وانكر جهم ان يكون لله عز وجل وجه7(١)‏ بالمفهوم المادي > بالرعم 
من وجود بعضص الآيات فى القران تذكر وجه الله تعالى كقوله «ه وسقى 
وجه ربك ذو الجلال والاكرام » (الرحمن//1؟) و « كل شىء هالك الا 
وجهه » (القصص /هم)”") : 

ونفى ان يكون لله تعالى وجه كجزء منه تعالى7 وذلك لانه نفى كل 
الصفات عن الله تعالى » الا ان اللصادر لا توضح كيف فهم جهم > أو 
فسر > كلمة وجه الله فى الايات التى وردت فها ٠‏ 


وقد :انفرد الملطي في اسناد نفي الوجه عن الله الى جهه”؟؟ > بينما 
لا تذكر. كنب الفرق الاخرى ذلك » وعدم ذكرها هذا لا يعنى ان جهما 
ام بنف الوجه عنه تعالى » اذ أن نضه الوجه جزء من نفيه الصفات عامة عنه 
تعالى ٠‏ وربما كان تفسير وجه الله الوارد في القرآن على انه هو الله ؟ وهذا 
)١(‏ التنبيه والرد ص5١١‏ * 
زفقة التنبيه والرد ص ٠ ١١١‏ وقد ورد ذكر كلمة « وجه الله » في 
القرآن في البقرة/ ١١8‏ / 5/ا5؟ ؛ الرعد 56 ؛ الروم/258 58 ؛ 
الانسان/9؟ الليل/ ٠١‏ ؛. الانعام/ ؟'ه ؛ الكهف/8؟ ٠‏ 
(9؟) الابانة صه"؟ ؛ التنبيه والرد ص”١١ ٠‏ 
(5) التنبيه والرد ص؟١١ ٠‏ 


- 1خ - 


ما ذهب اليه أبو عبيدة”'؟ والطبري2"؟ م واللغدادي ٠9‏ 
حٍ وتذكر المصادر تير المتزلة لوجه الله > فهم .يرون في معنى قوله 
تغالى « وسقى. وجه ديك » أي « ويبقى ربك من غير ان يكون يثبت وجها » 
يقال انه'هو الله > ولا يقال ذتك اقه50؟'٠‏ 


وقالوا : ان كلمة الوجه في هاتين الآيتين زائدة فيكون المعنى > « وسقى 
ربك » وذهب بعضهم الى ان وجه الله تعالى « هو قبلته أو ثوابه أو 
جزاؤه )0 : 
+ ايك الله: 


لقد:ؤزدت في القران آيات تشير أن لله يدا » فقال تعالى « قال يا ابلس 


ما منمك أن تسحد لا خلقت” بدي "#استكيرت أ كك ين 
العاليين » (ص/ره/00 ٠‏ 

وقد اخثلف المفسزون في تفسير معنى يد الله المذكورة في القران وقد 
اجمل ذلك الطبري في تفسيره فأورد عن السدي قال انها البذ الحقيقية7"؟ ٠‏ 
وفال بعضهم عني بذالك نعمتاه. ٠‏ وفال ذلك بمعنى يد الله على خلقه » وذلك 
نعمته عليهم » وفال : ان العرب تقول : لك عندي يد ق يعنون بذلك نعمة » 


٠ ١١؟ص أبو عبيدة : مجاز القرآن ج؟‎ )١( 

0( الطبري : تفسير ج/ا؟ ص5؟١ ٠‏ 

(؟) البغدادي : أصول الدين ص ٠» ١١١‏ 

(5) مقالات الاسلاميين ج١1‏ ص16١5؟‏ ؛ الانتصار ص5”/ا ( طبعة 
فيبرج ) ٠‏ 

(05) الصواعق المرسلة ج؟ ص5١ ٠‏ 

)١(‏ وانظر الآيات التي تذكر اليد , آل عمران/ »7 ؛ المائدة/ 55 ؛ 
الفقح/١٠‏ ؛ الحديد/59 ؛ المؤمنون/88 ؛ يس/85 ؛ 
الذاريات/ 58 ٠.‏ 

60 الطبري : تفسير ج11 ص١٠٠© ٠‏ 


- الم - 


وقال آخرون منهم : عني بذلك القوة وقالوا : ذنك نظير قول الله تعالى 
ذكره «.واذكر عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب أولى الأيدي ٠‏ (ص/هة) ٠‏ 
وقال آخرون منهم : بل يده ملكه ؟4.وقل : معنى قوله « وقالت الود 
يد الله مغلولة » (المائدة/ 14) .ملكه > وخزائنه ٠‏ وقالوا : وذلك 6 
العرب للمملوك » هو ملك يمينه » وفلان بده عقدة نكاح فلانة » أي يملك 
ذلك > وكقول الله تعالى ذكره « فقدموا بين يدي عيوا كم سدقة » (الجلالة 
٠ )١١/‏ وقال آخرون منهم : بل يد الله ضفة من صفاته هي ريد » غير أنها 
ابست' بجارحة كخوارح بنى آدم » قالوا : وذلك أن الله تعالى ذكره > 
الشرده لقووين وتيا هيه اناه من عجلقه :لوالو كان اللتصومية 
ادم بذلك وجه مفهوم » اذ كان جميع خلقه مخلوقين بقدرته م ومشيلته في 
خلقه نغمة وهو لجميعهم مالك 2306 ..ى 

ولا يعرف متى بدأ هذا الاختلاف في تفسير اليد اذ لا يذكر الطبري 
من هم .أصحاب كل رأي فهو لايذكر رجال السند عند تقديمه الآراء 
السابقة كيما يمكن ان يستشف ممه المرء أصحاب كل رأي أو متى بدا 
البحث في هذه المشاكل » ويظهر أن سس الاغفال هو ان بحث هذه المشاكل 
كان خارج دائرة المحدثين والمفسرين ٠‏ 

وأعتقد ان اختلاف المفسرين نانج بالدرجة الاولى عن المعنى اللغوي 
لليد > اذ تأني الدسش لقو + وهد ارما دفو الله الى عد" لي طمن 
قوله تعالى « والسماء بنيناها بأيد » (الذريات/7) ولد معاني عدة « فقد 
استعيرت امد لللعمة > فقيل يديت اليه أي اسديت الله > كما شيه الدهر 
فجتل اننيد في كوتو يد الشمال زمائها »0 لعمن لقو اوه قل اناايدلةا > 
يال وضع ادي كك 1 شرع يا ويد ريطا برعل كا النعمة 





لكت للكت 


)0( الطبري : تقفسير اج ص + 501-56 ٠‏ 
(؟) أبو عبيدة : مجاز القرآن ج١‏ صاة ٠‏ 


500 


ويد مغلولة: دلبل على امساكها »م وعلى ذلك قل « وقالت اللهود يد الله 
مغاوله غلت ايديهم ولعنوا نما فالوا بل يداه مسوطتان » ويقال نعضت 
يدي من كذا أي خليتا ٠‏ وتأتي البد بمعنى النصرة كقوله تعالى ه يد الله 
فوق ايديهم » أي تصرنه وفوته > وأيقال رجل يدي وامرأة يدي أي 
صااح7١2 ٠‏ وفسر علب قوله تعالى : والسموات مطويات سمينه (الزمرز 
/ 0 هو كمة تقول الدر سدي » وانشيء في بدي 0 

وقد ورد في أحاديث الرسول ان الله يطوي السموات يوم إقيامة ثم 
يأخذهن بده اليمنى”"؟ وهذا الاختلاف في معنى يد الله جمل الكثير من 
المسلمين يذهبون الى تفسيرها بأنها لا تعني اليد الحقيقية » بل.ان ما ذكر 
في انقرآن على سسل الاستعارة والمجاز ٠‏ 


. اما جهم > فلما كان يعتقد بنفي الصفات عن الله تعالى كلها > فانه نفى 
ان تكون له تعالى بد مادية كالايدي > تتمشيا مع مذهيه العام في نفي 


ولما كان اماع جهم قد فسروا اليد » كما وردت في القران الكريم » 


)١(‏ الاصفهاني : مفردات غريب القرآن ص؟لاه ‏ لاه ؛ وأنظر 
كتاب رد الدارمي على بشر المر يبسي ص ٠٠١‏ ؛ لسان العرب 
مادة بد ٠‏ 

٠ تعلب : مجالس ثعلب ج" ص5356‎ )١( 

(؟) سنن النسائي ج: ص55“95 عن سالم 2 ويذهب الحديث عللى 
هذا النحو « اخبرني عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله 
(صلعم) ويطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذها بيده 
اليمنى ثم يقول : انا الملك اين الجبارون » اين المتكبرون ٠‏ ثم 
يطوي الارضين ثم يأخذهن , قال ابن العلاء : بيده الاخرى »2 
ثم يقول. : انا الملك اين المتكيرون ؛ انظر صحيح مسلم : كتاب 
صفة القيامة والنار ٠‏ حديث رقم ٠ 5٠6١5‏ 


عم 


بمعئئ القدرة أو النعمة > فا! واجع أنهم قد ابعوا في .ذلك رأي جهم الذي 
لا تذكر المصادر نصا ايجابا عن رأيه في سيره(" ٠‏ 


ذكر القرآن ان الله تعالى فد استوى على العرش » والى السماء”*؟ > 
ويتين من هذه الآيات ان الله عر حرير ال لجار يدا ار بن 
خلق الارض ٠‏ وتشير بعض هذه الآيات الى استوائه على العر كن اا 
ولككها لا تذكر كفة استوائه تءالى : وهل الاستواء هو السسطرة 1[ 
الجلوس > وأين ن كان الله تعالى: قبل ان نستوي الى السماء ؟ ٠‏ 

لقد نفى جهم ان يكون الله تعالىى قد استوى الى السماء9 “,أي انه 
نفى ان يكون الله تعالى صعد الى السماء واستقر فها بعد ان خلق الارض ٠‏ 

لا يعرف كيف فسر جهم الآيات التي نذكر بأن الله قد استوى الى 

السماء » ولعله فسرها كما قسرها اتباعه من بعده بقولهم : وهو تحت الارض 
السابعة كما.هو على العزش » فهو على العرش وني السموات » وفي الارض 
وفي. كل مكان » لا يخلو منه مكأن > ولا يكون في مكان دون مكان ‏ وتلوا 
آية من امرآن7*) » « وهو الله في السموات والارض 26 . 
)١( 0‏ الابانة ص6؟ ‏ /0؟ (القاهرة) ٠‏ 

؟) أنظر البقرة/59 ؛ الاعراف/ 55؛ الرعد/؟ ؛ طه/ ه ؛ الفرقان 
/ه ؛ السجد/5 ؛ فصلت/١١‏ ؛ النجم/1 ؛ الحديد 5 ٠‏ 

(5) التنبيه والرد ص9 , ١77‏ ؛ الغنية جج١‏ ص١5‏ ؛ اجتماع 
الجيوش الاسلامية ص8ة "*٠‏ 0 9 

(5) الانعام/؟ ؛ وأنظر تفسير الآية في الطبري ج/ا ص58١‏ « ان 
الذي له الالوهية التي لا تنبغي لغيره . المستحق عليكم 
اخلاص الحمد له بالاثه عندكم ايها الناس , الذي يعدل به 
كفاركم من سواه هو الله الذي هو في السموات وفي الارض يعلم 
سر كم وجه ركم . 

(0) ابن حنبل : الرد على الجهمية ص6؟ ؛ الدارمي : رد الدرامي 


على بشير المريسي ص5١ ٠‏ 
- 48 ات 


0 لقد .جاء.نفي جهم للاستواء المادي عن الله تسالى كتتيحة حتمسه لاعتقاده 
بسزيه الله تعالى عن الصفات » ولهذا فقد نفى الاستواء المادي > لان هذا 
لا يكون الا لجسم » ولا يستقر جسم الا على جسم » ولا تحل فيه 
الاعراض » ولان ا ل 7 
أكبر منه أو أصغر منه أو مساويا له » كل ذلك لا يخلو من التقدير ولو 
جاز ان يماسه تغالى جسم من جهة ما لجاز ان يماسه في سائر الجهات 
لعي سانا + ومكدا ري الزاتجيا رتوم الع الاترا0»» 

وقد اختلف المفسرون في معنى الامتواء هذ كروا عدة تفاسير » فأبن 
عباس يفسرها مرة « عمد الى خلق السماء 2١!»‏ ومرة « قصدها ")ا , 
وافدرها أوضك و الامقواء الور وزيا ابن قنسة فقد فسر الاستواء 
على انه عمد لها ه وكل من كان يعمل عمل فتركه بفراغ أو غير فراغ وعمد 
لغيره فقد استوى له واستوى البهء(*2 , 

والاستواء في « كلام العرب على جهتين : احدهما ان يستوي الرجل 
ويلتهي اشسابه أو ستوي عن اعوجاج فهذان وجهان » ووجه ثالث ان تقول 
كان مقبلا على فلان ثم استوى علي” يشائمني والي” سواء على معنى اقبل 
الي” فهو قوله تعالى وم استوى الى السماء »!*2 ٠‏ ومنها الاستبلاء كقوله 
امنتواى فلان على المملكة بمعنى اسولى عليها وحازها ومنها اللو والارتفاع 
كقول اخائل استوى فلان على سريره يعني ابه علوه عليه20 ٠‏ 





)0( الفيروزآ بادي : تفسير ابن عباس صه . 

٠ الفراء : معاني القرآن ج١1 صه؟‎ ١ 

(9؟) أبو عبيدة : مجاز القرآن ج؟' ص50" , ج؟ ص6١ ٠‏ 

(15) ابن قتيبة : تفسبير غريب القرآن ص50 ٠‏ 

(0) الفراء : معاني القرآن ج١‏ صه" ٠‏ وأنظر تفسير الطبري ج١‏ 
ص١اؤ9١ا‏ - ٠0 ١95‏ 

49 الطبري : تفسير ج١‏ ص١5١‏ -2؟5١ ٠‏ 


- كمق - 


ويلاحظ ان المعتزلة نفت كذلك الأمتواء المادي لانه .يبحمل فن الله 
جسماء فقالوا : « الرحمن على العرش استوى » > انه استوى وملك 
وقهر''2 كما يقال استوى الخليفة على العرش قال الشاعر : 


3 - 5 - . 5 (»" 
فد استوى شير على العراق من غير سيف ودم مهراق7؟) 


وفال بعض المعتزلة ان كلمة استوى « ممناها قصد أو اقبل على خلق 
'؟ والسخلاصة أن كلمة الاستواء لها معان عدة مما أدى الى 
الاختلاف في تفسير الآيات المتضمنة لها » وقد فسرتها كل فرقة تفسيرا: خاضا 
بها مستندة في ذلك على تعدد معانيها ٠‏ 


السموات » 


ه ب كرسسي الله 

نفى جهم الكرسي كنفيه سائر الصفات المادية عن الله تعالى بالرَعْم 
من ان القران يذكرها ٠‏ قال تعالى ه وسع كرسيه السموات والارض » 
(البقرة/هه؟) ٠‏ ولا ينين من هذه الآية معنى الكرسي وما وصفه ؟ 
واين موجود ؟ وكيف إيجلس تعالى علمه ؟ وما علاقته بالعرش ؟ ٠‏ 


وقد اختاف أوائل المفسرين في معنى السكرسي فذهب سعد بن جير 
وابن عاس الى أن الكرسى علمه تعالى » وذلك لدلالة قوله تعالى ذكرء 
لايؤده حفظهما » (البقرة/508) » على ان ذلك كذيك فاخبر انه لايؤده 
حفظ ما علم وأحاط به مما في السموات والارض كما اخبر عن ملالكته 
)١(‏ الابانة ص6؟ ؛ مقالات الاسلاميين ج١‏ ص١9؟ ٠‏ 
(؟) عبدالجبار القاضي : تنزيه القرآن عن المطاعن ص/ا80١‏ /2 ٠ ١9/5‏ 
وأنظر نفس البيت مع تبديل كلمة بششير بعمرو » المواقف 
:ص59 ويضيف الايجي بيتا آخر : 
فلما علونا واستوينا عليهم2 تركتاهم صرعى لنسر وطائر 
(؟) البغدادي : أصول الدين ص؟١١‏ ؛ الصواعق المرسلة ج؟ 
ص6١؟١‏ , ©6؟١ ٠‏ 


لالم - 


انهم قالوا في دعاثهم 0 ربنا. وسعت كل شي ء زتجمة وعلما » (غافر '/17) 
فاخبر تعالى ذكره ان علمه وسع كل شيء فكذلك فوله « وسع كرسية 
السموات والارض » ٠‏ واصل. الكرسي العلم » ومنه قشل .للصحيفة يكون 
ها علم مكتوب > كراسة ومنه فول الراجز في صفة قانص : حتى: اذا ما 
اجتازها تكرما 230 , 


وقد شر أبو موسى والسدي والضجاك وسضان وعمار والدهبي 
الكرسي ينها ه موضع القدمين » وهو :الذي يوضم تحت العرشن الذي 
يجمل الملوك عليه أندامهم ."2 ٠‏ وذهب الضحاك. والحسن الى. ان 
«اللكرسي ١:‏ لمر 1 وروي عن ابي عبدالله جعفر بن محمد انه 
فأل : العرش والسموات والارضون وجميع ما خلق الله في جوف الكرسي 
كحلقة الممتها ف فلاة .وذلك ‏ قوله عر .وجل 0 وسع كر شه السموات 
والارض 8 (البقرة/ههم)!*) ٠‏ وعن ابي ذر- فال : «ه سمعت رسول الله 
(صلعم) يقول :.ما الكرسي في العرش الا كحلقة من حديد اقبت بين ظهر 
)١(‏ الطبري : تفسير ج؟ صة  ١١‏ ؛ وأنظر الراغب الاصفهاني : 
مفردات غريب القرآن ص١55‏ عن: ابن عباس ؛ وقال الشاعر : 
« ولا يكرس علم الله مخلوق ؛ ابن قتيبة : الاختلاف.في اللفظ 
ص56 ؛ الرازي : الزينة في الكلمات العربية الاسلامية ج؟ 
ص 160١‏ 2 وسسبأشير له الزيئة ؛ وقال الشاعر : 2 
مالي بعلمك كرسسبي ‏ اكاتمة وممل يكرس علم' الله مخلوق 
الزينة ج؟ ص١ ١5‏ وهذا البيت يحتج به المعتزلة في نفي التشبيه 
عن الله * 
(5) الطبري : تفسير ج؟ صة - ٠ 1١‏ 
(؟) الطبري : تفسير ج” ص١١‏ ؛ المطهر بن اطاهر المقدسسي : البدء 
والتاريخ ج١1‏ صض١١١ ٠‏ 
(5) الزينة 06 ص١5١‏ ؛ وانظر نفس الخبر عن. عطاء:: لسان 
العرب , مادة ( كرسبي ) ٠‏ 
د هة- 


فلاة من الارّض 2376 + وقد اخلف اللغويون في تفسير معنى الكرسيل كم 
فالإضمعي قال : الكرامة<: الكتان »:شميث بذلك لانه جمع فنا العلم 
والحكنة0؟ -ويقال للعلماء 5 الكرناستئ. 4 لانة التعمند عليهم + كما ريقالظ: 
اواناد الأرض » يعني :بدلك انهم: حم بن ا أومله 14 ع0 


(0) 
(2 





الطبري : تفسير ج5 ص - 1١‏ . 
ومن الطزيفة ان .نذكر ان الدكتؤر مهادي سان يز : ان 


.... :اللفظ بمعناء المقعد العظيم:دخل :قديما من الصيئية وإن: أشئلة 


0 وعروش » الملوك ؛ وقد ادخلت فيه الراد 21 فا 


اق 


الصيني. 23 1681 .. والمراد منه القع العظيم مع ظون..رقيغ 
يعتمد عليه. 10 كما تصوره, .الرسامونٍ عرش يوذ 





18811-1-122-1 وهمي -168311-8 ويعني الكرسي” 2 0 
الحال في الكلمات الصينية التي انتقلت «الى الخلغات. الهندية 
( مجلة الجمعية الاسيوية الملكية ٠‏ في بومباي »ج58/١‏ ص 
5١-8‏ ) ويضيف حشين بن فيض الله الهمداني انه قد يكون 
: اللفظ ‏ الضيتي انتقل الى اللغات: الهندية والفارسية القدايمة 


3 البهلوية © ثم : الى الارامية . وَمَنْ 'الارامتة :والسزياننة اخذته 


العرب لا من الصينية مباشرة 2 (راجع الرازي. 9 الزيثة ج35 


٠‏ ص١١6١‏ هامش رقم١)‏ ويرى الاستاذ جيفري: أن ل إلعرب اخذته 


من الارامية : انظر 
. .249 .2 فتن عط1 1ه "تلناطهء 179 ب اله .م 


وربما انق المسلنون في تفسير الكرسني 2 فق الكرسي 
المادي » بالمسيحية اذ جاء قف الحبل طتتي' : الاضتحاح 'الخامس 
الآية 5 - 50 « واما انا فأقول لكم لا تحلفوا البئة , ٠‏ لا بالسسماء 
لانها كرسي الله ولا بالازض لانها 00 قدمةت أ" 


الزينة. ع ص6١‏ قال النجاع 5 : 
أنظر 'البيت في : لسان العرب مادة ( كرسي ) ٠‏ 
-46- 


بحف بهم بض الوجوه وعصبة كراسي بالاحداث حين تنوب'") 


أي كريم الاصل7") ٠‏ ويذهب الزجاج ان الكرسي في اللغة السيء الذي 
يعتمد علمه ويجلس علله9؟) ٠‏ اما الزمخشري فيذهب الى ان الكر سي 
منسوب آلى كرسي الملك كقولهم دهري”؟؟ ٠‏ 

وهكذا يلاحظ ان أوائل المفسرين واللغويين اختلفوا في معنى 
الكرسي » كما مر سابقا » وان جهما ممن يذهب الى نفي التفسير المادي 
للكرسي”*' ء الا ان المصادر المتوفرة لدينا لا تذكر كيف فسر جهم كلمة 
الكرسي المذكورة في القرآن > وان كان نفيه للكرسي يتفق ونفيه كافة 
الصفات عن الله تعالى ٠‏ 
25 عرش الله تعال 

لقد ذكر القران الكريم العرش » فقال تعالى « ان ربكم الله الذي 
خلق السنّموات والارض في سننّة أيام ثم استوى على العرش يُغشى 
اليل التهار يطلّه » الآية (الاعراف/4ه)''2 > وقال ال ودين 





)١(‏ الطبري : تفسير ج؟ ص9 ١١‏ عن سعيد بن جبير ؛ وأنظر 
البيت في الزينة ج؟ ص ١9١‏ ؛ وفي أساسى البلاغة نقلا عن قطرب 
مادة « كرسي ٠ “٠‏ 

(5) الطبري : تفسنير ج؟ ص96 ١١‏ ؛ الزمخشري : الاساس ,2 
مادة ه كرسي » ؛ لسان العرب مادة «٠‏ كرسي > ٠‏ 

(5) لسان العرب مادة « كرسي » ٠‏ 

3( الاساس : مادة « كرسي » ٠‏ 

(0) التنبيه والرد ص55 ؛ الغنيه ج١‏ ص١4 ٠‏ 

)١(‏ وأنظر أيضا الآيات التي تذكر العرش في يونس/5 ؛ التوبة/ 
9 ؛الرعد/؟ ؛ الاسراء/؟5 ؛ طه/ ه ؛ غافر/ 55 . المؤمنون 
/ ؛ الانبياء/ 5١5‏ ؛ المؤمنون/1١١‏ ؛ النحل/51؟ ؛ الزخرف 
/"5 ؛ التكوين/ ٠٠١‏ ؛ البروج/ ١5‏ ؛ الفرقان/55 ؛ السجدة 
/: ؛ الحديد/ة ٠‏ 

د اهة 


الملائكة حاهين .من .حول العرتن يمسيحون بحند ربهم” وقلضي ابتلهم» بالخ ١‏ 
واقل الخمد- لله رب”-٠الغالمين‏ لين ٠»‏ (الزم 0/9 كان 2 الذين” ييختلون 
العرنش وفن <وله شبحون . تحمك ربهم ويؤمنون به .66 » © الآيه” 
( غافر//) » وعدد حملة العرش ثمانية ملائكة « والملك علىارجائها ويحمل ' 
عرشن ربك فوقهم يومئد ثننانية (٠6‏ الحاقة//198) ٠‏ 


يشان الآيات السابقة ان الله تعالى استوى على 5 وان هناك ” 
حملة للعرش » وعددهم نمانية ملائكة » الا ان الأأيات القرانية اجنالبة 
فهي لا تشرح ا ب اعرش أو صفنه » أو كيفية حدوث الاستواء على 
الفركق 1-2و امحل العرش © أو المادة الصتوع متها ان كان المقصوة دشني 0 
مادي ؟ وكنف تحمل الملائكة العرشن ول الاق صل المرخن د 
أن يستوي تغالى عله أو قل ذلك ؟ كل هذه الأسثلة ل تَجد لها جوابا ف 
الآيات اراب ٠‏ 


وقد كرت بعض: الأحاديث التني أوردتها 3 امب ان عرش 


الله كان على الماء ثم -خلق اله السموات والارض ١7‏ ":وأصخ العرش في 
السماء””؟ كما ان أحاديث أخرى ستو الله تعاللى جالسا فوقي”" غرشه » 


)١(‏ البخاري : كتاب التوحيذ باب « وكان عرشة على الماء » عن 
ابى حصين اج ص ٠.‏ 20086 

“05 تن تجار : كتاب. السئة ج54 ص٠‏ 1 ؟ عن ام بن 
المطلب * 

. (9) البخاري : كتاب .التوحيد ‏ باب « وكان عرشه على الماء » ج5 
ص 58٠١‏ عن ابى ذر وابي هريرة ؛ سنن النسساثي, : .كتاب السئة 
ج؛ ص 55١‏ عن جبير بن جسن بن جبير بن مطعم عبن ابيه 
عن جده ٠‏ 


سااأقاه. 


: ع وك قي و كوخاي تو ا ' 
وأن مومى يأتي يوم القيامة اخذاً بالعرش”'' > ويكون اللبي محمد (صلمم) 
على يمين العرش بر كانت" وان العس والقين يوان عن عابي 
العرش يهتز بهما العرش كما تهتز الناقة بقطربها'”' وان مومى يكون. يوم 
القيامة بجانب العرش7؟؟ ٠‏ 

(2) 5 ٠. .- 5 |١ ٠. 8 9 ع‎ ١ ش‎ 

ويروي الغزالي رو . 
وهناك حديث يذهب الى انه « اذا بكى الطفل أهتز العرش 2١(»‏ واذا مدح 

98 ب( : 

->ي غصب الرب واهدر ال »© ويهر العر ش وفوالمه واللوح 
المحفوظ وأقلام السماء » اذا ارتمى انسان أمام آخر20 ٠‏ ويهتز العمرش 
إثلاثية : إذا هل المؤؤمن ٠‏ لاا اله الا الله > واذا قالها من لا يؤمن بها م واذا مات 


انعا 


)١(‏ هسلم : كتاب الفضائل حديث رقمؤه١  ١7١‏ عن ابى 
هريرة ؛ وانظر باقي الاحاديث في فنسنك : مفتاح كنوز السئة 
ص58 ٠‏ 

(؟) سنن الترهذي : كتاب رقمة5ة باب رقم١‏ ؛ وعن مجاهد في 
تفسير قوله تعالى ه عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا » 
(الاسراء/94/) قال : « يجلسه على عرشه » الطبري ؛: تفسير 
ج6١ ٠ 1١10‏ 

(9) العزيزي : السراج المنير شرح الجامع الصغير ج؟ ص8١؟‏ 
(القاهرة )١١١8‏ : وقد لاقى الطبري اذ شديدا عندما قال : 
معان عن لين !4 سجس ولادله اير جيه تجاومي 1 ؛ معجم 
الادباء ج71 ص1:55 (طبعة مرغليوث) ٠‏ 

(؟5) ابن حخنبل : المسند ج؟ 0 هريرة ج؟ ص + 
وعن ابي سعيد الخدري ج؟ ص٠5 ٠‏ 

)ع( احياء علوم الدين 5 ص؟/ا١‏ 8 

() المقري : نوادر الاخبار ص147 على هامس مفيد العلوم ومبيد 
الهموم (القاهرة ٠ )١5١٠١‏ 

0) الزبيدي : اتحاف السادة المتقين جلا ص١08 ٠‏ 

(8) العاملي : المخلاة صص؟١‏ (القاهرة /1١1؟5١اه) ٠‏ 


وات 


اا 0 ٠‏ وينسب كذلك حديث للنبي (ص) .قول .« ان العرش 
اهتز لموت سعد بن معاذ »27 ٠‏ ولا يعرف فمما اذا كان يقصد بذلك اهتزاز 
العرش فعلا أم أن ذلك من باب المجاز لمظم الحوادث ؟ه 

لقد ذكرت الأحاديث السابقة العرثن على انه عرش مادي © كما يفهم 
من هده الأحاديث أيضا ان العرش يهتز من بعض الحوادث ٠‏ 

أما كيف اختلف المسلمون ف تضير العرش9" في القرئين الاول 
والثاني: للهجرة ففير واضح » ولبست لدينا معلومات مفصلة عن بداية هذا 


٠ الاختلاف‎ 


وسدو انه كان للّغة م ومحازاتها » ومترادفاتها الأثر الأكبر في هذا 
الاخلاق > افكلنة عرض ليا معان امتخلفة وكانة > هلا عحت أن ونضة 


(0) 


فق 


2 


العاملي : المخلاة ص1/ا ٠‏ وهناك صياغة آخرى لهذا الحديث , 
غن ابيهريرة : قالرسولالله (صلعم) : ان لله عمودا من نور بين 
يديه قاذا قال العبد لا اله الا الله امت ذلك العمود فيقول الله 
تعالى : اسكن فيقول يا رب كيف اسكن ٠‏ ولم تغفر لقائلها ٠‏ 
قال : فيقول : فاني قد غفرت له ؛ السيوطي : اللآليء٠‏ المصنوعة 
ج؟ ص185 ؛ السبكي : طبقات الشافعية ج١‏ ص9١‏ ويضيف 
السبكي « ليس هذا الحديث في شيء من كتب السنة » ه 
ابن سعد : الطبقات الكبرى ج١‏ قسم١‏ صل 2 2514 لا , 
ج؟ قسم؟ ص؟١‏ ؛ تأويل مختلف الحديث ص 558 فما بعد 
( في رده على منكري هذا الحديث ) ؛ البخاري : مناقب 
الانصار ؟١‏ عن جابر ؛ أسد الغاب ج؟ ص5958 عن جابر ؛ 
ابن الاثير : النهاية في غريب الحديث , مادة « عرش » ؛ 
النووي : تهذيب الاسماء واللغات ج١‏ ص5١5 ٠‏ 

انظر مقالات الاسلاميين ج١‏ ص١52‏ عن اختلاف المسلمين في 
اثبات العرش ٠‏ والاشعري لا يذكر متى حدث الاختلاف وهن 
هم أصحاب كل رأي ٠‏ 


ةب 


كل. فريق ع" إمعلى تمن .هذه المعاتي لاثيات الرأي الذي يراه ونلائمه » 
فهية تأت معتى السسر ير الذي بتسخذه. املك 17) ٠‏ وقذ ذهب الى هذا التفسير 

بعض المفسريا. 50 كالسدتي والضحاك » وقتادة وابن عباس ومجاهد في 
تايل قوله تعإلى «:ورقع. أبويه على العرش ؛ (يوساف/ 61٠١‏ أي دفعه على 
السرير” ") ٠.وقال‏ أبو عبيدة « ورفع أبويه على العرش مجازه على السرير ٠»‏ 
أوقال أيضا .في قوله ه ثم استوى على العرش » (الاعراف/ه > يونس /) 
مجاه ظهر .على - وعلا عليه » ويمال استويت على ظهر. الفرس وعلى 
و الوك 


- .. وقد نجاء العرضن “أيضا بمعنى. الملك2*7 وبمغنئ المظلة وسقف البست900) 


تقوله تعالى «١‏ وهتقي خاوية على عروشها 196 ٠‏ 








: 0 ا 27 موف 5 ل والتاديخ ج١1‏ بص و١‏ -3595١ا ٠‏ 
.2090-2 الؤينة: 56 .ض ٠ ١996‏ 
(59)-- الطبزي ,:: تفشير ج15 اض 7 اب 3/8 
0 (4) لانو عبيدة : فجازٌ القرآن ج١‏ ص 51/5 ٠‏ 
“0< (ه) البغدادي : اصول الذين صن7 ١١‏ ؛ وانظر الزينة ج؟ ص088١؛‏ 
' 3 الجوغري : الصحاح ,مادة د غرش: » ومادة «أجوب ا 
عبدالبر الآنباه على قبائل الرواه ص8١١‏ (القاهرة ©.6؟١) ٠‏ 
وانظر لسان العرب مادة ه عرش » ؛ البدء والتأريخ ج١‏ 
1 ا ص١١ ٠‏ 
)6 الزينة جك ص ه6١‏ . لسان العرب مادة «قصب» و «عرش» ؛ 
الجوهري : الصحاج مادة «. عرش » ؛ الزمخشري : اسباس 
' البلاغة مادة « عرش » ٠‏ 
(/) البقرة/09؟ ؛ الكهف/59.؛. وانظر أيضا الحج/ ١40‏ اذ تأتي 
كلمة « فهي » بدل م وحمي » 0.6 


موقت 


ويقال لسوت مكة ين 0 والعرش شيء نخد ضيه الهودج 
لجرا شعد فنه ولسس هو الهودج ريد ٠‏ والعرش كواكب أربعة قدام 
السماك الاعزل9" ٠‏ 


ويظهر ان هذا الخلاف في تضير العرش على انه مادي كان واسع 
اللطاق في نهاية القر ن الاول وبداية القرن الثاني لكثرة الأحاديث في وصفه 
مما حدا بجهم أن يقف موقفا صلبا ضد فكرة العرش امادي كجزء من 
ادائه في نفي الصفات » فأنكر أن يكون لله عرش مادي يشبه السرير > 
بجلس عله ا ٠‏ 


لم تتذكر المصادر كيف فسر جهم الآيات القرانية التي وردت فيها 
كلمة « العزش » أو ماذا يقصد بنفيه ؟ ولمل رأي جهم مشابه لرأي أتباعه 
اذ قال أحدهم في نفي العرش ٠‏ لا ولكن لا خلق الله الخلق يعني السموات 
والارض ٠.٠٠.٠‏ وما شهن سمى ذلك كله عرشا له وامتوى على جميم 
)١(‏ الزينة ج؟ صهه ؛ وانظر الزمخشري : الفائق في غريب 
الحديث مادة « عرش » ؛ ابن الاثير : النهاية في غريب الحديث 
مادة ه عرش » ٠‏ 
(؟) الزينة ج؟ ص96١‏ ؛ ابن منظور : لسان العرب مادة «عرش»؛ 
الجوهري الصحاح مادة «ه عرش » ٠‏ 
إة الزينة ج؟ ص//!ا6١‏ ؛ وانظر لسان العرب ا شرى » 


و« عرش » ٠‏ وراجع كذلك مادة « عرش » في كل منالجوهري: 
الصحاح ا الزبيدي تاج العروس : الز مخشري : أمنسامصس 


البلاغة ٠‏ 
(5) ابن حنبل : الرد على الجهمية ص59 ؛ التنبيه والرد ص47 ؛ 
الغنية ج١‏ ص 4٠١‏ 9 
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ملكةت(١)‏ « 
5 دؤبة الله تعالى يوم القيامة 


عن قالع لحي حهم لكات تمويا ا جين بوره البكر ع اال 
يوم الخامة” ".ولي القرآن الكريم آيات قد يفهم منها بأنه تع الى يسرى ٠‏ 
أن" تعالى « وجوه بومئد ناضرّة > الى ربها ناظرة ( القيامة/7 0 
وول “الى « كلا انهم عن ربهم يومد لمحجوبون » م انهم لصالوا الجحيم» 
ثم يقال هذا :الدي اكتايه تكذبون ) الفا 1) ؤفال 
م هل ينظرون الا أن ياتيهم الله في ظلل مسن الغمام والملائكة وفضىالآمر 
والى الله ترجع الامور , ( ال لبقرة/ 7٠١‏ ) > وقال, تعاىى « هم يوم بيلقونه 
0 ادراكه لا تدركه 
اهار وهو يدرك الأإصار 0 ١‏ (الأنسام 60 ٠‏ 


0 واعتقد بض المسلمين > كك وك لمر 1 7ن أفن العجنة 
يرون دبهم يوء القانة 6 ولكق لسن القوة الوضوعة ,فى العنين. بل ارقو 
أخرى موهوبة من الله » وقد سماها بعض القائلين'*) ه الحامة السادسة » » 


رم 'الدارمي ' :' الرد على الجهمية صة ٠‏ 
(؟) اختلف المسلمون في كيفية رؤية الله بالابصار « فقال قائلون 
- غرى .الله خهرة ومعاينة ٠:‏ وقال قائلؤن : لا نرى الله جهرة 
ومعاينة ٠‏ ومنهم من يقول.: احدق اليه اذا. رأيته ٠‏ ومنهم من 
يقول : لإيجوز التحديق اليه » وقالت. البكرية : ان الله يخلق 
6 6 بضورة يوم القيامة 000 .فيها ٠.‏ ويكلم خلقه منها » راجم 
5-0 الاشعري : مقالات الاسلإميين ج١1‏ ص35؟, 9 
؟) مقالات الاسلاميين ج١‏ ص514 ٠‏ 
(؟:) .قال ضرار وحفص الفرد. : ان الله لإبرى بالابصار ولكن يخلق 
لنا يوم القيامة حاسة سادسة غير حواسنا هذه فندركه بها , 
وندرك ما هو بتلك الحواس ٠‏ مقالات الاسلاميين ج١‏ ص ٠535‏ 


7 ا 


وهم .ينون. اعتقادهم على الآيات التي ذكرت سابقا في رؤية الله يوم القافة 
شرعا » ولا يقرون بجواز رؤيته تعالى في الدنيل'' » وان الله تعالى نرى 
بالابصار يوم القيامة كمايرى القمر لملة البدر » يراه المؤمنون » ولاايراه 
الكافرون » لانهم عند ربهم محجوبون27 وذلك. لقوله تعالى « كلا انهم 
عند ربهم. يومئذ لمحجوبون » ( المطففين/8١‏ ) ٠‏ 


ودوي عن الشافعي انه قال « لو لم يعرف ابن ادريس انه سيرى 
ريه ما عنده في هذه الدنا »20 ٠‏ 


أما الحديث فقد روت كتب الصحاح أحاديث الزسول تصور ان الله 
تعالى يرى يوم القيامة كما يرى القمر والشمس”7؟؟ ٠‏ ويلاحظ ان مجاهدا 
المكي (ت )1٠١" ٠١١‏ يفسر قوله تعالى « الى ربها ناظرة » بقوله : 


(0) 


0( 
ف 
5( 


واختلف الصحابة في النبي هل رأى ربه ليلة الاسراء ؟ والمتفق 
عند أكثرهم انه رآه ٠‏ النووي بستان العارفين ص09 2 3١‏ ؛ 
أما عائشة فقد نفت أن يكون الرسول (ص) قد رأى ربه ,2 
انظر الطبري : تفسير جلا ص ٠٠٠١‏ ؛ البخارى اج ص ه/ا؟ 
كتاب التوحيد ؛ الترمذي ج؟ ص856١ ٠‏ 

السبكي : طيقات الشافعية ج١‏ ص9١١ ٠‏ 

البخارى ج1: ص١١‏ ( كتاب الرقاع ) صها؟ عن عائشة 
ج١‏ ص ه١٠‏ ( كتاب مواقيت الصلاة ) عن قيس بن جرير ؛ 
سئن النسائى : كتاب السئن ٠‏ باب الرؤية ج5 ص969؟ عن 
جرير بن عبدالله وأبى هريرة ؛ ابن ماجه : المقدمة حديث رقم 
/ا/ا١  ١8٠١‏ ؛ مسلم 3 كتاب الايمان حديث ركم 255 2 


دلاة - 


هو أعظم من أن تدركه الأصار3(7) » وفال « تنظر منه الثشواب إن 
عطبة العوفي الكوفي ( ت 784/11١‏ ) فقد فسر الآية السابقة بقوله « هم 
ينظرون الى الله لا تحبط أبصارهم به من عظمته > وهره يحبط بهم » 
فذلك قوله تعالى : ٠‏ لا تدركة الأبصار .٠٠‏ الآبةت ع9 , 


وهكذا يلاحظ ان مشكلة رؤية الله تعاللى قد اثيرت بعد وفاة الرسول 
(صلعم) وهي المشكلة المتعلقة ,صفات الله » فمن أثبت الصفات أجاز الرؤية» 
اما جهم فقد نفى الصفات ومن م نفى رؤيته اتعالى ٠‏ 


ولما كان لأمر الرؤية صلة وثيقة بأمر نفي الصفات > فقد ذهب جهم 
الى انكارها > لأنها تؤّدي الى التشسه » وذلك لأن الرؤيه هي انصال شماع 
بين الرائي والمرئي » ولما كان جهم قد نفى أن يكون الله يشبه الأشاء لذلك 
نفى أن يُرى تعالى .يوم القيامة0؟؟ » لانه اذا كان تعالى مرثما فبعني ذلك 
انه لا يختلف عن الأشياء المادية » وهذا شرك في نظر جهم ٠‏ 


وقد اعتمد جهم على آية في القرآن يفهم منها استحالة رؤية الله عز 
وجل » قال تعالى « لا تتدركه الأبصار > وهو يدرك الأإصار » ( الانعام/ 


71 6 ٠ 


)0 الطبري : تفسير جلا ص 59549 ؛ وانظر ابن تيمية : تفسير 
سورة الاخلاص ص 55 ( القاهرة ٠ ) ١”19*‏ 

(؟) الطبري : تفسير ج9؟ ص؟9١ ٠‏ 

(؟) الطيري : تفسير جلا ص5996؟ ٠‏ 

(5) ابن حنبل : الرد على الجهمية ص56 ؛ التنبيه والرد ص١١١‏ ؛ 
الفصل في الملل ج؟ ص؟" ؛ الغنية ج١‏ ص١5‏ ؛ ابن تيمية : 
مجموعة الرسائل والمسائل ج١‏ ص ٠3٠٠١‏ 

(5) التنبيه والرد ص١١١‏ ؛ الغنية جج١‏ ص١9 ٠‏ 


طمهة ب 


ولعل جهما ذهب في نفيه رؤية الله الى التفسير الذي اعتمد عله 
المعتزلة » وان كنا لا نعرف من اعتمد على الآخر > أو فيما اذا كان تقادب 
اراء الفريقين ناجما عن اشتراكهما في نفي الصفات0"© ٠‏ 


أما أتماع جهم فقد قالوا : ٠‏ لا ينغي لأحد أن ينظر الى ربه » لآن 
المنظور اليه موصوف » انما ترى الأشاء بفعله » وان تفسير الآية « الى ربها 
:اطارة © انما حل إلى وان تربها :تايط ون الى قله وقد وس وعاو بلة 
له ن الكاو ولبا ا ار 
حين قأل «١‏ أ! لم تر الى ربك » انهم لم إيروا ربهم » ولكن المعنى > ألم نر 
فمل رببك »” ا ىم 
جيل قان ار مكانه فسوف تر *" ( الاعراف/148 ) ٠‏ 


)١(‏ استند المعتزلة في نفيهم رؤية الله تعالى على الآية « لا تدركه 
الابصار وهو يدرك الاتعكار » الفصل في الملل ج؟ ص؟ ؛ 
وذهبوا الى أن العين لا تقع الا على محدود ( ابن الجوزي : 
همناقب الاهام د المعتزلة 
الحديث الذي يثبت الرؤية وطعنوا في اسناده ( مناقب الامام 
أحمد ص 594١‏ 598390 ) أما الآيات القرآنية فلم يجرووا على 
تكذيبها 2« طبعا « ولكنهم اعتيروها محازا وأولوها فقالوا في 
كلمة ناظرة الواردة في الآية « وجوه يومئذ ناضرة الى ربهها 
ناظرة » انها تعني انتغفار , وليس نظر الرؤية ٠‏ راجع : 
الاشعري : الابانة ص١١‏ ؛ البغدادي : اصول الدين صا 
فما بعد ؛ وانظر أيضا كولد زيهر : مذاهب التفسير الاسلامي 
ص ١51‏ ؛ جارالله : المعتزلة ص 98لا ٠‏ 

(؟) ابن حنيل : الرد على الجهمية ص8؟ ؛ الدارمي : الرد على 
الجهمية ص/ه ؛ الاختلاف في اللفظ ص55 ٠‏ 


(9) الدارمي : الرد علىالجهمية ص هه ؛ الاختلاف فياللفظ ص" ٠‏ 


دفة- 


ويلاحظ من هذا الرد ان الحهمية اعتمدت في انكارها رؤية الله تعالى 
على آياث من القران يظهر منها نفي الرؤية عن الله عز وجل ٠‏ 


4 خلق القرآن١١)‏ 

ان التمول في القرآن أهو مخلوق أو غير مخلوق » مستمد من مشكلة 
نفي الصفات ومتفرع عنها » وهذه المشكلة لم تثر في عصر الرسول > ولس 
في احا وات اشى وأقوال سلف ما إيوافقه ولا ينافه0") ٠‏ ولعله حدنت 


بعض الاستفسارات عن 7 ابة تكلم الله » غير ان المصادر التي بين أيدينا 
لا تذكر تفاصل ذلك » وقد روت بعض الكتب انأول من قال ببخلقالقران 


هو بان بن سمعان التميمي ٠‏ ثم أثارها » واشتهر انه اهتم بها » الجعد بن 


٠ درهم‎ 


(0) 


5 


كان الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٠ل/ااه/891م)‏ 2 
صاحب كتاب : العين » «منع أن يوصف الكلام بالمخلوق » وهو 
في هذا يقول : « ان الكلام متى وصف بالخلق فالقصد به 
الكذب , ولهذا يقال هذا كلام خلقه فلان أي تقوله » (محاضرات 
الراغب الاصفهاني ج١‏ ص55 (ط )١5417 ٠‏ , ويقولون قصيدة 
مخلوقة . يعني انها كذب , ويقال خلقت حديثا واختلقه ٠‏ فاذا 
أضاف الواحد غيره الى الكذب وصفه بأنه مخلوق (عبدالجبار 
القاضى : المغني ج59 ص6١5‏ وانظر ص7١5؟‏ رد القاضى على 
هذا الرأي ؛ ويقول الصدوق صاحب كتاب : التوحيد « قد 
جاء في الكتاب ان القرآن كلام الله 2 وقول الله , ووحي الله » 
وكتاب الله 2 ولم يجيء فيه انه مخلوق » وانما امتنعنا من 
اطلاق المخلوق عليه لان المخلوق في اللغة قد يكون مكذويا , 
ويقال كلام مخلوق أي مكذوب » ٠‏ ( التوحيد ص6"86"؟ ) ٠‏ 
الاشعري : استحسان القول في الكلام ص١٠‏ / ٠» ١١‏ 


١»» 


ولا تذكر كتب الفرق المصدر الذي اخذ منه الحمد أو بانالقول 
بسخلق التمرآن > ولكن الروايات المتأخرة تذكر ان الحعد 2 دان 
الذي أخنذها بدوره من طالوت والأخير أخذها من لببد بن أعصم 
اليهودي'"' ٠‏ ونتج عن قوله بخلق القرآن أن قال بأن اف ل كل توق 
بالرغم من وجود آيات في القرآن يفهم منها ان الله كلم موسى ٠‏ 

ومن المريب ان مان قال بأن انقرآن مخلوق مع انه كان من المجسمة» 
وان الله في السماء مع ان انقول في القران اهو مخلوق او غير مخلوق ؟ 
مستمد من مشكلة الضفات ومتفرع عنها » ولذا فمن المستتعد أن يكون بان 
قال بهذه انفكرة » وربما اسندت اليه للتقليل من أهمية الأمر » خاصة وان 
بان من غلاة الشبعة » وان مصدر فوله رجل يهودي هو لبد بن أعصم 
الذي كان يتعاطى السحر » وانه سحر الرسول » فادخال العنصر البهودي 
الى الفكرة يقلل من أهميتها ٠‏ 

وقد أخذ جهم فكرة خلق انقران » كما تذكر المصادر » عن الحمد 
ابن درهم فقال ان القرآن من عند الله » وانهة مخلوق » أي انه تعالى لاايملك 
جارحة الكلام لانه منزه عن اأصفات » ولهذالا يمكن أن يتكلم » ولا ديب 
ان الذي دفع جهما الى نفي الكلام عن الله تعالى هو ذهابه الىنفي الصفات 
عدوا عه تان «زانه عل جاه لايكن انتبريك واابوطت وعد 
لأن الكلام لا يكون الا بحارحة » والجوارح عن الله ملفية(5 ' ٠‏ وعلى هذا 


)١(‏ سرح العيون ص8١١‏ ؛ ابن الاثير : الكامل ج/ا ص36" 
(-٠9ك؟اه)؛‏ ؛ الذهبي : تأريخ الاسلام 5 ص ٠. 5١5١91‏ 

(9) ابن حنيبل : الرد على الجهمية ص١١‏ ؛ ابن حنبل : 
ص 55 ؛ الدارمي : الرد على الجهمية ص86 ؛ التنبيه والرد 
ص55 ؛ الملل والنحل ج١‏ ص١8‏ ( بدران ط5؟ ) ؛ الفرق 
والتواريخ ص5:37١‏ ؛ الغنية ج١‏ ص١5‏ ؛ اجتماع الجيوش 
الاسلامية ص؟5 ٠‏ 

-ك ١ه‏ 


فان الله لا يكون متكلما حفقة”"' ولا يمكن أن سس كني" ع لآ 
لك ع ار و ب ره 
عنه تعالى » من نفس © ويدين » ووجه > وسمع » وبصر ٠‏ لان الكلام 
لا ينبت الا لذي نفس ووجه ويد وسمع وبصر » ولا يثبت كلام لمتكلم الا 
ل ل ا 
مخلوق » فقد قال جهم بأن الله أزلي”*' » وان كلامه حادث” ول سكن 
أن يكون كلامه أزليا »بل يحدنه وفت الحاجة » وان هذا الكلام المحدث 
لبس فاثما به تعالى بل خارجا عن ذاته العلية يحدثه في محل فسمع من 
المحق .+ 

ولما كان القرآن كلام الله لذلك قال جهم بأنه مخلوق » وأيد قوله 
بيات من القران فسرها على انها ندل على خلق القران » اما هذه الآيات 
فهي قوله تعالى « انا جعلناه قرانا عربا » (الزخرف/”) > وهكذا فسر 
جهم كل مجدول27 مخلوق”"' > واستند الى قوله عل انيم مذ كج 


)0( ابن تيمية : مجموعة الرسائل ج؟ ص57 ( كتاب مذه بالسلف 
القديم في تحقيق كلام الله الكريم ) ٠‏ 

(؟) التبصير في الدين صل/ا9 ٠‏ 

(؟) ابن حنبل : الرد على الجهمية ص١5 5١‏ ؛ الدارهمي : رد 
الدارمي على بشر المريسي ص ٠ ١580‏ 

(5) الفرق المفترقة ص ٠ ١8‏ 

(0) التبصير في الدين ص53 ٠‏ 

«١ )(‏ جعل لفظ عام في الافعال كلها ٠٠٠‏ في تصيير الشسيء على حالة 
دون حالة نحو : الذي جعل لكم الارضفراشا » وقوله « وجعل 
القمر فيهن نورا , وجعل الشمس سرراجا » وقوله .تهالى 
انا جعلناه قرآنا عربيأ » انظر : الراغب الاصفهاني : مفردات 
غريب القرآن ص؟؟ة ٠‏ 

40 ابن حنيل : الرد على الجهمية ص7١‏ ؛ الاختلاف في اللفظ 
ص هو ؟ ٠‏ 

ب "ااه 


من ربهم محدث ‏ ( الانبباء/؟ ؛ اشعراء/ه) ٠‏ فقال ان الله قال للقرآن 
محدث » وكل محدث مخلوق'"' + وفسر قوله تعالى « إنما المسيح عسى 
ابن مريم رسول الله وكلمتة (٠‏ الناء/الا؛ ) + فالكلمة » 
ميخلوية0 2 * 


على ان ابن حنبل الذي أورد الآيات السابقة لا يذكر كيف فسرها 
جهم » وماذا كان يقصد بالكلمة ؟ وهل كان ذلك ردا على النصارى الذين 
يعتقدون بالكلمة السماوية غير المخلوقة التي في صدر الأب الرب » والذين 
فالوا بقدم الكلمة > اذ أن يوحنا الدمشقي أحد أحار ااكنسة المسحة 
الشرقبة ادعى ان الابن لم يكن مخلوتا » ولكنه أتى من الرب » وان هذا 
الوقت في المجيء يجب أن يبقى منعزلا عن فكرة !! لوقت > وبخلاف ذلك 
فانها ستوجد الحاجة لتغير في عنصر الأب > لذلك فان الله الخالد يخلق 
كلمة كاملة بدون بداية ( أزلي ) وبدون نهاية ( أبدي ) وغير محدث" ٠‏ 
فالمسيحية ترى ان « الكلمة » ( التي هي المسسبح ) غير مخلوقة وانها آزلية 
وغير محدنة ٠‏ ويظهر ان جهما جابه الادعاء المسسحي هذا في صفة المسبح 
فقال بأن اسح مخلوق أيضا » كما ان القرآن مخلوق ٠‏ 


هذا ولا تذكر المصادر فيما اذا كان جهم قد استند الى آيات أخرى 
نشت نفي الكلام عن الله ٠‏ فالمأمون فد اعتمد على يات 2-1 في انمات ان 


)١(‏ ابن حنيل : الرد على الجهمية ص55 ؛ الاختلاف في اللفظ 
صه" ؛ الفرق والتواريخ ص ١7/7١‏ ؛ الفرق المفترقة ص١8 ٠‏ 

(؟) ابن حنيل : الرد على الجهمية ص56" ٠‏ 
2.١. 200 2)‏ 01660 1111511221 قعط"1' كل تستمصدةء ]7 .ل.ف 
اسم 2ه 26عصترمم1ء167 ,8121202210 :(19832 
.(1980 عاأمه7 جرع [8) 14 .2 عجوم1مع11' 


د١‎ 62- 


اتمران مخلوق » جاءت في كته أيام المحنة » وهذه الآيات هى : « إنا جعلناء 
قرآنا عريا » ( الزخرف//5 ) فكل ما جعله الله قفد خلقه + وقال ه الحمد 
لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور » ( الانعام/١1‏ ) 
وقال عرز وجل « كذلك نتقص عليك من آنباء ما قد سبق ٠‏ (طه/هة) فأجبر 
انه قصص لامور أحدثه بعدها متقدمها ٠‏ وقال « الر كتاب احكمت آياته 
نم فصلت من لدن حكيم خير » ( هود//١‏ ) وكل محكم مفصل فله“محكم 
مفصل ٠‏ والله محكم كتابه ومفصله > فهو ذالقه ومستدعة 130 ى* 


وجاء في الكتاب الثالث انذي أرمله المأمون الى اسحق بن ابراهيم 
عامله على بغداد « والله عز وجل يقول : انا جعلناهء قرانا عرببا» 
( الرخرف/" ) وتأويل ذلك انا خلقناه كما قال جل جلاله ه وجعل منها 
زوجها لبسكن البها » ( الاعراف//85١‏ ) وقال « وجعلنا اللمل لباسا » وجعلنا 
اس لي حي » 
( الانساء/ "8٠‏ ) فسوى عز وجل بين القرآن وبين الخلائق الني ذكرها في 
شية الصنعة » واخير أنه جاعله وحده » فقال «ه بل هو قرآن” محد » في 
لوح محفوظ » ( البروج/١7‏ > 738 ) فقال ذلك على احاطة اللوح بالقرآن» 
ولا يحاط الا بمخلوق » وال لنسه (صلعم) « لاتحرك به لسانك لتعجل به » 
(القيامة//15) وقال : « ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث » (الانساء/1؟) 
وقال « فمن أظلم ممن افترى على الله كذا أو كذب بآياته.» (الاعراف//) 
واخبر عن قوم ذمهم بكذبهم انهم قالوا : « ما أنزل الله على بسر من شيء » 
( الانعام//١ة‏ ) ٠‏ ثم كذبهم على لسان رسوله فقال لرسوله : « قل من 
)١(‏ الطبري : تأريخع ١١١5111‏ فما بعد ؛ وانظر مختصر الكتاب 
الادل للمأمون في ابن تغرى بردي : النجوم الزاهمرة ج؟ 
ص8١؟‏ ؛ أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر ج؟ ص64١‏ ؛ 

السبكي : طبقات الشافعية ج١‏ ص6١5؟ ٠‏ 


دك 6*4اأ سه 


أنزل الكتاب الذي جاء به .مون » ( الانعام/ انه ) فسنمى_ الله تعالى القرنآن. 
قرآنا وذكرا » وايمانا » ونورا » وهدى » وماركا.» وعربا ».وقصصا نقال 
« نحن نقص عليك أجسن القصص بما أوحنا اللك .هذا القرآن ©" 
) بوسف / لم ) وقال « قل نثن اجتمعت. الانس والجن على. أن “يأنوا بمثل 
هذا القرآن ا عألون: سكلف ور الاسسراء//44 ) وقال .: « قل فأنوا بعشسر< 
سور مثله مفتريات .».( هود/1 ) وقال : لا يأنه الباطل من :بين يديه 
ولاهن خلفه ؟ ( فصلت/47 ) محل لفبأولاً:واذذا » ودل عليه 'انه محدواد 
00000008 | 


ولا يعرف فيما إذا كان جهم فد استند الى -الآياك التي. استفاد :منها 
المأمون فيما بعد في تأسد قونه بخلق ا قرآن > وفمما اذا كان-قد فشرها.نفسن. 
تفسيرهم » أو ان المأمون والمعتزلة. انشهوا الى .هذه الآيات في :أثناء منافشتهم . 
وبحثهم في هذه المشكلة > والتي وصلت أوجها فى الحلة أيام الأمون التي 
إعاوااخر وإعاده. : من المفتزلة. ل 


وجبنما فال جهم ان الله خلق القرآن .فانه. قصد بذلك > ان الله .لم: 
بتكلم به وقد قاده ذلك الى ان : نفى .ان يكون تعالى “كلم موننى مشافهة. 382 
0 من.:وجؤود نات ييفهم منها ذلك > قال تعالى...« ورصلا. فد فضصنئاهم ” 

علنك: من قل ورسلا لم نقصهم علنك » وكلم الله موسى' تكليما"» (النساءاز 
4) وفال تعالى : « ولما جاء موسى لمقاتنا كلمه ربه فال ربي ارني انظر 
النك فا لن “نراني: ولكن انظز الى الحل ٠8٠‏ » (الاعرزاف/ 0١4‏ وقال 
تعالى : « قال ريا موسى اني اصطفيتك على الناس .برسالاتي ويكلامي مخذ 
ما انبتك .وكن من التناكرين : «(لعافم 00 وقال تعالى. .د فلما اناها 


٠ فما بعد‎ ١١١1/111 الطبري : تأزيخ‎ )١( 


- 1١١6 ب‎ 


نودي يا موسى اني أنا ربك فاخلع نمليك انك بالواد المقدس طوى ٠‏ (طه/ 
١١١١‏ وقال تعالى « فلما اناها نودي من شاطيء الواد الايمن في البقعة 
الماركة من الشجرة ان ييا موسى اني انا الله رب العالمين » (القصص/٠0)‏ 
وقال تسإلى « فلما جاءها نودي ان بورك هن في انار ومن حولها وسسحان 
الله رب العالمين » يا موسى انه انا الله المزيز الحكيم » (النمل/ه > ة) وقال 
تعالى « واذ نادى ربك موسى ان انت القوم الظالمين » (الشعراء/ )٠١‏ وقال 
تعالى : « وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجا » (مريم/ 07) وقال 
« وما كنت بجانب الطور اذ نادينا » (القصص/45) ٠‏ 


ومع صراحة هذه الآيات التي تظهر ان الله كلم موسى الا ان جهما 
انكر ان يكون عز وجل قد فمسل ذلك » لان جهماً ينفي الكلام عن الله 
باعتبار ان الكلام لا يصدر الا عن جارحة ٠‏ 


ولا يعرف كيف فسر جهم الآيات التي يظهر منها إن الله كلم موسى 
إذ لا يذكر المصادر ذلك > وان كانت تذكر ان اماعه من الجهسة قد 
نفت كلام الله مع مويبى بمشافهة » وفسرت الكلام : ان الله خلق قولا 
وكلاما فوقع ذللك انقول والكلام في مسامع من شاء من خلقه فبلغه السامع 
عن الله بعد ما سمعه فسمى ذلك قولا وكلامال') ٠‏ و « ان كلام الله مخلوق 
حل في شحرة » وكانت الشحرة حاوية له »2'7 وكان ذلك تفسير للآية 


)١(‏ التنبيه والرد.ص 45 ؛ ابن تيمية : مجموعة الرسائل جم“ 
ص >٠١‏ . 

(؟) الاشعري : الابانة ص١5‏ ؛ وانظر الطيري : تفسير ج؟ ص١7‏ 

حيث يروى عن قتادة : ان الشجرة التي كلم الله منها موسى 

هي هن العوسسج , وعن ابن اسحاق انها من العليق 2 ويروى 

عن أهل الكتاب انها عوسجة ويصفها عبدالله بن عباس انها 

جه 


ء كمأه 


احي حكني لزان المكام ‏ الدي سيتينة نوبي كان من ١شجرة‏ التي 
للق 
كلمته ٠‏ 


ويذكر ابن تيمية تفسيرا آخرا للجهمية في كلام موسى «٠‏ فانهم تأولوا 
تكليم الله لموسى عليه السلام بأنه امر ملكا فكلته + فقال أهل السئة : لو 
كلمه ملك لم ,يقل « انني انا الله لا اله الا انا فاعدني » (طه/ 04 5 


وهكذا يظهر ان الحهمية فسرت كلام الله الموبي بأنه اما ال: ..يكون 
كلاما في محل ما أو انه تعالى أمر ملكا فتكلم نيابة عن الله ع وجل ٠‏ 


ان الغرض من نفي. جهم الصفات عن الله تمالى: هو. الدفاع. عبن . 
وحدانيته تعالى » ولمأ كان الكلام جزءاً من الصفات. فقد نفاه جهم اذ إن. 
الكلام لا .يصدر الا عن جارجة » فاذا كانت لله عز .وجل جوادح فمعنى 
هذا انه ريئسه بعض الاشاء » وهذا هو الشرك في نظر جهم ».لان الله. في . 
نظره متنزه عن الجوارح ٠‏ 


وكذلك الامر بالنسية للقول 00 ؛ فيو يتعأرض 
مع وحدائية الله أيضًا » لان الشي ٠اذا‏ لم يكن مخلوفا » أصبح قديما أزليا. 
والقدم ةن عنام الله وحده ٠‏ 


شجرة سمراء خضراء ترف ٠‏ وانظر ما يشابه, ذلك. في العهد. 
القديم : الاصحاح الثالث »2 خروج 2,1 5 2 حيث يرد كر 
العليقة د فقال موسى اميل الان لانظر هذا المنظر العظيم لماذز 
لا تحترق العليقة 2 فلما رأى الرب انه مال لينظر ناداه الله 
من وسط العليقة وقال : موسى ٠»‏ موسى , فقال .هاندا "١6‏ * 
)١(‏ بلاحظ ان المعتزلة. فسرت .كلام .موسى بقولها :.ان كلمة الله 
تعالى مخلوقة في الشحرة وغيرها 0 الباقلإني : التمجهيد :ص 5ه ؟ 
( طبعة مكارتي ) », وانظر آراء المعتزلة في كيفية .تكلم الله عز 
وجل لموسى ؛ ابن تيمية : رسالة في حروف القرآن مي : 
ابن تيمية. : بغية المرتاد ص١8١‏ ؛ الصواعق المرسلة ج؟ 
ص ٠ 552٠١‏ 
- لالس 


لتصلااك 


علم أئله ٠‏ الايدمان ٠‏ الجر 
١‏ - علم الله 
فال جهم دان علم الله تعاللى هو غير الله تعالى » وهو محدث مخلوق»7"٠١‏ 
وما كان علم الله في نظر جهم حادث فقد قال بأن علم الله هو غير الله7 
وعلل ذلك بأنه « اذا ست حدوث العلم فليس يخلو اما أن يحدث في ذاته 
تعالى ٠»‏ وذلكت بدي الى اتغير في ذانه » وآن يكون محلا للحوادث » واما 


أن يحدث في محل فيكون المحل موصوفا لا الباري الى > فتعين أنه 
لا حل 20 م 


واحتج بأن قال « لو كان علم الله تعالى لم يزل لكان لا يخلو من أن 
يكون هو الله » أو هو غيره فان كان علم الله غير الله » وهو لم يزل فهذا 
تشريك لله تعالى > وايجاب الازلمة لغيره تعالى معه » وهذا كفر »> وان كان 
هو الله » فالله علم » وهذا الحاد وقال نسأل من أنكر أن يكون علم الله 
تعالى هو غيره فنقول أخبرونا اذا قلنا الله ثم قلنا انه عليم فهل فهمتم من 
قولنا عليم شا زائدا غير ما فهمتم من قولنا الله أم لا » فان قلتم لا احلتم » 


)١(‏ هقالات الاسلامين ج؟ ص74١‏ ؛ الفصل في الملل ج؟ ص7 ؟١‏ ؛ 
الشهرستاني : نهاية الاقدام ص9١؟ ٠‏ 

(؟) هقالات الاسلاميين ج؟" ص ١15‏ ؛ الفصل في الملل ج؟ ص6؟١‏ ؛ 
الابانة ص9؟ ٠‏ 

(9) الفصل في الملل ج؟ ص١١‏ ؛ الملل والنحل ج١‏ ص١8١‏ 
(بدران ط؟) ٠‏ 


- ا١*؟قد‎ 


وان قلتم نعم أثبتم معنى آخر هو غير الله » وهو علمه ٠‏ وهكذا قالوا في فدير 
وقوي وفي سائر ما ادعوا فه الصفات ٠‏ وقال أيضًا أننا تقول ان الله تسالى 
عائم بنفسه ولا تقول" انه فادر على نفسه » فصح ان علمه تمالى هو غير 
فدرته » واذ هو غيرها فهما غير الله تعالى > وقد يعلم الله تعالى فادرا من 
لا يعلمه عالما » ويعلمه علما من لا يعلمه #ادرا م فصح ان كل ذلك معان 
متغايرة + واحتج بهذا كله أيضا من رأى ان علم الله تمالى لم يزل وانه مع 
ذلك غير الله تعالى » وانه غير قدرته أيضا واحتج بآيات من القرآن مثل 
فوله ت#الى « ولنبلونكم حتى تعلم المحاهدين منكم والصابرين » ( محمد 
آنه و2308 , 


فجهم يجعل وول هن فال علم الله هو الله كفر > كما ان فول من 
قال ان علم الله غير الله هو تشريك لله تعالى وايجاد الازلية لغيره ٠‏ 


وعندما ينفي أزلية العلم عن الله تعالى يذهب بذلك الى تنزيهه تعالى 
عن الشرك ٠‏ ومن الحدير الذكر ان أبا الحسين البصري7"" » أحد يوخ 
المعتزلة »م وهثام ١‏ بن الحكم' » قلا بقول جهم في علم الله ٠‏ أما كيف 
يعلم الله انشيء فان جهماً قال : « لا يجوز أن ٠‏ بعلم السيء مل خلقه » 
اليا ا الا د 
فان العلم بأن سيوجد »2 غير العلم بأن قد وجد > وان لم يق فقد تنير » 
والمنفير لبس بقديم »2*7 ٠‏ وهذه العلوم « اذا تجددت أحدث الباري 
سبحانه وتعالى علوما متجددة »م بها يعلم المعلومات الحاداثة > ثم العلوم 


٠» ١؟8‎ - ١؟ا/ص الفصل في الملل ج؟‎ )١( 

(؟) أواثل المقالات صصلاه ‏ مره 

(؟) الانتصار ص8١٠  ١٠٠١‏ (طبعة نيبرج) ٠‏ 

وفع الشهرستاني : الملل والنحل ج١‏ ص٠ ٠‏ (طيعة بدران ؟) ٠‏ 


ل شعمدأس 


سي او و م وت الاي ل اي 

ب حسبب اتعاقر في وقو . ي إينفي 
جهم الجهل عن الله با سبحدث في المستقبل من" أمور قال « ان الله عالم 
بالأشياء قبل وجودها بعلم يحدته قبلها :99 .7 


أما أنناع جهم فقد اختلفوا عنه في القول بحدوث.علم الرب »> فنجعلوا 
علم الله هو الله اذ قالوا1 : « ما نقول ان الله فوق عرشه :يعلم ما في الارض > 
ولكن علم: الله هو الله بزعمهم في كل مكان » لبس له علم به يعلم > ولا 
هو يتمع ستمع > ولا ييضر يضر » اتئما سمعة ويصره وعلمه بزعمهم 
شيء واحد > فلا السمع عندهم غير البصر > ولا البصر غير السمع » ولا 
العلم غير البصر وهو كله بزعمهم سمع ويصر وعلم > وهو بكليته في كل 
مكان أزعلم علم بكله » وانسمع سمع بكله » وانرأى رأى بكله » ويزعمون 
ان علم الله بمنزلة النظر والمشاهدة لا يعلم بالشيء ٠‏ حتى يكون فاذا كان 
ال لشيء علم به علم. كبنونته » لا بعلم لم ,يزل في نفسه قبل كينونته » ولكن 
اذا حدث الشيء » كان هو عند الشيء ومعه الشيء بنفسه فان أراد ذلك 
الشبيء كان هو يدل الشيء بزعمهم من مكانه فذلك احاطة علم الله بالاشساء 
عندهم لا أن. يكون علم بشيء منها في نفسه قبل كينوته ٠206‏ 


وقد 'وقف جهم موتفا مخالفا لمن قال « علم الله لم .يزل > وهو غير 
مخلوق ولبسس هو غير الله تعالى ولا هو اله :7* وذلك لان جهما اعتبر من 
قال بأن علم الله غير مخلوق هو شرك » اذ يؤدي ذلك الى ائبات صفة قديمة 
كامك متك كان اماه 


تسد 


)01( الجويني : الارشاد ص95 ٠‏ 

(؟) الابانة ص56 ؛ مقالات الاسلاميين ج١‏ ص5955؟ ؛ ج؟ ص15 ٠ ١‏ 
(؟) الدرامي : الرد على الجهمية ص 9ه ٠‏ 

(5) الفصل في الملل والنحل ج؟ ص5؟١‏ - /1157 ٠‏ 


١-١1١١ 


؟ - الجبر 


ان فكرة القضاء والقدر كانت موجودة عند العرب في الجاهلية » 
وقد رويت أبسات غير قللة ا* لشعراء من الجاهلية يظهر منها انهم كانوا 


)0( 
جر بان 1 


الانسان سجبر على أنماله » قال 58 م اختم الله مويك وعلى 
سمعهم » وعلى أبصار هم غشاوة” لم ا يي ( البقرة// ) 


وقال تعالى « ولا النيكم عسي إن أرادت” أن” أضح لكم إن 
كان الله اع أن ينشوايكم هو ربكم والئه الرجعون 0 
(هود/ 04 قال تعالى « أفمن حق عليه كلمة المذاب أفأنت” 
تقذ من في التّاد (٠‏ الزمر/19 ) وقال تتالى ه ولنقتد بستنا في كلل 
مقر رسولا أن اعسداوا الله واجتنوا الطاغوت فمنهم من هددى 
الله اك و ته الضلالة » (النحل/جم)20© . 


وآيات أخرى تظهر ان الله تعالى عادل > وأن الانسان مخير في عمله 
محاسب أمام الله تتصالى ٠‏ قال تصالى « كل نفس يما كسيت رهيلة » 

)١(‏ البخاري : خلق افعال العباد ص١8‏ عن قتادة ؛ المعتزلة 
صلخ ؛ وأنظر عن أمثلة لهذا الشعر الاغاتني جم صالا 
(القاهمرة >2؟5١)‏ ؛ ابن قتيبة : تأويل مختئف الحديث 
ص6" ؛ ابن عبد رنه : العقد الفريد ج١‏ ص6١١5 ٠‏ 

١‏ وقد جمع كتاب « الاسلام الصراط المستقيم » كثيرا من آيات 
الجبر (ج١‏ ص١١5)‏ وأنظر كذلك التوبة آية ١ه‏ ؛ الاعراف 
آية ١84‏ ؛ المائدة آية 5١‏ ؛ البقرة آية © ,2 5 ؛ السجدة 
آية ؟*١‏ ؛ الانعام آية ١١6‏ ؛ القمر آية 59 ؛ الرعد اية م ؛ 
الحديد آية ؟!'؟ ٠‏ 
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( المدئر/١4‏ ) وهناك آيات أخرى تظهر ان العبد مسؤول عن أعماله » 
ويحاسب عليها فمنها فوله تعالى « « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها » 
(نصات/0ة. ' ؛ الجائية//0)6© ٠‏ 


ْ وقد أكثر المسلمون من البحث في القدر » ولعل السبب في ذنك أن 
القران الكريم وردت فيه يات تقول ان الانسان مجبور على أفعاله بجانب 
آيات أخرى انجعل الانسان مسؤولا” أمام الله عن أفمانه كما مر ذنك ٠ ٠‏ فكان 
أكثر المسلمين في صدر الاسلام أميل الى اثنات القدر منهم الى نضهء 
وأقرب الى القول بسلطة الله اللطلقة على جميع أفمال الانسان منهم الى حرية 
000 اختار أفعالهم « فان عقيد نهم اتعامة ف انقدر هي ان أفمال 
د جميعها خلقها الله تعالى في فاعليه”"2 ويتضح ذلك من الأحاديث 
0 المروية عن النبي (ض) > وعن الصحابة وكلها يفهم منها 
الجير 9" ٠‏ 


04 ان بع الشعر الاسلامي ..بصور الجبر'” ' وفثال ذلك قول 
الفرزدق : 


7 () أنظر الآيات التي تشير الى محاسسبة الانسنان على أعماله , 
الانسان آية ”؟ ؛ يونس آية ٠١8‏ ؛ النساء آية ١١١‏ ١١١ا؛‏ 
10 . المدثر آية 6 .هه ؛ الرعد آية ١!‏ + 2202202 
(؟) ابن حزم : الفصل. في الملل ج؟ عن 0 الغزالي : الاقتصاد 
. في الاعتقاد ص١؟‏ (القاهرة 17 ؟اىه/و ) ؛ مقالات ج١‏ 
. ض١7١.‏ ؛ تأويل مختلف الحديث صه”؟ ٠‏ 
(5)... صجيح مسسلم 4 ص ه50 (الاستانة 0 ج51 
: . ص ه١٠‏ كتاب .القدر (القاهرة )١5008‏ ؛ صجيعح البخاري جلا 
(القاهرة 595١ه/1481/8م)‏ ؛ مسند ابن حنبل ج؟ ص١8‏ 
اجة ص7١5‏ ج73 ص55 ٠‏ 
(5) ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث صصه؟ 0 55 ٠‏ 


-١١95- 


ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطتقة نوار 
وكانت جنة فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضسرار 
ولو ضَنْتَ يداي بها و نفس لكان علي للهدر الخار7١)‏ 


وقد بدأ المسلمون يبحثون في القدر ويتساءلون كيف يلقدر الله 
نعالى الشسر على الانسان م يحاسيه عليه ؟ ويظهر ان بداية السك كان في 
عهد الخلافة الراشدة اذ يروى أن رجلا من الخوارج جاء الى علي بن 
أبي طالب » فقال : أرأيت من جنبني سبل الهدى وسلك بي سبل الردى 
أأحسن الي” أم أساء ؟ قال له على : ان كنت استوجبت عليه حقا فقد 
أساء » وان كنت لم تستوجب عليه شيا فهو يفعل ما يشاء"'؟ ٠‏ 


وريظهر ان مسألة الحجبر شغلت أفكار كبار الصحابة أيضا » فقد سأل 
عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري : « أيقدر الله علي" شيا ثم يعذبني 
عليه ؟ قال أبو موبى : نعم » قال عمرو : ولم ؟ قال أبو موبى : لانه 
لا يظلمك » فسكت عمرو 206 ٠‏ 


في هذا الصراع الفكري الذي انتاب المسلمين قالت المعتزلة بالقدر”*؟ ‏ 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث ص56 ٠‏ وفي مجلة المستشرقين الالمان 
ملاه ص 555 م" ص55 أشعار جبرية للفرزدق نقلا عن كولد 
زيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام ٠‏ ص١7”5‏ ( الطبعة 
الثانية ) ٠‏ 

(؟) الطرطوشي : سراج الملوك ص535؟ (القاهرة ٠ )١55©‏ 

(9) الملل والنحل ج١‏ صلاة 5‏ 98 ٠‏ 

(5) اعتاد المؤلفون العرب ان يجيبوا على السؤال باشتقاق من قبيل 
الاشتقاق عن الضد ء فيقولون انهم سموا القدرية لانهم أنكروا 
القدر أو « على انكارهم القدر » ولقد شعر الناس بما بين 

سهه 
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وقال جهم بالحر 37) 8 


الل فول نجهم باليجبر أدى به الى « ان الاسنان لا يقدر على شئى: ولا 
بوصف بالاستطاعة وانما هو محمور في أفعاله » لا قدرة له » ولا ارادة » 
ولا اختار » وانما يسخلق الله تعالى الافعال فيه على حساب مأ يبخلق في سائر 
الحمادات » وتثسي اله الافعال مجازا م كما سب الى الحمادات » كما 


يقال أثمرت الشحرة » وجرى الماء » وتحرك الحجر » وطلعت الشمس 


وعربت © وتشمت السماء » وأمطرت »> واهتزت الارض > وآأنبتت » الى 
غير ذلك ٠‏ واللواب والعقاب جبر »> كما ان الافعال كلها جمر » قال : وان 


(0) 


(0 


الاسم والمسمى منتناقض في العصور المتأخرة حتى قال أحد 
القدرية « ان من يقول بالقدر خيره وشره من الله » أولى باسم 
القدرية منا » شرح مواقف الايجي للجرجاني : ج48 ص8/؟ 
(القاهرة 5٠؟5*١ه)‏ ؛ الملل ج١‏ صه؟ ؛ جامع الاصول في أحاديث 


الرسول لمجدالدين بن الاثير ص57١25‏ ؛ ونقرأ في شرح المواقف 


ج48 ص/ا7” ان المعتزلة سسموا أيضا بالقدرية لاسنادهم افعال 

العباد.الى قدرتهم وانكارهم القدر فيه + أنظر عن تطور معنى 

القدرية مقال نالينو « اسم القدرية » . منشورة ترجمته العربية 

في كتاب التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ص98١‏ - 

مع ء. 

أنظر عن تطور معنى الجبرية 

قط 1غقع0ع21 لذ 17/111 عع'1 ,تتاع ممع خطه1! 17/١‏ ركه 177 
.2 151333 ناد 1 م10 


الملل والنحل ج١1‏ ص3ل/ (بدران ٠‏ ط5) ٠‏ 


-1١١5- 


لأحد غير الله تعالى 2١06‏ » وانه تعالى هو انفاعل > « الا انه خلق للانسان 
قفوة كان بها الفمل » وخلق له ارادة للفعل > واخشارا له منفردا بذلك » 
كما خلق له طولا كان به طويلا » ولونا كان به متلونا »”"2 وان حركاتهم 
الاختيارية بمنزلة حركة العروق والنوابض في اضطرارهم اليه وهكذا 
يذهب جهم الى أن أفعال العباد مخلوقة خلقها الله( > وانه ليس للعيد 
قدرة ال ٠‏ 


ولكي ينزه تعالى عن الظلم > وان الافعال الخاطئة لم .يقصدها الله 
تعالى » قال جهم « انه خلق للاانسان ووة كان بها الفعل » وخلق له ارادة 
للفعل واحشارا له منفردا بذلك كما خلق له طولا كان به طويلا > ولونا 
كان به متلونا 2306 « كما خلق فهه سرورا بذلك وشهوة له ٠2"‏ 


وبهذا يجمل جهم الانسان لبس مجبرا جبر الحيوانات » أو الجمادات 
الصماء » لان الله خلق له ووة يفعل بها ما يريد » وخلق له اخشارا انفرد 
به الانسان دون غيره من الكائنات فجهم اذن جبري يقرر أن الله هو الفاعل 
(١)‏ ابن قتيبة : الاختلاف في اللفظف ص5١ "٠‏ ؛ التبصير في 
الدين ص15 ؛ مقالات الاسلاميين ج١‏ ص5١5‏ ؛ الفرق بين 
الفرق ص58١‏ ؛ البغدادي : أصول الدين ص99" ؛ الغنية 
ج١1‏ ص55 ؛ البدء والتأريخ 424 ص56:١ ٠‏ 
(؟) مقالات الاسلاميين ج١‏ ص؟١5؟ ٠‏ 
(؟) البغدادي : أصول الدين ص 5؟؟ ٠‏ 
(5) الفصل في الملل ج؟ ص5ه ٠‏ 
(5) ابن تيمية : منهاج السنة ج١1‏ ص ١١١‏ 4 البزدوي أصصول 
الدين ٠ 1١١‏ 
)0 مقالات الاسلامين ج١1‏ ص؟١١؟‏ 5 
(0) الحور العين صاه؟ ٠‏ 


هاك تت 


على الحقيقة ولكنه ريرى ان في هذا الحير بعض الاحتار 


03) 
٠ 


وربما كان فول جهم في الجبر هو اثبات التوحبد المطلق » وانه 
لا يشترك مع الله تعالى أحد من خلقه في فمل الأفعال > فأدت به مباغته في 
هذا الرأي الى جعله الانسان كالريشة المعلقة في الهواء 6 وان الفمل يسند 
الى الانسان مجازا » كقولهم اخضر الزرع > وأضاءت الشمس »> وأمطرت 


٠ السماء9؟)‎ 


ويلاحظ ان الشهرستاني والايجي يقسمان الجبرية الى قسمين : 

١‏ الجبرية الخااصة : وهى لا شت للمد فعلا ولا قدرة على انفعل 
أمبز9" , 

٠ الجبرية المتوسطة : وهي التي لا تثبت للد قدرة غير مؤائرة أصلا‎ - ٠ 


ويعتبر جهم من الحبرية الخائصة التي تشت للعند فعلا » ولا قدرة 


(0) 


فق 


قف 


النشار : نشسأة الفكر الفلسفي في الاسلام ص١٠25‏ ( الطبعة 
الثانية ) ٠‏ 

أنظر ابن القيم : شفاء العليل ص513١‏ وما بعدها . حيث يذكر 
مناظرة جرت بين جبري وسني جمعهما مجلس مذاكرة » قال 
الجبري : القول بالجبر لازم لصحة التوحيد ء ولا يستقيم 
التوحيد الا به لانا ان لم نقل بالجبر أثبتنا فاعلا للحوادث مم 
الله ان شاء فعل وان شاء لم يفعل وهذا شرك ظامر لا يخلص 
منه الا القول بالجبر ٠‏ 

الملل والنحل ج١‏ ص8/ ( طبعة بدران » ) ؛ ويعتير الايجي 
والاشعرى من هذه الفرقة المواقف ص5:58 ٠‏ وأنظر كذلك ابن 
حزم الذي يعتبر الاشعري من الجبرية الذي يعتبر « الاستطاعة 
التي يكون بها الفعل لا تكون مع الفعل ولا يتقدمه البتة الفعل » 
( الفصل في الملل ج؟ ص69"؟ ) ٠‏ 
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على الفعل أصلا('2 ٠‏ واعتبر جهم من الجبرية الخاصة » لان الماس 
اختلفوا « في الفاعل والمفعول والفعل » فقالت القدرية : الأفاعيل كلها من 
النشر لسست من الله ٠‏ وقالت الحبرية : الأفاعل كلها من الله » وقالت 
الجهمية : الفعل والمفعول واحد لذلك قفالوا لكن مخلوق ٠‏ وقال أهل 
العلم : التخليق فعل الله » وأفاعبلنا مسخلوقة »20 ٠‏ 


تمعنى الجر ية الخالصة اذا هو ان انفعل والمفمول واحد وهي مخلوفة 
من الله تعالى ببنما الجبرية تقول الأفاعيل كلها من الله « وينفون الفمل 
والقدرة على الفعل عن العد ويقولون ان الله يخلق في الااسان قدرة متعلقة 
بذلك الفعل ولا تأثير نتلك اقدرة على الفمل ٠2906‏ 


؟ ب الايمان 


الفكرة الاصلية في معنى كلمة أمن هى راحة العقل والطمانينة من 
اللنوف7*؟؟ » والايمان في اللغة التصديق »> يقال منه : آمنت وامنت له اذا 
صدقته > ومنه قوله تعالى « وما أنت بمؤمن لنا » (يوسف/17) أي مصدق 
فالمؤمن ,الله هو المصدق لله في خبره » وقد يكون المؤمن في اللغة مأخوذا 
)62 
من الايمان ٠.‏ 


وقد اختلف الملمون في تعريف الايمان » وما هي أركانه » وهل 


)١(‏ الملل والنحل ج١‏ ص8/ (طبعة بدران ط؟) ؛ الايجي : المواقف 
ص9؟: ٠‏ 

(؟) البخاري : خلق افعال العباد ص90 ٠‏ 

(؟) ابن العبري : تأريخ مختصر الدول ص58١ ٠‏ 

(5) الراغب الاصفهاني : مفردات غريب القرآن ص55 ؛ لسان 
العرب ج17 ص50١‏ ؛ 8.7 .1 .لكآ 

(ه) البغدادي : أصول الدين صل/!ا5؟ - 55/8 ٠‏ 


- 1١١7 - 


الايمان لا يزيد ولا ينقص » آم انه يزيد وينقص ؟ فالشافمي وأصحاب 
الحديث يقولون « انه يزيد وينقص ويحعلون العبادات من الايمان » > 
أما الحسين النجار ققد قال « انه يزيد ولا ينقضص وك يزيا أن حشيفة 
وأصحابه فقالوا بأن الاتان لا بيه ولا 10 

ويلاحظ ان في 0 آيات كثيزة مذكر الأيمان بالل ولا توضح 
هذه الآيات معنى الايمان > وهل ان الايمان هو الاعتقاد في القلي فقط أم 
الاعتقاد في القلب والعمل بالجوارح9© ٠‏ 


أما الحديث فينذكر بأن الايمان « أن تومن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن 0 لخوة وخاوو 0 وود كل موادي كيه 
ان الايمان بضع وستون شعبة”* > وان حب المرء لأخيه من الايمان0؟ » 
وان حب الانصار من الايمان”'2 > والجهاد من الايمان » ومن قتل مسلما 
خرج من-.الايمان!*؟ .. 





٠ ١5ص. البزدوي : أصول الدين‎ .2)١( 
أبو حتيفة : الفقه الاكبر ص 185 ؛ العلم والمتعلم ص5١ ؛‎ )(. 
٠ ١95؟ص البزدوي : أصول الدين‎ 
يورد ابن تيمية آيات كثيرة يستدل منها على ان الايمان يزيد‎ )5( 
٠ » وينقص في كتابه « الايمان‎ 
عن‎ ١ مسلم : كتاب الايمان 2 باب الايمان والاسلام. حديث‎ ):( 
ابن عمر , حديث ه8ء لا عن أبي هريرة ؛ ابن ماجه المقدمة‎ 
٠ باب 9 عن عمر‎ 
٠ (ه) البخاري : كتاب الايمان ج١ ص١٠ عن أبي هريرة‎ 
* البخاري : كتاب الايمان. ج١ ص١١ عن ابي هريرة‎ )5( 
٠ البخاري : كتاب الايمان ج١ ص١١ عن انس بن مالك‎ )0 
٠ البخاري : كتاب الايمان ج١ ص١١ عن انس بن مالك‎ )8( 
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+ بعهم من الاحاديث الكثيرة ان الايمان يزيد وينفص"''' ١‏ وان 
أعمال كثيرة هي من صميم الايمان » وان بعض الأعمال السيئة تخرج 
المسلم من الايمان ‏ كالقتل العمد والزنا ومن ادعى أب غير أببه » ومن 
فال لاه كافر » ومن ترك الصلاة0"؟ ٠‏ 

وبحانب هذه الاحاديث هناك حديث رواه عثمان عن الرسول « ان 
من هات .وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة 6" ٠‏ وعن المباس بن 
عبدالمطلب : ه انه سمع رسول الله (صلعم) يقول : ذاق طعم الايمان من 
رصضى بالله ربا وبالاسلام دينا و بمحمد رسولا ٠»‏ » 


ويد أدى عدم وضوح آيات القرآن في تحديد معنى الايمان » وكثرة 
الاتجاديك التضادية أن يذهب بنش المسلمين الى أن الايان هو الاعتفاد 
في اتحلب دون الاقرار » وانه لا يزيد ولا ينقص » والبعض الآخر ادخل 
العمل جزءاً من الايمان » وان ترك انصلاة والصوم والزكاة©» ٠‏ 


)١(‏ هسلم : ب59 عن جرير حديث 8١اء‏ وعن ابن عمر حديث 
٠. |>٠‏ 

(؟) مسلم : كتاب الايمان , باب الدليل على ان من مات على التوحيد 
دخل الجنة حديث ”5 ,2 55 2 50 ٠‏ وعن عبادة .بن الصامت 
بهذا المعنى خديث 1:5 , /51 ,2 وعن معاذ بن جبل حديث 55 , 
٠ 6‏ وعن الاسؤد بن هلال ١ه‏ ,. وعن انس بن مالك حديث 
5ه . 
البخاري : باب الإيمان ج١‏ ص١٠ ٠‏ 

(5) مسلم : كتاب الايمان , باب الدليل على .ان من رضي بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد (صلعم) رسولا فهو مؤمن وان ارتكب 
المعاصي 3 
وحارب أبو بكر المرتدين لمنعهم الزكاة واعتبرهم خارجين عن 
الاسلام ؛ أنظر مسلم : كتاب الايمان , باب الامر بقتال الناس 
حتى بقولوا : لا اله الا الله محمد رسول الله , عن .ابي هريرة ٠‏ 


د كحاكفاتت 


أما جهم الذي يعثبر من مرجئة الجبرية فقد قال : ٠‏ الايمان هو 
المعرفة الله وبرسله وبجميع ما جاء من عند الله فقط 206 > وان ما سوى 
المعرفة من الافرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظيم 
لهما واعخوف منهما والعمل بالجوارح فلس ايمانا وان الكفر بالله هو 
الجيل يذ" م وذلك لان الامان والنكسس لا يكواق الآ فى لعف دون 
غيره من الجوارح”" ٠‏ وعلى هذا فمن عرف الله ولم ينطق بالايمان لم 
يكفر لان العلم لا يزول بالصمت وهو مؤمن اك 


ونسب ابن حزم والدذهي الى جهم « ان الايمان عقد بالقلب وان 
أعلن الكفر بلسانه بلا تقية » وعبد الاوثان أو نزم البهودية أو النصرانية 
في دار الاسلام وعبد الصليب > وأعلن التثليث في دار الاسلام » ومات على 
ذلك فهو مؤمن كاءل الايمان عند الله عز وجل من أهل الحنة »227 > وان 
صح قول جهم « لو قال رجل بلسانه لله ولد أو له جارية أو له شريك أو 
غير ذلك » وهو يعتقد بقلمه خلافه إنه مؤمن لآ يضره ما ذكره بلسانه »30م 
فان قوله هذا يمكن أن يكون تبريرا للظروف التي يمر بها السلم عند 
اسره لما يلاقنه من أذى من قبل الكفار » فاعلان الكفر في هذه الحالة ثقية 
لانزثر عل الآيمان ٠‏ 


, 5”١؟ص‎ ١ج الفرق بين الفرق ص58١ ؛ مقالات الاسلاميين‎ )١( 
٠ ٠١ص‎ 1١ج‎ 

(؟) مقالات الاسلاميين ج١‏ ص/!9١ ٠‏ 

(9؟) مقالات الاسلاميين ج١‏ ص98١ ٠‏ 

(5:) المقريزي : خطط ج5 ص١7١ ٠‏ 

(5) الفصل في الملل ج١1‏ ص١١١ ١١90‏ ؛ ج5 صة2١3‏ ؛ تأريخ 
الاسلام جه ص١‏ ؟ ٠‏ 

(5) الفرق والتواريخ ص55١ ٠‏ 


لاه 


ويلاحظ ان ابن حزم نسب قول جهم في الايمان أيضا للاشعري 
وللحمد بن كرام السحستاني”١2 ٠‏ وقد دافع السبكي عن هذه التهمة المسندة 
نجهم » بارغم من انه اعثير فول جهم « ان الايمان هو المعرفة فقط 
ولا يشترط النطق » بدعة شنعاء لا أقح منها »”'2 فبقول السبكي « واما جهم 
فلا ندري ما مذهبه ونحن على قطع بانه رجل مبتدع » ومع ذلك لا أعتقد ان 
ينتهي الى اتمول من عاند الله واساءه ورسله > واظهر الكفر وتعبد به 
يكون مؤمنا لكونه عرف بقلبه » فلعل اقل عنه حمل اللفظ ما لا يطبقه 
أو جازف الناقل عن غيره ٠296‏ 

فالسبكي » رغم مهاجمته العنيفة للجهمية » واعتباره جهما من 

شر المبتدعة « وان بدعته شنعاء لا أقبح منها » فهو يحاول ان يحد له مخرجا 
سيقول « والذي يغلب على الظن انهم .يقولون الايمان معرفة القلب والاسلام 
النطق بالشهادتين » وسائر الجوارح ولا يسمى أعمالها ايمانا ولا اسلاما » 
فخرج من هذا ان أحدا لا يقول القادر على النطق بالشهادتين مسامح 
- عن 4(0) 
ل 

وربما ذهب جهم الىى ان الايمان هو المعر فة بالله وبرسله و بحميع 
ما جاء من عند الله فقط للتميز بين الايمان والاسلام » واعشر انطق 
بالشهاد تبن والعمل بإلدوارح اسلاما » وقد اغفل مؤّرخو الفرق ذلك »> 
وأول من ذكر ذلك السبكي في طبقاته ٠‏ 


ولا يعرف اذا ذهب جهم الى تعريفه السابق للايمان » وهل كان في 


)١(‏ الفصل في الملل ج؟' ص١7‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية 
ج١1‏ ص 53 9 

)2 السبكي : طبقات الشافعية ج١‏ ص؟؟ ٠‏ 

(9) نفس المصدر ج١‏ ص55 ٠‏ 

(5) نفس المصدر ١‏ ص55 ٠‏ 


-ا١الا١‎ 


منطقة خراسان هن ينادي بان الايمان فول فقط ء فاعلن جهم ‏ مناقضا 
هذا ان الايمان معرفة بالقلب فقط )١١(.‏ 


وقد نطرق جهم الى مسألة عقبدية مهمة » هذه المسألة هي هل يمكن 
ان نرى في الايمان الصحيح درجات مختلفة ؟ انه لا يمكن بالطبيعة ان يسلم 
بهذا اولئك الذين لا يعتبرون العمل عنصرا مكونا لصفة المسلم » لان الامر 
لسس أمركم ولا يمكن قياس مدى الايمان بالذراع أو وزنه بالذرهم ٠‏ 
وعلى انقبض من ذلك نرى الذين يرون العمل عنصرا ضروريا للمسلم 
الكامل الى جانب العقيدة يسلمون بامكان حساب الايمان وببان الدرجات 
له ٠‏ فضلا عن ان القران نفسه يتكلم عن زيادة الايمان قال تعالى « اسّما 
المؤنون الذين .اذا ذاكر الله' وجلت لوبهم واذا تثليّت عليهسم 
آيانثه” ز ادتهلم ايماناً وعلى را بهم يس و كتدّلون” » (الانفال/ج)2"0 ٠‏ 

كما تكلم أيضا عن الهداية قال تعالى « يا ايها الذين آمنوا ان تنصيروا 
لله ينصمركام ويشبتت أقدامكم » (محمد//) ٠‏ فالزيادة أو التقص في 
العمل يحدد زيادة أو نقصا في مدى الايمان ٠‏ وقد أورد ابن سعد حديئا 
عن ابن خماشه « ان الايمان يزيد وينقص » فقيل له ما زياداته وما نقصانه ؟ 
قال : اذا ذكرنا الله وخثسناء فذلك زيادته » واذا غفلنا ونسينا وضعنا فذلك 
نقصابة 20 


اما جهم فقد قال بأن « ايمان الانساء وايمان الامة على نمط واحد اذ 
)١(‏ النشسار : نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ص9١؟‏ - 
(؟) وانظر آل عمران//71١‏ ؛ التوبة/١؟ ٠‏ 


(؟) ابن سعد : الطيقات الكبر قسم " ص15 (ليدن) ٠‏ 


-175- 


المعارف لا تتفاضل 2١76‏ > وان ايمان البشسر كأيمان جبرائيل والملامكة(" ٠‏ 

وان الايمان لا يزيد ولا يتقص "© لان العالم والرفة لا يزولان بالححد » 
وان الايمان لا يتقسم الى عقد وقول وعمل ولا يتفاضل اهله نه( ٠‏ وعلى 
هذا فلا يكون للكفار ايمان ولا بعض ايمان لان الايمان لا يعض 40) 1 





(1) الملل والتحل خ١‏ :ص٠7‏ ل يدران ؟ ) ٠‏ 
)2( الفرق والتواريخ, ص ٠.١١5‏ 

(9) الملل والبحل ج١‏ ص١8 ٠‏ 

(5) مقالات الاسلاميين أ ص . 1 
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لم .يقنصر جهم على نفي الصفات وما اثارت عند المسلمين من جدال 
ونقاش > بل تناول بعض الامور العقائدية اي كانت سائدة في عصره » 
فوفف منها موقف امفي »> وعدم الاعتراف بوجودها » فقد نفى ان يكلون 
هناك ملائكة حافظون » ونفى وجود ملك الموت > وعذاب القبر » ووضم 
الميزان المادي يوم الحساب والصراط المستقيم > كما انكر الشفاعة » ولم 
يعترف بوجود الحنة والنار في الحماة الدنما م وان الله سمفنهما بعد خلقهما ٠‏ 


وسأحاول اعطاء صورة عن هذه العقائد في العصر الذي عاشه جهم » 
وموقفه من هذه الآراء حسب المعلومات المتوفرة لدينا ٠‏ 


١‏ الملائكة الحافظون 
نفى جهم وجود الملائكة الحافظين ( أو الكاتبين ) » وقبل التصدي 
لنائنة هذا النفي لابد من ذكر الآيات القرآنة التي ذكرت الملائكة 


ففي اترآن آيات ندل على وجود الملائكة الحافظين الذين يكتبون 
ما يعمله الاسان من خير أو شر مشل «١‏ وان عليكم لحافظين > كراما 
كاتين » (الانفطار/ )1١ > ٠١‏ وقال ١‏ من يلفظ" من فول الآ لديه رقب" 
عقذ 2 (ق/4١)‏ واه وهوالقاهر فوق عباده ويسرسل” عيكم 


لظ 2 » حتى اذا حناء احدكم الموت” نوفتته رسكا وهم 
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لا يفر طون » (الانسام/ 1ح وداذ يتَلْفَى المتلقسّان م عن السمين 
وعن الشمال فعيد دان كل نفس 0 
(الطارق//4) و ٠‏ قل الله ريع مكرا إن نا سوق يننا 

تمكرون » (يونس/١0)‏ واه بلى ورسلا لديم يكلبون » 
(الزخرف/40) و ٠‏ كل متكسن ا يفول وسملد أله من العذاب 


مدا » (مريم/9/) ٠‏ 


شين من هذه الأيات ان لله الى رسلا ملائكة ‏ يكتبون ما يعمل 
البشر » الا ان هذه الآيات لا توضح كيف يدون هؤلأء الرسل ما يعمل 
الأسمان دوعن أن جميع أعمال البشسر أو جزءاً منها يدونه هؤلاء الكتبة ؟ 
ثم كيف ندون الاعمال ؟ واين ندون ؟ واين ترسل هذه التقارير المدونة 
عن الانسان ؟ ٠‏ ثم ان الآيات لا مذكر هل هناك عدد مخدود للرسل أم ان 
لكل اسان رسولا خاصا به ؟ م كما ان الأنيات لا تمذكر عدد الرسل 
الكاتنين » مما رك لبعض المفسرين المحال الخصب للتفسيرات والتصورات 
في تفسير معنى الرسل الكاتنين وكيف يكشون وعدد الرسل لكل انسان7"؟اء 


ويلاحظ ان المفسرين الاولين كبن عباس (ت اه /الهلام) ومجاهد 
(ت 4١٠ه/””لام)‏ والحسن البصلري (ت ١١11ه/774م)‏ يذهيون في 
تفسيرهم للآية « اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعد » (ق/7١)‏ 
ان الملك الذي عن البمين يكتب الحسنات » والذي عن الشمال يكتب 
السبئات ٠‏ ويضيف ابراعيم التميمي وسفيان الثودي قولهما 9 إساحب اليمين 
أمير أو أمين على صاحب انشمال » فاذا عمل العبد سيئة قال صاحب الممين 
ساحن الفيبان © ابتك افلة يتوت 4:5 شيف 1م عاتن انطنا#:ولفلة 


)03( عبدالرحيم بن أحمد القاضي : ثق الاخبار في ذكر الجنة والنار 
ص؟؟ 2 القاهعرة ؟9 ( 5 
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جَمل الله على ابن آدم حافظين في اليل » وحافظين في النهار حن ع 
ويكبان انر 101 , 


5-7 الكانين ف نظر السدي هم الحفظلة9؟2 +ع وهؤلاءٍ الحفظه 
يكتنوق 'م..يرفعون ما يكتبون الى الله تعالى. ليدون' ذلك في .كتب أعمالهم 
الخاصة لكل اسان" ٠‏ 


. 'اما. عمظية التكتابة والتدوين والمراقية فقوم بها أكثر. من. ملكين 
كما. يصورها حخديث<< حداز ني المثنى وال : 'نا ابزاهيم بن عبدالسلام بن 
اصناليخ: القفيزتي: > قال :: نا على" بن جرير » عن. حماد بن: ملمه » عن 
صدالحمند بن جعفر » عن كنائة المدوي قال : دخل غثمان. على رسول 


(1) الطبري : تفسنير ج51 ضص09١‏ ؛ وانظر ابن قتيبة : تأويل 
.. .مشسكل.«القرآن. صض515؟ ؛ لسان العرب ج85 ص١531©‏ ؛ ‏ تفشير 
ابن عباس صصل 568 ؛ السيوطي : الحبائك في أخبار للدت 
ص١7‏ 2 وأخرج أبنو نعيم في الحلية عن مجاهد قال : 
0.0 كاتب السيثئات قعيد ؛ الحبائك في أخبار الملائك ا : 
له ارصيدة يي كاعد كنا بعال كدر عطي كادي » ال القييا 7 
7 تفسير غريب القرآن صص8١5‏ ؛ الزينة ج؟ ص0315535 ٠»‏ 
(؟) ..الطبزي :: تفسير ج09؟ ص ٠٠١‏ + ويذهب: الطبري نفيسه الى 
.0 .هذا ) التفسير ج1١1‏ ص11 ( في تفسير الآية « واذا أذقنبا 
الكاسن زرحيةة من بعد ضرتاء* مَستّتهلم اذا لهلم متكر” في 
آياتتا قل الله 3 سرع 'هكراً ان” 'زسئللنا بكتنيؤن ماتمكزون» 
'(يو:تس/0)951+ وانظر : عجائب. المخلوقات ص85؟ ٠‏ 
(9) : فسير. الطبري قوله تمالى « والله' يكتلب' ما يلبيتئون » 
(النساء/ )8١‏ بقوله « والله يكتب ما يغيرون من قولك ليلا في 
٠‏ : كتب أعمالهم ٠‏ التي تكتبها حفظته » ( تفسير جه ص78 )١‏ 
00 335 ويذكن الطبري ان أضل التأويل"قالوا.بما ذهب اليه., ولم يذكر 
من هم أهل التأويل ؟٠‏ 
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الله (صلعم) ٠‏ قال : يا رسول الله أخبرني عن العبد كم معه من ملك ؟ * 
قال : ملك على يمينك على حسنانك » وهو أمير على الذي على الشمال »> فاذا 
عملت حسئة كتبت عشراً » واذا عملت سيئة > قال : الذي على الشمال 
الذي على الممين : أكتب » قال : لا لعله يستغفر الله ويتوب > فاذا قال ثملاما 
قال : نعم اكتب أرحنا الله منه فبئس القرين » ما أقل مراقبته لله » وأقل 
استحاءه منا يقول الله ( ما يلفظ من فول الا لدديه رقب عد ) > وملكان 
من بين .يديك » ومن خلفك يقول الله ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله ) (الرعد/١1)‏ > وملك قأبض على ناصيتاك فاذا 
:واضعت لله رفعك واذا تجبمرت على الله قصمك » وملكان على شفشك 
لبس يحفظان عليك الا الصلاة على محمد ؟ وملك قائم على فبك ء لا يدع 
الحية تدخل في فيك وملكان على عبنبك » .فهؤلاء عثسرة املاك على كل 
آدمي » ينزلون ملائكة اللدل على ملائكة النهار » فهؤلاء عشمرون ملكا على 
كل أدهي وابلسن بالتهار وولده بالليل ٠ 2١76‏ اما مجلس الملكين فهو 
فم الانسان”"2 ٠‏ واما مصير هؤلاء بمد موت الانسان الموكلين به فصورها 
حديث عن النبي (صلعم) اورده السبوطي”" مفاده ان الله يأمرهما أن يقوما 





)١(‏ الطبري : تفسير ج؟١‏ ص ١١9‏ ؛ والمعقبات مهم الملائكة (تفسير 
جلا ص6١5؟‏ , ج51 ص9١‏ ) وهم الملائكة الكاتبين ؛ الحبائك 
في أخبار الملائك ص "ا 75 ؛ وانظر البخاري : باب فضل 
صلاة العصر ؛ مسلم : باب فضل صلة الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما عن أبي هريرة ج١‏ ص١55 ٠‏ 

(؟) السيوطي : الحبائك في أخبار الملائك ص 86 عن ابن مسعود ؛ 
ويذكر ابن عباس ان مجلس الملكين نابا الانسان » تفسير ابن 
عباس ص 59؟ ٠‏ 

(؟) الحبائك ص88 ؛ وانظر عبدالرحيم بن القاضي : دقائقالاخبار 
في ذكر الجنة والنار ص59 ؛ وانظر وصفا للحفظة في القزويني: 
كتاب عجائب المخلوقات ص41:5؟ ٠‏ 
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على قبر الانسان الست فبسبحان ويحمدان الله ويكتيان ذلك للعسد المتوفي 


وهكذا نجد أن المفسرين الاوائل ذههوا الى اثنات وجود الملائكة 
الكاتمين » ولا يشير الطبري الى ان أحدا من المفسرين نفى وجود هؤلاء 
لملائكة » كما ان الاشعري لا يذكر بأن المسلمين اختلفوا بوجود هذين 
الملكين مع انه يذكر المسائل التي اختلف بها المسلمون ٠‏ 


50 الملطي7") الى جهم نفي وجود الرسل الكاتبين » ولكنه 
لا يذكر حجحه وما الدوافع التي دفسته الى ذلك »2 وما الآيات والاحاديث 
التي استند البها » وكيف عالج الآيات التي تذكر الرسل الكائيين وخصوصا 
الآية « ان علكم لحافظين كراما كاين » ٠‏ 


وفد يكون نفي جهم للرسل الكاتين متأتاً عن اعتقاده بأن الله يعلم 
ما تخفي النفوس لذا فلا حاجة له ان يرسل لكل شيخص عددا من الملائكة 
لكا ما يعمل أو لحخفظوا جوارسة هن الشير > كما أن الاسان ميسير 
ومقدر عله من الله ان يقوم بأعماله كافة » وذلك لان جهماً فن الجبرية 29 
فهو. يعتقد أن الانسان غير قادر على افعاله واعماله أي انه مسير ولبس 
مخيرا » ولما كان مسيرا من قبل الله فلا 'حاجة لهؤلاء الكتبة لان يدونوا 
ما يقوم به من افعال » لان هذه الافمال وضعت عليه مسبقا من قبل الله 
الذي يعلم كل شيء ٠‏ ومن جهة أخرى قد يكون ادعاء الملطي بأن جهما 
قد نفى وجود الملائكة الحافظين هو جزء من حملة التشير بحهم ٠‏ 

٠ ٠١ا!/ص التنبيه والرد‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الرابع ( الجير ) ٠‏ 


- ١7م‎ 


؟ - ملك الموت 


.يذكر الملطي ان جهما أنكر «٠‏ ان يكون ملك المنوت يقبض 
الارواح 001 » وهنا أيضا لا كر حخحه وبراهنه ف تفسيره للموت 6« 
عدة مزات الا انه لم يذكر اسمه الخاص”'2 بل اعتبره من الملائكة فقط » 
فل الى « فل يتوفاكم ملك الموت الذي و كل بكم ثم الى 
ربكم ترجمون )0 (السجدة/١1) ٠‏ 
اما كيف يقبض ملك الموت الارواح » فلا ذكر كتب الصحاح ذلك 
كما لم تذكر أوصافه أو أعوانه أو ما يتعلق بشسيء من ذكره سوى ان هناك 
حديثا عن ابي هريرة وهو ان موسى فقأ عين ملك الموت7؟؟ ٠‏ ويذكر 
البخاري عن ابن عمر حديئا عن الرسول (صلعم) انه « اذا صار آهل 
الجنة الى الجنة وأهل النار الى النار جيء بالموت حتى يجمل بين الجنة 
وانثار ثم يدح :060 ٠‏ وهذا الحديث لا بوضصح ما المقصود بالموت ٠‏ فهل 
المقصود بذبح الموت خلود البشر في الجنة والنار أو المقصود بالذبح ملك 
الموت نه ٠59‏ 
ولم يتطرق المفسرونالاوائل الى ذكر صفة ملك الموت » و كيف يقبض 
)١(‏ التنبية والرد ص/ا١١ ٠‏ 
(؟) أها المتأخرون فقد أطلقوا عليه اسسم « عزرائيل ٠»‏ , السيوطي 
الحبائك في أخبار الملائك ص56 : 1221 .7 .ة .1 .نلا 
(؟) وانظر أيضا الآيات التي تذكر ملك الموت : النساء//ال91 ؛ 
الانعام/ 5١‏ ؛ النحل/؟؟ ؛ محمد/لا؟ ٠‏ 
(5) هسلم : كتاب الفضائل , حديث رقم ١98 2, ١617‏ ؛ ابن قتيبة: 
تأويل مختلف الحديث ص١ه"؟ ٠‏ 
(ه) البخارى : ج5 ص١١‏ » كتاب الدعوات عن ابن عمر ٠‏ وانظر 
أيضا ؛ احياء علوم الدين ج؟ ص8؟ ٠‏ 
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الارواح »© واين محله » واين يذهب بالارواح » وما اختصاصاته بمد 
القيامة ٠‏ على ان ابن عباس والحسن بن عسدالله وسفان وقتادة يذكرون 
ان لملك الموت أعوانا يأخذون أرواح البشر ويدقمونها الله0 ٠‏ 

وملك الموت » كما تصوره بعض الكتب العربمة التى ذكرت بدء 
الخليقة » يشبه بافي الملائكة > الا انه للا أراد الله خلق الانسان د بعث 
جبرائيل عليه السلام الى الارض لأتبه بطين منها ٠‏ فقالت الارض : اني 
اعوذ بالله منك ان تنقص مني شيا وتشمنني فرجم ولم يأخذ » وقال : يا رب 
انها عاذت بك فاعذتها فبعث سكاشئل فعاذت منه فاعاذها ٠‏ فرجع فقال كما 
قال جبرائيل فبعث ملك الموت فعاذت منه » فقال : وأنا اعوذ بالله ان ارجع 
ولم انفذ أمره » فأخذ من وجه الارض > وخلط فلم يأخذ من مكان واحد » 
وأخذ من تربة حمراء وبسضاء وسوداء » فلذلك خرج بنو آدم مختلفين » 
تصعد به قل التراب حتى عاد طننا لازا »20 ا* 


من يوم الا وملك الموت يتصفح في كل بست ثلاث مرات فمن وجده منهم 
هد استوفى رزقه وانقصى أجله قيض روحه وأقل أهله برنه وبكاء فأخذ 
ملك الموت بعضاد ني الناب شقول ماي اليكم من ذنب واني لأموز والله 
ما اكلت لكم رزقا ولا افنيت لكم عمرا ولا اننة تقصت لكم أجلا وان لي فيكم 
)0( الطبري : تفسير جلا ص١5‏ وما بعدها ؛ وانظر ج5١1‏ 
ص ٠١١‏ ؛ ج8 ص6ا١‏ ؛ ج53 صذه  ٠0١‏ ؛ وانظر كذلك 
القاضي : تنزيه القرآن عن المطاعن ص١؟١ ٠‏ 
(؟) الطبري : تأريخع ‏ صلا 8‏ 88 عن ابن عباس ؛ المسعودي : 
مروج الذهب ج١1‏ ص١٠؟  ”١‏ ؛ وانظر أيضا السيوطي : 
الحبائك في أخبار الملائك ص١"‏ ؛ دقائق الاخبار في ذكر الجنة 
والنار صه ‏ 8 حيث يقدمان وصفا لملك الموت ٠‏ 


1١6 


'عودة ام عودة ثم عودة حتى لا ابقى فيكم احدا ؛2'7 ويذكر السيوطي 
أيضا ان عزرائمل له عبنان في وجهه وعننان في ففاء20 ٠‏ 

ان الوصف الذي قدمه السيوطي يمثل » ولاششك » تفسيرا متآخرا 
بعمدا عن القرن الاول الهجري الذي لم نجد فيه روايات تذكر صفات ملك 
الموت ٠‏ ومن جهة أخرى فان فكرة ملك الموت كانت موجودة لذ 
ظهور الاسلام ٠‏ وعلى الاغلب نفى جهم وجود ملك الموت حتى لا يجعل, 
لله أعوانا يشاركونه في جزء من أعماله وقدرته » وبما انه ينزهه تعالى عن 
هذه الامور » فقد نفى وجود هذا الملك » وقد يكون اتهام الملطي من باب 
التشهير به والتحامل عله » حيث لا نحد هذه التهمه في المصادر الاخرى ٠‏ 
+ - عذاب القبر 

أنكر جهم بن صفوان عذاب القبر"" > مستندا الى قوله تعالى « لا 
يذوقون فمها الا الموتة الاولى » (الدخان//07) » ويعني ذلك استحالة 
رجوع الروح قبل يوم القيامة + وبهذا تكون فكرة عذاب القبر لا وجود 
لها في نظره » لانها تعني ان روح الانسان ترجم اليه في القبر وهذا 
مما اثقاة: 5 


و يظهر ان فكرة عداب القبر كانت معروفة زمن الرسول (صلمم) ء» 


)0( السيوطي : الحبائك في أخبار الملائك ص١؟ ٠‏ 

)2س( السيوطي : الحمائك ف أخبار الملائك صة5” ؛ ابن رسته : 
الاعلاق النفسية ص58١‏ يذكر ملك الموت بأنه على هيئة رجل 
شيخ ظهر لابراهيم الخليل » وقبض روحه ؛ وتجد وصفا شائقا 
ملك الموت في « عجاابب المخلوقات للقزوبني » ص ١/؟‏ 
( القاهرة ١9505‏ ط” ) ٠‏ ويصور الادب اليهودي ملك الموت 
بأن له أربعة آلاف جناح وان كل جسمه عيون ؛ انظر الحضارة 


الاسلامية لكريمر ص55 ؛ 12211 .5.7 .1 .لآ 
(*) التئبيه والرد ص8١١‏ ؛ التبصير في الدين ص77 ؛ الغنية 
9٠ 4١ص ١‏ 


اك 


إذ تروى أحاديث “صف عناب القبر » وخاصة في الترمذي('2 > كما ان 
كنب الصحاح الاخرى تذكر أحاديث يفهم منها ان عذاب القبر موجود 
ع1" > وأن الرسوكل: كان .شود عن غذابن القن .٠ه‏ 


وسدو ان كثيرا من المسلمين اعتقدوا بفكرة عذاب القبر » واعتقد 
بذلك » وبفكرة ناكر ونكير » إعلام المفكرين المسلمين امثال ابي حنيفة7) 
ا 7 0 7 . 31 د 70 
واحمد بن عدل” ١‏ والاشعري0*) والغزالي” ١‏ والباقلاني” 


ويلاحظ ان من اعتقد بوجود عذاب انقبر قد اعتمد على آيات من 
الثقران ورها على انها "شير الى وجود هذا العذاب > بالرغم من انه لا 
يفهم منها ذلك صراحة » وهذه الآيات هي : قال تعالى « الّار يعرضون 
علمها غدوا وعنشاً يي (غافر//45) وم 2 الله" الذين امنوا بالقول 


(0) 
(2 


فق 
©( 


)2 
)0( 
202 
لنب 


الترهذي : كتاب الجنائز ,. باب 7١‏ ( القاهمرة ٠ ) ١5915‏ 
البخاري : كتاب الوضوء ج١1‏ ص 117 2 كتاب الكسوف ج١1‏ 
ص ١860‏ ؛ هسلم : كتاب الكسوف حديث رقم 4 عن جابر بن 
عبدالله , كتاب المساجد , حديث رقم ؟؟١‏ عن عائشة ؛ سنن 
أبي داود : كتاب السنة ج5 ص 566 , باب المسألة في القبر 
وعذاب القبر ( عن براء بن عازب وادس بن مالك ) ٠‏ وانظر 
باقي الاحاديث في فنسنك : مفتاح كنوز السئة ص896؟ ٠‏ 
الفقه الاكير صا8١ ٠‏ 

ابن حنبل : السنة ص55 ( مطيوع ضمن كتاب شذرات 
البلاتين ) ٠‏ 

الابانة ص55 30 ٠‏ 

الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد ص5١؟‏ (طبعة أنقرة) ٠‏ 
الباقلاني : الأنصاف ص50 ٠‏ 

فسر كل من سمفيان , والاوزاعي وقتادة هذه الآيات على أنها 
تدل على وجود عذاب القير ٠‏ أنظر : تفسدير الطبري ج" 
ص ١!؟‏ ؛ التنيه والرد ص8١١‏ ؛ التبصير في الدين ص ١596‏ ؛ 
الابانة ص35 59 ؛ (طبعة القاهرة) ؛ الباقلاني : الانصاف 


- 9ه 


الثابت في الحاة الدأنا » وفي الآخرة > ويضل الله الظلمين .ويفمل الله 
ما يشام 3 )1 براهيم/ 097 و« وان لتقي ظلموا عذاياً دون ذلك 
ولكنة كثر هلم لا يعلمون (الطور/417) > وقالوا ٠‏ را بسنا مشا 
0 اعت ا'نتين فاعتر فنا بذاشوينا فهل الى خروج من 
سيل ء '"' (ضافر/١11)‏ 2 د 1 ومسّن حولكم سّن الاعراب مسناققون 


م“ ”لس 2 د 5١‏ 


ومن أهل المدينة مر دوا على النتفاق لا نميهم تحن 
ستلمة هلم م هاه 2 سردون الى عذاب عظيم (التوبة/ ٠١‏ )»2 

ص 5١‏ ؛ الجويني : العقيدة النظامية ص6/ه ‏ 5ه ؛ وملا علي 
القاري : شرح الفقه الاكبر' ٠‏ ص ٠-85‏ حون والواريج 
ص ١75‏ ؛ الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد ص ١١8‏ (أنقرة) » 

, اسمتند عليها في اثبات عذاب القبر كل من البراء بن عازب‎ )١( 
١١ج وأبو سعيد 0 وأبو هريرة »2 راجع الطبري : تفسير‎ 
؛ التبصير في الدين ص58١ ؛ التنبيه والرد‎ ؟١8-‎ ؟١؟ص‎ 
؛ وأنظر حديث عن البراء بن عازب عن النبي يظهر‎ ١١8ص‎ 
فيه ان النبي يستدل بهذه الآية على وجود عذاب القبر » في‎ 
٠ سنن ابي داود : كتاب السنة ج5 ص96؟‎ 

(؟) فسرها ابن عباس والبراء ابن عازب والطبري بانها تدل على 
وجود عذاب القبر ؛ اما مجاهد فقد فسرها بأن العذاب في هذه 
الآية هو عذاب الجوع ٠‏ راجع الطبري : تفسير ج/17؟ ص58 ل 
0” ؛ واستند الاسفراييني ( التبصير في الدين صص ١06‏ ) عل 
هذه الآية في اثبات عذاب القبر ٠‏ 

(؟) فسرها السدي بأنهم خوطبوا في قبورهم , أما قتادة واين 
مالك فقد قالا ه خلقتنا ولم نكن شيئا 'م أمتنا ثم أحيينا » ٠‏ 
والطبري على بوت عذاب القبر ٠‏ الطبري : تفسير ج١٠‏ 
سه - ٠: ١6‏ 


اه 


لبس في هذه الآيات اشارة واضحة تؤيد وجود عذاب القمر » ولكن 
بعض المفسر ين كقتادة » والاوزاعى » وسفان > وأبو سعد > وابن عاس » 
والسدي » وابن مالك > والحسن « وابن جريح 8 والطبري أولوها بأنها 
ندل على وجود غدذاب القبر ٠‏ 1 

ولدينا حديث رواه انس بن مالك يصور عذاب القبر باأشكل الأتي 
« السد اذا وضع في فبره » وتوارى وذهب أصحابه حتى ليسمع قرع 
نعالهم » أنه ملكان » فأقمداه » فبقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ 
.يعني محمد (صلعم) ؟ فقول : أشهد انه عدالله ورسوله ٠‏ قال : أنظر 
الى مقعدك من انار > ابدلك الله به مقعدا في الجنة ٠‏ قال النبي (صلعم) : 
فيراهما جمسعا ٠‏ واما الكافر أو المنافق فقول : لا أدري كنت أقول ما يقوله 
الناس ٠‏ فيقال : لادريت »2 ولا تليت ثم يضرب بمطرفة من حديد ضربة 
زف اذنيه 0 قصبح صبحة يسمعها من يليه إلا الثملين بام 

اما هذان الملكان فسمى احدهما منكراً والآخر تكيرا" ٠‏ ويذكر 
السيوطي عن الحليمي ان ملائكة السؤال جماعة بعضهم منكرا وبعضهم 


)0 يستنتج الطبري من هذه الآية ان ذلك دليل على حتمية وجود 
عذاب القبر دون ان يعطي اسسنادا لرأيه أو يذكر أحدا قاله 
قبله » أنظر الطبري : تفسير ج١5‏ ص585؟ ‏ 5886 ٠‏ 

(؟) البخاري : جنائز الباب رقم /ا" , 14 ؛ وأنظر مسلم : باب 
الجنة حديث رقم 7١‏ , ؟ل! ؛ النسائي : الجنائز الباب رقم 
؛ابن حنبل : المسند ج؟ ص71؟7١‏ ,2 وراجع كذلك ابن 
الاثير : النهاية مادة آلي ؛ مقالات الاسلاميين ج؟ ص5١‏ ؛ 
السيوطي : الحبائك في أخبار الملائك صص4/ ؛ دقائق الاخبار 
في ذكر الجنة والنئار ص6١ ٠‏ 

0) الزينة ج؟ ص59١ ٠‏ 


-١58- 


نكيرا » فببعث الى كل ميت اثنان منهم 2١76‏ ويروى عن ابن ابي عبدالله 
جعفر بن محمد انه قال « هما للمكافر متكر ونكير وللمؤمن: ,شير 
وشير ”2 . 

وهكذا يلاحظ ان كثيرا من علماء المسلمين أكدوا وجود عذاب القبر 
الا ان جهماً لم يوافقهم » بل ذهب الى نفي هذا النوع من العذاب ٠‏ 


ويظهر ان السبب في نفي جهم عذاب القبر هو اعتقاده باستحالة رجوع 
الووج قل يوم القيامة مستندا الى قوله تعالى ا 1 الا 
أأنوانة الاولى » (الدخان//05) ٠‏ وقد ببنت فرقة دعي القبر ' » وهي 
اخدى فرق الجهمية > السب الذي دعاها الى الاعتقاد أسسالة أواجود 
عذاب القبر ريا + كعد هود إن كرون ديات أى ناكر ونكين ب 
عمودان في مقدار أربعة أذرع من الارض وكيف يعذب في القبر من أكلته 
السباع أو احرفته النار » وذري رماده في البحر بلكااى 


ومن الجدير بالذكر. ان المسلمين انقسموا في زمن الاشعري حيال 
هذه المشكلة الى اقسام مشاينة في آرائها فمنهم : 


٠ السيوطي : الحباثك في أخبار الملائك صه؟؟‎ )١( 

(؟) الزيئة ج؟ صا5١ ٠‏ 

(؟) انظر الفصل السابع ( فرق الجهمية ) 

)5( معرقفة المذاهصب لابي حنيفة ص و/ا١ا ‏ كل/ا/ا١‏ ؛: الفرق المفترقة 
ص 2981١0 54٠‏ وانظر عن موقف منكري عذاب القبر بصورة 
عامة : مقالات الاسلاميين ج؟ ص ١57‏ ؛ الفصل في الملل ج4 
ص55 ؛ شرح المواقف ج48 ص؟١8‏ ؛ البغدادي : اصول الدين 
ص 555-558 ٠‏ 


- 158 


( 


١‏ من ننفاه » وهم المعتزلة والخوار ب(١)‏ والشررون 13 لود 

”ب ومنهم من اثبته » وهم أكثر المسلمين7؟ ٠‏ 

* ب .ومنهم من زعم ان الله ينعم الروح ويؤلها » فأما الاجسام التي في 
قبورهم فلا يصل ذلك اليها » وهي في اتبور”؟2 ٠‏ وقد ذهب الى هذا 
الرأي كل من أبن منيرة وابن حزم”” ٠‏ 


غير أن الاشعري لا يذكر حجج منكري عذاب القبر وبراهينهم » 
وسبب انكارهم له » وآثر هذا الاختلاف في المعتقدات الاسلامية ٠‏ 


5 - الميزان 

انكر جهم ان الله تالى يضم مزانا ماديا يزن ابه أعمال العباد يوم 
القامة رغم ان في اتمرآن آيات يفهم منها ان الله يضم ميزانا .يوم القامة » 
فال تعالى « والسماء رفعها ووضع” الممزان 00 (الرحمن//ه) ولا نوضيح 
هذه الآيات ماهية الميزان » واين يوضع » وما هي الاشاء التي يراد وزنها ٠‏ 


(0) 


قف 
قف 
5( 
)0( 


لق 


مقالات- الاسلاميين ج؟ ص ٠١5‏ ؛ الابانة ص55 ؛ وانظر كذلك 
ص ٠ 5١7‏ وقال أبو الهذيل : « ان الروح تفنى ولا تنبقى فاذا 
الفصل ج5 ص55 ؛ الغنية ج١1‏ ص80 ؛ شرح المواقف ج/ 
مات الميت قلا روح ممناك أصلا » ابن حزم : الفصل في الملل 
اج ص 15 ٠‏ 

البغدادي : اصول الدين ص ه25 * 

مقالات الاسلاميين ج؟ ص ٠ ٠١5‏ 

مقالات الاسلاميين ج؟ ص ٠ ٠١5‏ 

الفصل في الملل ج5 ص77 ؛ ابن تيمية : شرح حديث النزول 
ص ه55١ ٠‏ 

انظر الآيات التي تذكر الميزان » ووزن الاعمال في : ( الاعراف 
/ ؛ الانبياء//ا5 ؛ السورى/7١‏ ؛ الكهف/ ٠١8‏ ؛ المؤمنون 
/6١٠؟١٠‏ ؛ القارعة/5 ,2 70 ٠)8‏ 


لزه 


وقد همسر بعض المسلمين كلمة الميزان الواردة في اران عى:: + 
ميزان مهادي نوزن بها الاعمل يوم اششامة » سما اعتمر اخرون هذا الاستعمال 
لكلمة الميزان من: باب المجاز فهي تعني محاسبة الانسان بالعدّل يوم 
الحساب ٠‏ ولا يعرف متى بدأ هذا الاختلاف في مفهوم كلمة الميزان ا لواردة 
في القران » فهناك حديث عن عائثشة يؤكد ان الميزان : خم م 00 
دا يدل على ان أوائل المسلمين كانوا .يعتقدؤن بوضع الميزان لماد 


8 ويلاحظ ان أوائل المفسر بن اخلفوا ف معنى الموانين لواردة ف 
ل رتم »> اتمضاء 0 


تفسيرا آخراً لمجاهد ف الوزن وذلك في نز سير فوله تعالىى 00000 ولد 


الحق » (الاعراف/8) » قال : قال عبد بن عمير : « يوّتى بالرجل العظيم 


الا ل انه واب > فلا يزن نجنا , ين 5" 
0 ار اميه 


م هو 0007 يبومثد الى » يعني « الوزن 
القسط سهم بالحق ف الاعمال : ت والنسئات فمن احاطت لحسينانة 
كاه تقلت موارينة 4276© برها 5 آخرا « في يوم القامة ميزان 
)١(‏ سنن أبي داود : كتاب السنة ؛ باب ذكر الميزان ج14 
ص ١١2» -- 1١١١‏ عن عائشة ,2 وقد وعد الرسول طلم 
النضر بن انس انه. سيجده عند الميزان داج ابن خنيل : 
المسند ج؟ ص ٠ ١9/8‏ 
؟) الطبري : تفسير ج48 ص؟؟١‏ تفسير آية 8 من سورة الاعراف», 
ج/1اا ص 59 . ش ش 
(9) الطبري : تفسير ج48 ص ؟؟١ ٠‏ 
(5) الطبري : تفسير ج/ا١‏ ص55 ٠‏ 'وعن وهب قال : انما يوزن 
منالاعمالخواتيمها ؛ انظر أبو نعيم: حليةالاولياء ج: ص؟”؟ ٠‏ 


-/؟ - 


له كفئان ولسان لا يوزن فهها غير الحسنات والسيثات 1376ا* 

وعن حذيفة فال : « صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه 
السلام ٠‏ فال : يا جبريل زن نهم فرد على المظلوم » وان لم يكن له 
حستات جمل عليه من سيئاث. صاحيه » فيرجع الرجل وعليه مثل الجبال » 
فذللك فوله تعالى « والوزن يومتذ الحق »27 ويذهب كل من السدي » 
وعمر بن دينار » وعبدالله بن عمر > والطبري بأن الميزان « هو الميزان 


المعروف الذي يزن به ٠,296‏ 


ويظهر مما تقدم أن أوائل المفسرين احتلفوا في معنى الميزان » اذ 
ان مجاهدا وابن عباس وابن قتبة ذهبوا الى ان المزان يعنى العدل7؟؟ ‏ 
نما يرى آخرون بأن الميزان هو الميزان المعروف الذي يوزن به أو بعمارة 
اخرى هو ميزان مادي ٠‏ 
ومن جهة أخرى يتين لنا ان تفسير المزان الواردة في القرآن على 
انها العدل ولس بالمزان المادي > كانت معروفة في القرن الاول الهجري 
وذلك من آراء مضخ ني انمرن الاول ٠‏ وعلى هذا فرأى جهم في تسير 
الميزان لم يكن جديداً بالنسية لا كان مودق شي ا اداكه الوي 6 
وهذا ما دعا معظم كتاب الفرق الى عدم مهاحمة رأي جهم ,صدد نفى 
المزان المادي ٠‏ 
)١(‏ تفسير ابن عباس ص9١٠؟ ٠‏ 
(؟) الطبري : تفسير ج48 ص؟؟١ ٠‏ 
زفة تفسير ج48 ص ١55 2 ١١79‏ 0 الحسنات 
والسيئات عبدالرحمن القاضي : دقا ثق الاخبار في ذكر الجنة 
والنار ص 55( القاهرة اممر 6 ب ؛ اليسدء والتاريخ ج١1‏ 
ص ٠ 5٠١56 5١8‏ 
(5) ابن قتيية : تفسير غريب القرآن ص :59 , 555 , 55356 ,؛ 
ابن منظور : لسان العرب ج/ا١‏ ص 55 ٠‏ 
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فجهم .انكر ان يضع' الله تعالئ ميزانا ماديا يوم اامة''2:» الا ان 


المصادر لا تذكر كيف فسر جهم كلمة .المزان المذكورة في .القران » وما 
الحجج الكلامية التي جاء بها عندما نفى وجود الميزان المادي ٠‏ 


كانوا 


- ١ 


ومن المضد في هذا المجال ان نذكر .ان المسلمين في بعصر الاشعري 
منقسمان أربعة أقسام حال فهم المنزان وماهته وهم : 


5١ 1‏ 2.6 سا أثاء م ٠.‏ : 726 2 لومم 
أعل الحق"") : وهم يقؤلون ان المزان « له:لسان وكفتان توزن في 


.احدى كفتيه الحسنات وفي الاخرى السيئات » فمن جحت حنسئانه 


دخل الحنة » ومن رجحث سنانة دخل النأو 6 ومن تساوت حستانه 


وسئثانه نفضل الله عله 'فادخله الحنة +29 مأ 


0ك 


أهل البدء(*) وقالوا بابطال الميزان » وفسروها على انها : موازين 
ولس .بمعنى كفات والسن + ولكنها المحاز « بحاز يهم الله بأعمالهم 
ونا .بوزن م وانكروا الممزان > وفالوا يستحيل وزن الاعراض.» لان 
الاعراض لا ثقل لها ولا خفة ٠‏ 


وقنال فريق ثالث باسات المزان » واحالوا ان موزن الاعراض في 
كفتين » ولكن اذا كانت حسنات الانسان أعظم من سيئاته رجحت 
احدى الكنفتين' على الاخرى فكان رجحانها دليلا على ان الرجل من 


)00( الفقننة 57 كك5١٠١٠؛‏ الفرق ال من 45 
الغنية ج١‏ ص ٠ ٠‏ . 

(؟) لاا يذكر الاشعري. من هم أهل الحق * ويظهر ان هذا رأيه ٠‏ 

(؟) مقالات. الاسلاميين ج؟ ص57١ ٠‏ وقد ذهب ابن خنبل الى هذا 
التفسير ٠‏ انظر : كتاب الضشنة ص/51 ( مطبوع ضمن شذرات 
البلاتين ) ٠‏ 

(5:) لا يذكر الاشعري من هم أهل البدع ٠‏ 


-ا١*84-‎ 


أهل الحنة » وكذلك اذا رجحت انكفة الاخرى السوداء كان 
4 - اما.المعتزلة فقد قانوا : أن الحمنات تكون محبطة للسيثات » وتكون 
ألم منها وان اسسكات محبطة للحسنات وتكون أعظم هب( 3) ٠.‏ 


على ان الاشعري لا يذكر من هم منكرو الميزان ؟ ومن هم أمل 
الحق ؟ ٠‏ ومن هم أهل البدع ؟ وهل يقصد بهم الجهمية أم ان هنك فرلا 
أخرى لا تعتقد بوجود المزان المادي7' ؟ ٠‏ كما لا يذكر حجج منكري 
الميزان ما يذكر أبو محمد في كتابه الفرق والتواريخ0 الاسباب التي 
دعت الى انكار المزان بقوله : « وأما قولهم في المزان فانهم أنكروء أيضاء 
وقالوا : ما لذلك أصل وانما ذكره الله تعالى في اتمرآن مجازاً لا حققة » 
وما هناك زان ولا كفتان يوزن بها الحسنات والسيثات كما ذكروه يبوم 
القيامة » وخانفونا واستدلوا بقوله تالى « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا » 
(الكهف/5١٠)‏ وبقوله ه يوم تثلى السرائر » (الطارق/4) وبقوله 





)١(‏ مقالات الاسلاميين ج؟ ص ١57‏ ؛ وانظر عن تفسير المعتزلة 
للميزان ؛ البزدوي : اصول الدين ص ٠ ١894‏ 

(؟) هناك فرقة يقال لها الوزنية يقولون ان لا حساب ولا ميزان » 
راجع البغدادي : اصول الدين ص 5535 ؛ أما العراقي : 
فيعرف الوزنية : بأن وزن الاعمال بالميزان محال , لانه تعالل 
عالم الغيب والشهادة والميزان انما يوضع لمعرفة المقدار وبيان 
المجهول , وأعمال العياد غير خافية على الله تعالى 2 فلا يحتاج 
الى الميزان راجع : الفرق المفترقة ص 5١‏ ؛ ولا يذكر كل من 
البغدادي والعراقي من هم الوزنية ؟ ومدى انتشارهم ؟ وما 
حي آراؤهم الاخرى ؟ وآين كانوا منتشرين ؟ وما هي علاقتهم 
بالجهمية ؟ ٠‏ 

() الفرق والتواريخ صضص ٠ ١86١‏ 


- ١59٠ - 


ه وو حصل ما في الصد ور ٠‏ (العاديات/ )٠١‏ قالوا : فدل على ان ذلك 


اما الطبري فقد اورد حجج منكري المزان ٠‏ أو بالله حاجة الى وزن 
الاشياء » وهو العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه اياه وبمده » وفي كل حال » 
أو قال : وكيف >تنوزن الاعمال والاعمال ليست بأجسام توصف بالثقل » 
وانما نوزن الاشاء لنعرف 'ثقلها من حنفتها » وكثرتها من قلتها > وذلك 
لا يجوز الا على الاشاء التي توصف بالثقل والحخفة والكثرة والقلة ٠١06‏ 


ويوضح الغزالي رأي منكري اليزان أيضًا بقوله « فأن قيل كيف 
توزن الاعمال وهي اعراض وقد انعدمت والمعدوم لا يوزن > وان قدرت 
اعادتها » وخلقها في جسم الانسان كان محال لاستحالة اعادة الاعراض * 
ثم كيف اتخلق حركة يد الانسان وهي طاعته في جسم الميزان > يتحرك 
بها المزان ؟ فيكون ذلك حركة المزان لا حركة يد الانسان » أو لا يتحرك 
تكون الحركة قد قامت بجسم ليس هو متحركا بها » وهو محال » آم ان 
تحرك ستفاوت ممل المزان بقدر طول الحركات وكثرتها لا بقدر مراتب 
الاجور فرب حركة بجزه من البدن يزيد ائمها على حركة جميع البدن 
فراسخ فهذا محال 206 ٠‏ 


لا تستطيع ان نعرف من اللصوص السابقة هل ان مصدر هذه الآراء 
جهم أم هي حصلة آراء من انكر الممزان المادي » ولعل هذا هو الارجح 
اذ ان الطبري والغزالي وأبو محمد جاؤًا في فترة كانت الجهمية والمعتزلة 


)١(‏ الطبري : تفسير ج48 ص؟؟١‏ , ولا يذكر الطبري رجال السند 
في هذا الخبر ٠‏ 
(؟) الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد ص 5١5 5١8‏ (انقره )١9375‏ 
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فد تمنت نفي المزان”'' > وان انغزالي يرد على منكرني الميزان وكأنه يرد 
على امعتزلة”"2 » الا انه. لا. يعرف هل أخذ المعتزلة واللخوارج نفي الميزان 
من جهم أم انهم اخذوها من «صدر آخر لا نذكره المصادر المتوفرة لدينا ؟ ٠‏ 

هذا ولا يعرف اندور الذي لعبه جهم في نفي وضع الميزان المادي يوم 
انقيامة بين الفرق التي انكرت الميزان » كما لا يعرف قيما اذا كان جهم قد 
قصد بالميزان « العدل » ونفى ان يكون لله تعالى ميزان مادي كالذي ذهب 
البه بعض المسلمين ؟ على إن هذا يبدو هو الراجح ٠‏ 

ومن جهة أخرى قد يكون نفي جهم للميزان المادي » لان الله في 
نظره عادل يعلم ما تتخفي الصدور » وانه لبس لله حاجة الى وزن الاشياء » 
وهو العالم بمقدار كل شيء قل خلقه اياه » وبعده » وفي كل حال ٠‏ 

ان جهما يقسم الناس الى مؤمن”" وكافر > ولبس هناك درجات 
بين المؤمنين > باعشار ان الايمان لا يزيد ولا ينقص » وعلى ذلك سقى 
الم هومن مااذاع ‏ يعتقد يالل وبالوسلن> وتظل السكائر كاقرا مانداء لا شق 
بالله » وبهذا فلا حاجة إلى ميزان لتوزن به أعمال العباد يوم القيامة » ذلك 
لان «صير المؤمن الى الحنة » والكافر الى الثار ٠‏ ا 


ه ‏ الصراط المستقيم 
ذكر الصراط المستقيم. في القرآن في خمس وأربعين آية » ويظهر 
من هده الآيات آأنها تعنى الطريق الحسن » وطريق الرثباد » وفد ذهب 
(1) أما أبو الهذيل: العلاف فقال « يجوز أن ينصب ميزان يجعل 
رجحانه علامة لمن نجا وخفته علامة لمنزهلك » ٠‏ ( البدء والتاريخ 
0 ص56 ١5‏ ؛ البزدوىي : أصول الدين ص ٠ ١809‏ 
(9) انظر الفصل الرابع ( الايمان ) ٠‏ 


1845 


الى ذلك ابن عباس وقال : ان الصراط المستقيم يعني الطريق الهادي7؟ ٠‏ 
وعن علي بن أبي طالب ان القرآن هو الصراط المستقم » وعن جابر بن 
عندالله » وابن عباس » وعدالر حمن بن زيد , و رس 
الااصاري ان الصراط المستقيم هو الاسلاء29 ٠‏ 

والظاهر ان الخلاف في صفة الصراط لم يثر اهتمام المسلمين الاوائل » 
إذان معظمهم يذهبون الى ان الصراط المستقيم هو الطرريق الواضح > وهذا 
بعني ان بداية الاختلاف حدث في زمن جهم » فأخذ يرد على من ائبت 
الصراط المادي ٠‏ 


فالطبري يقول « أجمعت الامة من أهل التأوريل جسسعا على ان الصراط 
المستقيم : الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه 02© والصراط في كلام 
العرب هو الطريق » وقد فسر مجاهد قوله تعالى « قال هذا صصراط” علي" 
ممتقيع » (الحجر/١4)‏ قال الخلق يرجع الى الله وعليه طريقه ٠‏ وقال 
يا ؛ وذهب الى العلو والرفعة 297 ٠‏ 


٠ الطبري : تفسير ج١ ص"؟لا‎ )١( 

5) نفس المصدر ج١‏ ص 5/ا ‏ هل ٠‏ 

(؟) نفه رالمصدر ج١‏ ص 75 ٠‏ 5! ويذكر الطبري عن ابن عباس 
ان الصراط هو الجسر ( الطبري : تفسير جه ص ١55‏ ) ويذكر 
أبو سعيد الخدري حديث عن رسول الله (ص) « يضرب الجسر 
على جهنم » ( مسلم : كتاب الايمان ,. الحديث رقم "٠١"‏ ) 
وهو يفسر الجسر بقوله : بلغني ان الجسر أدق من الشعرة 
وأحد هن السيف ؛ وانظر أيضا البخاري : كتاب الرقاق 
ج؛؟ ص 1895 ٠‏ 

(4) الزينة ج؟ ص 5١5‏ ؛ وقال الفراء : والعرب تقول في الوعيد : 
طريقفك علي" ؛ وانقفر الراغب الاصفهاني : مفردات ع 
ا ححا لحر جاو ا رالا 
الكشاف ج١‏ ص / ؛ الزينة ج١‏ ص /ا١؟ ٠‏ 
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مما تقدم يلاحظ ان كلمة صراط تعني الطريق الحق في اللغة ولها 
مجازات ا ار ا 
تعالى يضع لعباده صراطأ ماديا جسرا ‏ لبعير عليه البشر قبل ذهابهم الى 
الجنة » ومن لم يعبر يسقط في الجحيم''' ٠‏ ويبدو انه في انكاره هذا 
شارك كثيرا من المسلمين الذين كانو وكين ون الصير اط أيضاء 
ولا وتذكر المسادن ججح :والين اعبن الي إستند عليها جهم في نغي 
الصراط المادي الذي يضعه تعالى بوم الحساب » وهو احد من السيف 


وأدق ين ٠‏ 


)02( التنبيه والرد ص 6 ؛ الماتريدي : ششيرح الفقه الاكبر ص ١7‏ 

00 5اضمن الرسائل السبع في العقائد ) وعن أبي سعيد الخدري 

قال ؛ قآل رسول الل (صلعم) “ثم يضرب الجسرز على جهنم وتحل 

الشفاعة ٠‏ ويقولون اللهم سلم سلم * قيل يأ رسول الله وما 

الحسر ؟ قال دحض هزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك ٠‏ 

تكون بنجد فيها شبويكة ويقال لها السعدان ,2 فيمر المأمنون 

كطرف العين والبرق , وكالريح , وكالطير 2 وكأجاويد الخيل 

.+ والركاب » ( فسسلم : كتاب الايفان » حديث زقم ٠ ) 5٠5‏ 

<٠ 7‏ لعن حذيفة عن رسدؤل الله (صلعم) « +٠٠‏ وفي: حافتي الصراط 

1 اللاليتا معلقة + عاموزة. لاحل مين أمر يه + افلم : كتاب 
الايمان ٠‏ حديث رقم لحن ” 


2٠‏ انظر عن وصفف الصراط., البخدافن : اصول الدين ص 550 ؛ 
مسلم : كتاب الايمان حديث رقم :5+1 ؛ مقالات الاسلامين 
: ج؟ ص ١55‏ ؛ الغزالي : الاقتصاد فيالاعتقاد ص*"؟ (انقرة)؛ 
. شمرح المواقف ج48 .ص57” 42 الغنية ص ١7٠١‏ ؛ عبدالرحميم 
.'القاضى : دقائق الاخببار ص 55 ؛ المقبلي : العلم الشامخ 

٠ ١١5 ص‎ 
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وربما كان نفي جهم لفكرة الصراط متأنا عن اعتقاده بأن المؤمن 
يذهب الى الجنة مباشرة > وان لا حاجة للجسر لختبر عليه العباد فالمؤمنون 
يذهبون الى الجنة والكنفار الى. النار » وذلك لان جهما يعتقد ان الايمان 
لا يقل الزيادة ولا النقصان فمن كان في قلمه ايمان دخل الحنة يدون 
اختيار ٠‏ ومن جهة أخرى قد يكون اعتقاد جهم ان الاسلام هو الصراط 
وبذلك يدخل الجنة كل من انع الاسلام وآمن به » وتكون انثار مصير 

من -حاد عنه وزاغ عن طريقه ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر ان المسلمين حتى زمن الاشعري قد اقترفوا 

فربقين في تفسير الصراط : 

» فال الفريق الاول ان الصراط » هو الطريق الى الحنة » والى النار‎ ١ 
ووصفوه فقالوا : هو أدق من الشعرة وأحد من السيف > ينجي الله‎ 
و نه‎ 

؟ ‏ في حين يذهب الفريق الثاني الى ان الصراط هو الطريق > ولس 
كما وصفوه بأنه احد من السيف وأدق من الشعرة اذ لو كان كذلك 
لاستحال المثي عليه”" ٠‏ 
على ان الاشعري لا يذكر هن هم مؤيدو الرأي الاول » ومن هم 

الذين أيدوا الرأي الثاني > والى أي مدى كان انتشار هذا الرأي ؟ ثم متى 

بدأ الخلاف في صفة الصراط ؟ ٠‏ 

5" الشفاعة 
يقول الملطي”"؟ > ان جهما « انكر الشفاعة » وان قوما يعخرجون من 

النار بالشفاعة » هذا بالرغم من وجود آيات يظهر منها وجود الشفاعة » 


٠ ١55ص هقالات الاسلاميين ج؟‎ )١( 
٠ ١58 (؟) التنبيه والرد ص‎ 


1:48 


نهناك “اياث: نذكر أن الشنفاعة لله وده لقوله تتعالى رك 
ولي ا ل ل ل 
« ولا يشفعون آلا لن ارتضى *” "؟ ؤاه ما من شفع الا من "بعد اذنه »07 
ا و لحم ل « فما تنفمهم شفاعة 
كافون 5 6 


(3 


غير إن الآيات القرآنية لا تذكر كيف تكون الشفاعة ؟ وما تأثيرها ؟ 
وهل الذي يشفع .له يخرج من النار حا ؟ كما انه لا يعرف. من الاشبخاص 
الذين يشفع لهم > وما الذنوب التي تستحق الشفاعة .؟: وان كان القران 
قد استبعد الثبفاعة للعاصين وأعل الكفر' ٠‏ 
)١( ْ‏ الانعام/ 7٠١‏ ؛ 50 الآيات : الانعام/ 0١‏ ؛ السجدة/5 ؛ 

الزمر/ ؟*5 « 04( 5 
 )5(.‏ الانبناء/ 4/؟ ؛ وكان صنف من العرب يعبيدون الملائكة , 
ويزعمون انها بنات الله فكانوا يعبدونها لتشفع لهم الى الله » 
وهم الذين أخبر الله عز وجل عنهم. بقوله ه ويجملون لله البنات 
سبحانه » ولهم ما يشتهون » (النحل//01) وقوله تغالى 
«-أفرأيتم' اللات والعزى ومناة إلثالئة الاخرى ألكم الذكر وله 
الانئى تلك اذا قسمة ضيزى غ) الوم ةا » ) ؛ المسعودي : 
أمروج الذهغب. 5 ص 1 - لك :4 أن بن الكلبي انام 
ص ١56‏ ؛ وانظر عن عبارة الملائكة محمد سليم الحؤت : في 
طريق المثيولوجيا عند العرب ص ١١8 ١١54‏ ؛ 
.112181 :8.7 : ,.1. نآ 
5 زف 5 يونس ءءء وانظر. أيضا : طه/و. ,5 سبأ/ 5" : الدخان 
0 لاد النجم / 57 . | 0 
الاة) المدثر/58 وانظن غافر/18 ؛ البقرة/58 / 3١5‏ 4 يس/9؟ 5 
() البقرة/ 508 ؛ المدثر/8؟ ؛ يونس/؟ ؛ غافر/18١‏ ؛ البقرة 
/1: ؛ ؟؟ا. ١‏ 4 


١ لوانت‎ 


وتوجد أحاديث كثيرة تروى عن الرسول تؤيد وجود الشفاعة يوم 
القيامة.» وان النبي محمد (صلعم) أول من يشفع لامته » ولمن: يقول لا:اله 
الا الله » ولم يشرك بالله » و يشفع الانساء من :نعده. كل .لامتة » كما ان العلماء 


وإله: 00) 


"والصديقين .يشفعون للمسلمين ويشفع -الصالحؤن والاطفال 


لافار بهم © كما ان' عثمان " بن عفان بشفع يدوم , القسامة 6 ويشفع. #المسلم الصادق 


1 
9 3 


الإبدان لأصيخابه! اه دان من بلط ااا آية تشفع لصاحبها 7 م القيامة ٠‏ 


هنذا .و شمل .انشفاعة اد 0 ل إن 
انتهية وفع عنذاف لي تيون مو امل "وان حلم التي يمارك لين 


يشفع لذويه”"! 


2 ٠ 


ولهذا فأن أكثر .المسلمين يعتبرؤن. شفاعة ميخمد (صلغم) يوم القيامة 





(1) سنن أبى داود.: كتاب الجهاد : حديث د 505 ج* ص55 


"0 ٠ 


لفلف 


(5 


عن أبي 00 ٠.‏ م 


اج 0 عن :المفيرة بن و 


انظر فنستك : المعجم المفهرس لالفاظ الحديثٍ مادة « شفاعة . 0 
وانظر أيضا : الباقلاتي : الانصاف ص 00 ه5978 ؛ المرتضى 


ايثار الحق على الخلق ص 547 ؛ البغدادي : اصول الدين 


ص 1:5؟ ‏ 51:58 ؛ سنن أبى داود ج5 ص ٠‏ ( كتاب السئة 
حديث رقم 55 عن. مالك بن انس ) ؛ "انن'ماجة : كتاب: الدهد 
باب الشفاعة غن “جابن حديث رقم 2٠ 59١٠‏ 

ابن سعد : الطبقات الكبير ج”؟ قسبم ١‏ ص 591572" عن سهيل بن 


.عمرو.؛ البلاذري : 'فتوج٠البلدان‏ صن 602/ (ط“ذى اخونة ) عن 


فى 


سهل بن عمرو ٠‏ 
مقدمة كتاب المعمرين ص؟”7 للسجستاني » عن كتاب ( مذاهب 
التفسير الاسلامي لكولد'زيهر'ص55١ ٠‏ 
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من الاعتقادات اللازمه » وهد اوضح الاستاذ هرغرونه باختصار وجهة نظر 
المسلمين عندما يريدون التوفيق بين اعتقادهم بشفاعة الانبياء وما يخالف 
ذلك من الآيات فال «٠‏ ان الله يحاسب كل فرد على أعماله » فأعمال 
المخلوفات يسجل كبيرها وصغيرها فاذا جاء يوم القامة فتيم الكتاب واعطى 
كل” صحيفته ببده وفيها ما فعل من الذذنوب والحسنات » ثم وزنت الحسنات 
بالسيثات بالميزان وشهد الشاهدون قبل اصدار الحكم » ولكن الله غفور 
رحيم > يغفر ذنوب الذين آمنوا به » واتخذوا الاسلام دينا أي اعترفوا 
سلطانه المطلق وحده. لا شرريك له وامنوا برسالة محمد » ولهؤلاء الاساء 
ان يشفعوا لاممهم » ولس لهم ان يمحوا الذنوب > أو يرفعوا المقاب ,بل 
يدعون الله لتخفيف العقاب كي 


وبالرغم من اعتراف أكثر المسلمين بالشفاعة الا ان جهما أنكر ذلك 
وشاركه في الانكار الخوارج والقدرية الذين قالوا باستحالة الشفاعة في 
أهل الذانوبي7"'ا٠‏ كما أنكرت المعتزلة الشفاعة لانها تتضمن معنى المحاباةت9©) 
ولانها تتعارض مع ميدأ الوعد والوععد » فلا يستطبع احد ان يشفع عند الله 
لاحد ويجعله ينجو من العقاب » بل تجد كل نفس بومئذ من الثواب بقدر 
عملها الصاح ومن العذاب بقدر عملها الي 5 


وقد احتج منكرو الشفاعة”؟ بقول الله عز وجل « فما تنفعهم شفاعة 


٠ 584 دوندلسن : عقيدة الشيعة ص‎ )١( 

(؟) البغدادي : اصول الدين ص 45؟ ٠‏ 

() مقالات الاسلاميين ج؟" ص ١518‏ ؛ البغدادي : اصول الدين 
ص 55؟ ٠‏ 

(5) جارالله : المعتزلة ص 8:7 ٠‏ 

(0) الفصل في الملل ج5: ص35 ٠‏ 
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الشافعين » (المدثر/ه4) وبقوله ٠‏ .يوم لا تملك نفس" لنفس شيئا والامر 
يومئذ لله » (الانفطار/4١)‏ وبقوله تعالى « قل اني لا املك لكم ضرا ولا 
راشدا ء (الجن/01) و « واتقوا يوما لا تجزى نفس” عن نفس شيئًا 
ولا يقبل منها شفاعة » (البقرة//58) و « من قبل أن يأنني” يوم لا ببع” 
فبه ولا خلّة ولا شفاعة » (البقرة/ 84؟) و « فما لنا من شافمين ولا صديق 
حميم » (الشعراء/ )1١١ > ٠٠١‏ و ه وائقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس 
شيثا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم يلتصرون » (البقرة 
٠ )/‏ 

اما جهم فلا يعرف كيف فسر الآيات انواردة في القرآن والتي تذكر 
الشفاعة وقال « اذا كان يوم القيامة بدل الله سات المؤمنين حسنات » فندمون 
على ما قصروا فبه من تناول اللذات > وفضاء الاوطار بالشهوات لانهم كانوا 
يتوقعون العقاب > فنالوا الثواب وكان يتلو عند هذا الحديث قوله عز وجل 
« فأولئك يبدل الله سثاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما 6( (الفرقان 
)٠/‏ وهذا يتفق مع آراء جهم في الايمان اذ ان الايمان لا يتنافي مع 
اقتراف المعاصني لان الايمان لا يزيد ولا ينقص » ولذلك أن ما يقترفه 
المؤمن من السيثات سيغفرها الله له .يوم القيامة » ويصبح المؤمنون متساووين 
في الايمان ٠‏ 


)١(‏ الامتاع والموانسة ج55 ص6١‏ وقد ذهب سعيد بن المسيب 
في تفسير قوله تعالى « فأولئك يبدل الله ٠٠‏ الآية » بقوله : 
تصير سيئاتهم حسنات لهم يوم القيامة ٠‏ » وأورد أبو ذر عن 
الرسول (صلعم) حديثا بهذا المعنى ٠‏ أما الطبري وابن عباس 
فقد قالا : بأن الله يبدل أعمالهم في الشرك حسنات في الاسلام 
بنقلهم مما يسخطه الله من الاعمال الى مايرضى , الطبري : 
تفسير ج9١‏ ص 55 59 ٠‏ 


5484 


» وفي نظر رجهم « ان الله تعالى ان شاء علب المطبعين على. سيل التخليدٍ‎ ٠. 
٠ ١!» وان“شاء ء ادخل العصاة والكفار الحنة فالحكم له في غاده‎ 


17 -. الخثة .والثار 


قل تالى م وقلنا يا آدم م اسكن أنت وزوجك الجنة.وكثلا منها رغذا 
عد شكيها ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من. الظالان., (البقرة/ه؟ ؟ 
الاعراف/15) واه فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشحرة بدت لهما سوء اتهما 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تيلكما 
اتشسجرة وأقل لكما ان" انشيطان لكما عدو مين » (الاعراف/77) و ” يا بي 
دم لا يفتتسكع الثشطان كما احرج ابويكم من الجنة » (الأغراقك/71) ٠‏ 


وقد وصفت .آيات كثيرة الجنة »:فالجنة تجري مننحتها الانهار ( وؤد 
ذلك في لمراية ) > ؤضها أنهار من ماء :غير اسن © وأنهار من لين :لم..يتغير 
طغمه.». وأنهار من .خمر,لذة .للشاريين > وأنهار من عسل مصفى »> ولهم :من 
كل الثهرات ومغفرة من. ربهم. (محمد/250)16 ٠‏ والنإر. لها. سبعة .آبواتٍ 
(الحجر/ 45) عليها نسعة عثسر من الملائكة (المدئن./ 856 -:1) .وهم « غلاظ 
شداد. لا يعصون الله .ما أمرهم .ويفعلون .ما:.يؤمرون » (التجريم/)0".٠‏ 


)0( المزدوي .:..اصول الدين ص؟ ١5‏ * 1 

(؟) انظر عن وصف الجنة كما. ها ف ؛ القرآن. . 5 550 اكور 
3 أحمد العلي : مخحاضرات في تأرء بيخ الغرب ص ه١٠ ١1/5‏ * 
0 : مفمصورط 87 0 وسيد قطِب : مشاهد 
ٍ 0 ف القرآن. ؛ وانظى االلريى: : تفسير ج١.‏ ص8؟؟ عن 

وصف الجنة التي سبعكبنها آدم عليه السلام ٠‏ 5 
ايه انظر وصف جهيم كما .جاه في القرآن ف ّ العلي ج١‏ 
1 ص 566350605 . ا ا ١‏ .1.1 


._ 


- 8ه8- 


فالقرآن .نذكر وصفا للخجنة والتار » الا امهاءلا يذكر هل البجنة والنار 
موجودتان الآن آم مبنخلقهما .الله يوم القيامة؟ أو*انها عالق وضنهنا بهذا 
الوصفت الشائق للجنة والمخخيف للناز غبرة::وموعظة وثرزّغينا للمؤمنين لينالوًا 
سعادة الجنة » وتحذيرا للمششركين من المصير في جهنم ؟ كما ان الآيات 


وهاك أحاديث عن النبي (صلمم) تين أنه دأ الجة 0 في 
الاسراءا '© وانه رأهما أثناء الكو > وانه دخل :الجنة إفاذا 5 ابد 
اللؤلؤ واذا ترابها لبك" > كما شاهد في جهنم امرأة .بهودية 'تعذب 
وشاهد. أبا بمامة عمرو.بن مالك في النار؟؟ ٠‏ .ويصنب: حديث, عن ابي 
هريرة انار. الاي (صلعم) فال : 5 ااقدت انار بالق بن تتانضت ع ' 
اوقدت الفا.سنة فاجمرت..» لم اوقدت.انفا سنة فأسودت فهي إسوداء -كالدل 
المظلم »50 "تن ابي عوبر ها ان رسونة اف ونيف ف : للا خلق 
اله الجنة قال لحمريل : أذعب فانظر انيها > فذحب “فتن ايها > ثم جاء » 
فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد الا.دخلها » ثم .حفها بالمبكارة ٠‏ 
ثم فال :با صبويل ادعب فانظر :الها 4 فذحت فنظن: الها >«انم. جام قال 
أي زب وعرتك لقد بيت أن لا يدخلها أنحد ٠‏ قال فلأ خلق الله النار 





و6 ا ا ؟ المبستد 2 عا عن ابن عباس ؛ ؛) صحيح 
مسلم : كتاب الصلاة ة حديث رقم 5 

(؟) ابن حتيل : المسند ج؟ ص88١‏ عن عبدالله بن-عمر ٠‏ 

زفة صحيح مسلم : كتاب الايمان جد ينث ارقم 515 عن “انس دن 
مالك > ل « ١‏ 

6 صحيح مسلم : كتاب 50 حدنث ارقم 005 بن 
عبدالله ء وانظر كتاب السنة باب في خلق الجئة والنار ٠‏ 

(0) ابن ماجة : كتاب الزهد , باب صفة الناز .حديث ١٠9؟؟5 ٠.‏ 


تت وهاه 


قال : يا جبر يل اذهب فانظر اليها ٠‏ ثم جاء فقال : أي رب وعزتك لا يسمع 
بها أحد فدخلها فحفها بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر اليها » 
فذهب اليها » ثم جاء فقال : أي رب وعزتك لقد اختسيت ان لا يبقى احد 
الا دخلها :237 , 


ان القرآن والحديث يشيران الى خلق الجنة والنار » الا ان المسلمين 
اختلفوا فبما اذا كانتا مخلوقتين قائمتين الآن أم انهما ستخلقان في المستقبل ؟ 
فقال بعض المسلمين انهما مخلوقتان7'؟2 ٠‏ وقألت الضرارية والجهمية » 
وطائفة من القدرية”" كأبى الهذيل ابن المعتمد”؟؟ (00لى/0,ااى - 
كت ب والخوارس0*) بأن التحنة والنار غير مخلوفتين بعد > ويذكر 
الاسفرايني ان الفوطي ينفي وجود الجنة والنار في الوقت الحاضر”'2 ببنما 
يذكر البغدادي ان الفوطىي قال بوجودهما في الوقت الحاضر""؟ وقال 
الكمبي*) (واعجه/ 81هم) « يجوز ان تكونا مخلوقتين » ويجوز ان تكونا 


)١(‏ سسلنن ابي داود : كتاب السئنة اج ص6١؟؟ ٠.‏ باب في خلق 
الجنة والنار ٠‏ 

(؟) هقالات الاسلاميين ج؟ ص ٠ 1١59‏ 

(9) البغدادي : اصول الدين ص 5909" ٠‏ 

(5) أبو الهذيل : مولى عبدالقيس ( تأريخ بغداد ج؟ ص3537” ) 
وشيخ المعتزلة البصريين ( ابن خلكان ج١1‏ ص 6) أخادك 
الاعتزال عن عثمان الطويل أحد أصحاب وإاصل بن عطاء ؛ 
تأريخ بغداد ج؟ ص 7١7‏ ؛ الملل والنحل ج١‏ صلاه ٠‏ 

(5) الفصل في الملل ج5 ص١8 ٠‏ 

(1) التبصير في الدين ص"الا ٠‏ 

(1) الفرق بين الفرق ص59 ٠‏ 

(8) الكعبي : هو أبو القاسم عبدالله البلخي الكعبي . تلميذ الخياط 
وأحد المعتزلة إلبغداديين , راجع : الملل والنحل ج١‏ ص"عل ؛ 
الفرق بين الفرق ص ١15-١55‏ ؛ البغدادي : اصول الدين 
ص 55 2910 هلا؟ . 


دب 1867 


ئِِ مخلوفيينٍ وان كانتا مخلوفتين جا فناؤ همأ واعادتنهما 0 الامة. 232 ؤلا 
يحوز افناؤهما ع دحولقها اهلهما 6 7 يضم رع 2 


ولا يعرف بالضبط . متى بدا الخلاف إواتفاس. جول: وبجود. الجنة 
والنار' إلا ان المصادر اتذكر ان جهما أول. من قال أن الحنة والبار إأع. تسخلتقا 
بعد م كما لا تذكر المصادر كيف كان يدور التقاش بين المسلمين في اثيات 
وود الجنة والنار ونفى وجودهما في القرن الاول للهجرة > اذ ان المعلومات 
والمناقسات الكثيرة متوفرة في اتمرن الرابع فما بعد حيث ترك السان 
التفونة والصوفية في وَضّفْ الحنة 2-057 1007 ظ 

واذا سلمنا بأن الاحاديث ال يوسن روتنك اله والار حار 

لوقع فان السلمين الاوائلل كتوا يفهمون ان الجنة وانار مخلوفتان: ٍ. 


اما جهم فقال أن الحا ان قد وخاز دان الع للك 
اخلقهما . فجلقهمطا وقت.افتراق الفر يقين” “ابي وهو بهذا بيعترف :.نأن الله 
قادر على خلقهنا يوم القابة » وانه لا وجوه هيا في هذه الدندء أي انهننا 
غير .موجودتين ف الوفت الحاضر”*) « وهذا يعني اما ان: : الاحادريث التي 
تصف الجنة والنار » وان الرسول قد رآهما في المعراج » قد وضعت. بعد 
جهم أو انها لم تبلقه » أو انه ام يسدق بها 


- وقد ايكون .الذي ذهم “جهما الى القول : بخدم وود اللحنة والنار هو 
اعتقادم بأنه 9 من غرض أو فائدة من وجودهما في الوفت الحاضر وان 
)١( 2‏ البقداد : اصول ا ص 55-7 2 
آفة 1 8 0000 
(209. التنبيه 9 + 85 الماترندي ::. شرح الققه.الااكبر ص55 ٠‏ 
(5) ابن حتيل : الرد على الجهبية ص 4؟ ؛ التغبيه والرد رجن 56 ؛ 
البغدادي : اصول الدين .ص /07؟؟ ١ ٠‏ 





د 0-109 


الله سبخلقهما يوم الحسان: لجزه ا نا هدفوا + ويدظل 
الكافرين النار ٠‏ 


ولا تذكر المصادر كيف فر جهم الآيات التي يفهم منها ان الجنة 
موجودة أن آدم سكنها : فيقول البغدادي ان الجهمية ومنكزي الجنة 
يفسرون الجنة التي كان قبها آدم انما هي « من إساتين الدنيا »237 ويضيف 
ابن حزم ان منكرى وجود الجنة وانناد - ولا بدك مني قالوا ه صح 
عن رمول الله (صلعم) انه قال » وذكر أشاء من أعمال البر » » من عملها 
غرس له في الجنة كذا وكذا شجرة ٠‏ ويقول الله تعالى حاكيا امرأة فرعون 
انها فالت « رب'ابني لي عندك با في الجنة » (النحريم/١1)‏ فالوا : ولو 
كانث .متخلوقة لم .يكن في الدعاء من استثناء البناء والغرس معنى ”25 كما 
إن الحنة والنار واب وعقاب.» والثواب والعقاب.لا يستحقان .الا بعد وجود 
الاعمال الموجبة لهما » ولو كانت الجنة مخلوقة فأين مكانها ؟ وعي 
لااسعها السموات والارض وعرضها.السموات والارض97" ب 

. وبالاضافة الى ول جهم بأن الجنة واننار لما يخلقهما الله حَتى الآنا» 


)١(‏ البغدادي : أصول الدين ص0؟5 : وانظر عن وق سكن 
أدم الجنة وجروجه منها تفسير الطبري : ج١.‏ ص5؟؟ 
مقتقتندة[1 .8.7 ,.1.آ 
' ويلاحظ ان معنى الجنة في اللغة هو البستان , الرازي : الزينة 
ج55 ص95١‏ ؛ ابن منظور “مادة « جنة » وقد جاءت كلينة جنة 
في الشعر الجاملي بمعنى . البستان.وجاءت أيضا فٍِ الشضعر 
الاسلامي بهذا المعنى انظر : الرازي ج؟ ص97١‏ 
1 4 .2 ةنا © عط"1' 01 #إختملباطو0؟ تداع "ده1"0: ,تدع 7اء ل .م 
(؟) الفصرز في الملل ج5 نم .٠‏ 0-01 
(؟) البدء والتأريخ ج١‏ ص98١ ٠‏ 


-168 دك 


فقد ذهب الى ان الجنة والنار تفسان بعد خلقهي2(7 6 ومن 2 فرغ" أل" الطاغة 
ص اللحنة بعد دخولهم .» ويعخر ج: ,أهل, بالنار ل ؟سواك. اليحنة اذا 
دخلوها 1 بثوا. فها دهر! طويلا فتبد الججنة بوأجلها ويبيد مها ونهنك.الثار 
ويد عذابيا! واستند. في ذلك إلى قوله عن وجل.ه وهو الاؤل والآخر > 
(الحديد/7) وفسرها. بآن. ون الله تعالى بخرا دولا شبيء . معه.. كما :كإن 
أولا لا شيء معه » وائر المقدورات الله عاق وتعلوياءة غاية 'ونهاية > ولافعاله 
آخْر » وهكذا ذهب ل ان الحنة والثآر نيان و بف ني أهللهم حتى . يكو لله 
و انه شئء مله كنا كان أولا لا شي 1 


5 ةلاسم 2 


1 لكات أهل الحنة 0 'نتقظم” 3 أؤاليكة 'وآثار 
تفئيان نخد دخول أهلهما هنا » وتنت أهل. المجنة يضما وألم أعن نار 
تحاشمها 3 لا نوز حركاة لا حاف درام ؛ كنا لقتو رك 
لا تتناهئ أؤلا ٠.‏ .وفسرة قوله الى -«..خالدئين فنا »لذ ' عق الشالفة -والتأكيد 
“دون لد لتكلا لما يقال + خلد الل :ملك فلان”©: واششهد بفؤله 
تعال «. غخالد ين “فها هأ اذامت, «الشمنؤات والاوض الما شاةثريك 4 هود 
ا دس محرت باكر ده 





7 3 50 واللود عي 054 4 يد ل ا ضا كك 3 ؛ للبغدادئيم: 
١87 1‏ ؛ الفصل في الملل ج" ص 85 / 5١5‏ ؛ البدء والتأريخ 
اصول الذين صن8؟75 ؛ الفرق بين الفرق ص 1075 7 ١35ء‏ 


ا 5 00 7 البزدوي 3 0 0 '؛ اللحوّر العين 
*” ( “«التنتيها دالو عن ا ل د ا مت 


إفة مقالات 0 0 1 , 1 لمعه + :والود 
)5( جامت/ في 33 آي 1 - 


- 46 ل 


فيه ولا متاك , 

.وفول جهم في فناء الحنة والنار مو اشحة حئسة لقوله في فاه سائر 
الاعباء''؟ نجهم لا يتصور بحركات لا تتتاجى آخرا » كما لا يتصور حركات 
لا تتناعى أولا + فمن المحتم اذا ان تفنى .حركات الناس سواء كانرا في الجنة 
أم في النار » وتضنى الجنة والنار كما تغنى سائر الاشياء * 

وذهب جهم الى هذا الرأي فى فناء ساثر الاضاء » لان “مات المقاء 
الدائم للنعيم والعذاب والجنة والنار فيه مشاركة الله في آصافه بصفة البقاء 
والخلود »> وان مشاركة شيء من المخلوفات في صفة من صفاته محال » 
فقاء الحنة والنار حرام » لذلك قال : « لمقدورات الله تعالى > ومعلوماته 
غاية ونهاية ولافماله آخرا > وان الجنة والنثر تفنان » ويفنى اهلهما حتى 
يكون الله سبحانه آخراً لا شيء معه كما كإن أولا لا شيء ممه ع90) ٠‏ 

وهكذا ابت جهم بان المالم محدث > وان الله ديم > فلو كان العالم 
قديما لم يكن حادثا فلا يحتاج الى محدث »> وذلك ان ما ليس له نهاية 
لا تكون له بداية » فلائبات ان الله قديم أذلي وانه لا يمكن ان يشاركه في 
القدم. والازلية شيء > قال بأن الخنة والنار ستفنيان ٠‏ 


وقد لافى فول جهم ف فناء الحنة والنار استكار المسلمين اذ انفرد 
بهذا الرأي من بين سائر الفرق الاسلاسة » ولذا عد هذا الرأي من الآداء 


4)١(‏ إبن حنبل : الرد على الجهمية ص 58 54 ؛ مقالات 
| الاسلاميين ج١‏ ص؟١5‏ ؛ الفرق بين الفرق ص ١78‏ ؛ الفصل 
في الملل ج5: ص 8*5 , 3١5‏ ؛ الملل والتحل ج١‏ ض١8/‏ 
( بدران ع؟ ) ٠‏ 
(؟) التبصير في الدين ص 91 ؛ مقالات الاسلاميين ج؟ ص99١‏ ؛ 
ابن تيمية : شرح حديث النزول ص ٠ ١996‏ 
65 مقالات الاسلاميين ج١1‏ ص 5941 ٠‏ 


805 - 


الغريبة التي انفرد بها جهم''' وال كان ابن حزم يذكر ان بعض الرافضة 
شاركت جهما في فناه الجنة والنار”"؟ الا ان المصادر المتوفرة لدينا لا تذكر 
من هم هؤلاء الرافضة ؟ ومتى ظهروا ؟ وهل شاركوا جهما في ارائه 
الاخرى ؟ وكيف فسروا الآيات التي :صف النجنة والنار ؟ 

ويلاحظ ان أبا الهذيل العلاف ذهب الى فا يشابه قول جهم في فناء 
الجنة والنار2 فقال : ان أهل الجنة والنار ينتهون الى حال يبقون فيها 
خمودا ساكنين سكونا دائما » لا يقدر الله تعالى حبنئذ على شيء من الافمال 
ولا يملك لهم حينئذ ضرا و لانفعال'؟ » ولا يقدرون على بحرربك شيء من 
أعضائهم ؤلا غلى البراح من مواضمهم الى الابد خامدين ساكنين متلذذين 
ا" 

ويظهر ان أبا الهذيل أخذ قول جهم بن صفوان في فناء الجنة والنار 
وأجرى عله بعض التمديل بحنث قصر الفناء على حركات أهل البخلد 
0 نصمهم وآلامهه0١)‏ 5 


)١(‏ مقالات الاسلاميين ج؟ ص ١58‏ ؛ التبصير في الدين ص 95 ؛ 
البغدادي : اصول الدين ص 7375 ؛ الفصل في الملل ج1 ضص85م 

(؟) الفصل في الملل ج5 ص"م ٠‏ 

(؟) أبن ثيمية : شرح خديث النزول ص ٠ ١85‏ 

(؟) البغدادي : اضول الدين ص 98؟ ٠‏ 

(5) الانتصار ص ١5 ٠١‏ (طاء فيبرج) ؛ الفصل في الملل ج15 
ص7 ١5‏ ؛ الملل والنحل ج١1‏ صلةهة ٠‏ 

١ص ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث ص 5ه ؛ الانتضار‎ )١( 
؛ الفرق بين الفرق‎ ١58 (نيبرج) ؛ مقالات الاسلامينن ج؟ ضص‎ 
٠ 5919 ؛ لاخطيب : تأريخ بغداد ج؟ ص‎ ٠١9 ؛‎ ٠١ص‎ 


لها - 


اتات 


مكانة جهم في الفكر الاسلامي 


لغبلا 
الاخذون من جهم 
- جهم والمعتزلة١1)‏ 


عاصر جهم واصل بن عطاء (ت 187ه/48/م) وعمرو بن عبيد 
(ت 145ه/01لم) اللذين نسب اليهما مذهب الاعتزال » وقد ظهرا في 
اللصرة وشاركت الممتزلة الجهمية في الكثير من الآراء » ومن أهمها نفي 
الصفات عن الله تعالى » والقول ,خلق القران » الا ان المصادر لا تذكر من 
سبق الآخر في تبني هذه الآراء » أو مدى التداخل بنهما » ولا يعرف قيما 
اذا مسربت آراء جهم الى فرق الممتزلة أم لا » وهل كان ذلك صدفة نتبحة 
لاشتراكهما في نفي الصفات »2 أم ان الاثنين أخذاها عن مصدر واحد لم 
بشيرا اليه ٠‏ ولا ستطيع ان نجبب عن هذه الاسثلة اجابة وافيه > لانه 
لا يعرف الشيء الكثير عن آراء رجال الممتزلة الاول ٠‏ 

وللاجابه عن هذه الاسثلهة يحب ملاحظة الامور الآنمة : 

(1) لا نذكر المصادر أي التقاء شخصي بين جهم وواصل بن عطاء*"؟ » 


)١(‏ أنظر عن المعتزلة : أحمد أمين : فجر الاسلام ص88؟ ‏ وما 
بعدها ؛ زهدي جارالل : المعتزلة ؛ عبدالحكيم بليم : أدب 
المعتزلة ؛ التراث اليوناني في الحضارة العربية . مقال 
كرلو الفونسو نليئؤ ص9١‏ 198 ؛ البير نادر : فلسفة 
المعتزلة ٠‏ 11 .8.7 .1.كا 

(؟) يذكر البير نادر ان واصل التقى بجهم بن صفوان »2 وكان 
أحد الينابيع التي استقى منها أصول الاعتزال ؛ فلسفة المعتزلة 
ج١1‏ ص١١‏ , ولا بذ كر نادر المصدر الذي استقى منه هذا الخسر 
ولم أجد في المصادر القديمة التي اطلعت عليها ذكر لهذا اللقاء ٠‏ 


-اك١-‎ 


أو عمرو بن عبد » بالرغم من أن جهما. جا جاء الى العراق »> وفضى ثثرة في 
الكوقة » لا يعرف مداها > واصل خلائها بالحعد بن درهم الذي تذكر 
الصادر بأنه أول من نفى الصفات .ونفى الكلام عن الله تعالى حمث قال : 
« ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم مومسى تكليما » ويذكر ابن المرتضى 
في « « طبقات المعتزلة « ان واصلا « بعث الى خراسان حفص ؛ بن سالم فدخل 
ترمذ ولزم المسجد حتئ أشتهر ثم ناظر جهما فقطعه » فرجع الى قول أهل 
إحق .ثلما:.عاد حفص: الى اليصرة رجع ‏ جهم الى قول اللاطل”'2 ٠‏ ويذكر 
أيضا.« ان بعض السمنية. ارا نجه وسدران ترك المعروف عن 
المنساعر الخمسة ؟ فال : لا ء قالوا.: فحدثنا عن مصودك هبل 
عرفقه بايها ؟ فال : لا » قالوا : فهو اذا مجهول ؟ » تنسكت وكتب 
بذلك الى واصل » فأجاب وقال : كان تسترط وجها سادسا وهو اللدلل » 
فقول :. لا ييخر ج .عن المشاعر » أو ادليل » فأسألهم هل . يفر فون .بان الحي 
والمنت والعاقل والمجنون » فلابد من نعم » وهذا عرف بالدليل » فلما اجابهم 
جهم بذلك » قالوا : ليس هذا .من كلامك » دأخبرهم » فخرجوا الى واصل > 
وكلموه > وأجابوا الى الاسلام +150اء 

.يظهر من النص الأولة م امي الك سر ع لزي دا 
وأشيل حرمة وض علو رق ال ايل مله رون وافيل ٠:‏ اند اشن لاد لمن 
المنساؤل عن الخلافات التي كانت بين جهم وواصل >6.وما النقاط التي انفقا 
عزيا ل محم ها جد عد ان راد دن ب بارا ولع الك 

فالنص يشير :الى ماين نين آراء جهم والمعتزلة الاوائل : 

1 اما النص الثانى ا لي يق ل ا 
وين ؤاصل بن غطاء» وان جهما اجانه عن مؤاله لكي يدحض السمنية » 

)١(‏ طبقات المعتزلة ل 

)3 طبقاث المغتزلة ص5”* ٠‏ 


5#أ .. 


وبعد إن اقنع جهم السمنية » وأعلمهم بأن هذه الحجة من فكي واصل » 
كوا ترهدا وذهروا الى واصل وكلموه » وأنجابوه الى الاسلام * هنا ولا 
يذكر هذا النص في سائر كتب الفرق وكتبٍ التأريخ م ٠‏ ولأ يعرف فمما اذا 
كان ابن المرتضي فد وضع هذا التص لكي يبين جهود امعتزلة وواصل في 
نشنر الدين الاسلامي. ٠‏ :ؤيلاحظ من هذا النصن أيضا وجود قارب ' بين 
رأي جهم بن صفوان ووإصل بنأعطاء في طريفة أنبات وجود لله تعالى ء 
وفكرة نفي 'الصفات .عنه *. : 

يكن اقص الثان فى بسيكة أحرى فى كاذ ٠‏ ارد عل اليية 
والزنادقة » لاحمد بن حنبل » وهو أقدم كتاب ألف في الرد على الخهمية ٠‏ 
واننص هنالا يثنيز الى:طلب. جهم من واضل ان .يرد عن :مؤال السمئية > 
بك ان جهما ,نفسه رد على السؤال بعد ان فكر فيه أريعين يوما معتمدا في 
ل كثرة كلامه في 
الله 276 وقد ساغده ذكاؤه » وثقافته في الوصول الى الرد الوافي ٠‏ 75 


"ون اليه الية يلاحل أن النتولة اتنوة إن يكون حهم بن اعتموان 
من الباعهم © أذ لم يترجموا له في كتبهم » بل لقد امه نعضهم > قال 
الخخاط : « ثم قال تؤشيء آآخر وهنو ان الشكنية2"7 باسرها تقول في العلم 
بقول هشام بن الحكم”"" ٠‏ والسكنية فرقة من'فرق أهل العدل © وَاجهم 


٠ ١6ص ابن حنيل : الرد على الجهمية‎ )١( 
السكنية : فرقة مجهولة حتى الآن لم يرد لها ذكر في كتب‎ )٠( 
انظر تعليق الدكتور. اكبيد نادر في كتاب لافار‎ ٠ الفرق‎ 7 
٠. 1١ص‎ 00 00 
أنظر عن هشيام , و العو ان اشع #المرسظ سا‎ 45( 
الكشي : معرفة الرجال 930 17331 .+ أعبدايه نممة ؛‎ 
٠ هشام بن الحكم‎ 


5 


يقول بمثل القول انذي انكره الجاحظ على هسام ( قال ) فأن قال السكنية 
لبست معتزلة » وكذلك جهم ( قال ) قلنا : ان لم تكن السكنية معتزلة فأنها 
عدلية » وان لم يكن جهم معتزليا فأنه موحد » يقال له : انا لم ندفع ان 
يكون قد شارك هشام بن الحكم في قوله في العلم غيره من أهل الجهل بالله 
واسكفر به » ولس بححة لهشام بن الحكم موافقة. جهم له في حديث العلم » 
لان الححة عليهما فيه واحدة » وما اضافة صاحب الكتاب لجهم الى المعتّزلة 
الا كأضافة العامة لجهم الى المعتزلة لقوله بخلق القرآن » ولحهم عند المسّزلة 
في سوء الحال والخروج من الاسلام كهشام بن الحكم 1306 ٠‏ 
فحن لا نفك تلقي عارا ‏ نفرٌ من ذكرهم قفرارا 
تنفيهم عنا ولسنا متهم ولا هم نا ولا نرضاهم 
امامهم جهم وما لجهم وصحب عمرو ذي التقى والعله”؟) 
يظهر من النص السابق » والاببات التي قالها بشر بن المعتمر » موفف 
المعتزلة المعادي لجهم وتكفيره » ومدى البمد ينه وبين عمرو بن عبيد » 
وأصحابه من المعتزلة » كما يظهر ان بشسرا كان يهاجم الجهمية الذين كان 
ان أول من تكلم في نفي الصفات هو الجعد بن درهم ومنه اقتبس 








٠ الخياط : الانتصار ص؟؟‎ )١( 

(؟) هو أحد رؤساء معتزلة بغداد (ت556؟ه/0٠810م) ٠‏ الملل 
والنحل ج١‏ ص١‏ ؛ البغدادي : أصول الدين ص١8ه‏ ؛ الفصل 
في الملل ج5: ص ١55‏ ؛ الفرق بين الفرق ص91 ٠‏ 

(؟) الخياط : الانتصار ص8؟ة ٠‏ 


جهم رأيه في ذلك(" فأتسرت مقالته في خراسان؟*) ٠‏ وجهم اننا أول 
من قال بنفي الصفات في بلاد المسرق فكثر انباعه على أقواله التي تؤدي الى 
التعطل” ٠‏ اما الجمد فقد نشمر آراءه في البصرة والكوفة!؟؟ ٠‏ 

اما موقف المعتزلة الاول من نفي الصفات فيوضحيها الشهرستاني بقوله 
« وكانت هذه المقالة في بدثها « غير نضحة » وكان واصل بن عطاء يشمرع 
فها على فول ظاهر هو الاتفاق على استحالة وجود الهين قديمين ازلبين قال : 
ومن ألمت معنى وصفة قديمة » فقد أت الهين » وانما شرعت أصحابه فها 
بعد مطالعة كتب الخلاسفة > وانتهى نظرهم فها الى رد جميع الصفات الى 
كونه » عالما قادر! غ220 ٠‏ 

ومما يؤيد فول الشهرستاني اننا لا نجد في كتاب مقالات الاسلاميين 
ولا في كاب الاتتصار » وكنب الفرق الاخرى اشارة الى سسة اتقول في 
نفي الصفات. لواصل بن عطاء وعمرو بن عبد » وهما اقدم رؤساء المتزلة 
المماصرين لحهه''؟ وهذا يدل على ان فكرة نفي الصفات غير واضحة عند 
المعتزلة الاولين وان جهما كان الابق الها » ام ريت الى المسزلة ٠‏ 
ويذكر أحمد بن حنبل « واتبعه ( جهم ) على قوله ( في ذات الله ) رجال 


: ؛ ابن تيمية‎ ١99 تأريخ بغداد ج؟ ص 5160 ؛ سرح العيون ص‎ )١( 
١ج مجموعة الرسائل والمسائل ( هموافقة صريح المعقول‎ 
٠ ١9ص ؛ ابن تيمية .: الرسالة الحموية‎ )١95ص‎ 

(5) الفصل في الملل ج١‏ ص٠5 ٠59١‏ 

(؟) الخطط ج: ص85١‏ 185 ٠»‏ 

(5) الدارمي : الرد على الجهمية ص5 ٠‏ 

(ه) الملل والنحل ج١‏ ص ١ه‏ (طبعة بدرإن 9) ٠‏ 

(5) أنظر س٠‏ ينيسس : مذهب الذرة عند المسلمين ص؟؟١‏ ؛ 
وأنظر أبو ريدة : ابراهيم بن سيار النظام ص١8 ٠‏ 


58ا-ه 


من اأصجاب ابي_حنيقة 0م : وأصحاب عمر و بن .عسد بالبصرة. > بووضم دين 
الجهمية. 6 م :وقد اعتبر إبن “تيمية الجهمية من ,المعتزلة..فقال. : هب ولم 
تكن الماظزة مع الميتزلة فقط بل كانت مع جنس الجهميسة. من" المعتزلة 
واننجارية.والضرارية » وأنواع المرجئة » فكلٍ ممتزلي جهمي وليس كل 
جفسي امستزلا » لكن جهم أشد تظلا لانه بنفي الاسيماء والصفات > 
والمعتزلة ائنة تفي ااصفات”"© > اذ ان جهما ينفي الاسماء كما نفتها الأطنية > 
ومن وآقهم من | الفلاسقة » اما جمهور المنزلة فلا تتفى الأإسما'” + وهنا 
ينفق مع ما ذكره الشهزسدني عن جهم أذ قال : « وافق اللمسزلة في تفي 

أصنان واد يها" + وهنا يكن جم أ طلا من ال 
امارح لي ل ارا ال 0 دن 


١‏ 5000 يد إن الله عن لحبية عي منت نترلاة 
ثم طهر بهذا المذهب اليجهم بن صغوان ؟ ودخلت فيه بسد ذلك البتؤلة » 
وهؤلاء .أول ِِ عرف عنهم, في الاسلام » إنهم اثتوا حدوث العالم 00-0 
الاجسام »> واثيتوا حدوث الاجسام_بحدوث وا بترت من الاعراض »17) 
ويؤيد ابن تيمية ان الجهبية .هم غير المعتزلة ٠‏ ويظهر إن سبتٍ 8 


() إبن حنبل. :. الرد على الجهمية ص١ ٠‏ 37 

١‏ ابن تيمية ' : منهاج السسنة ج١‏ صكةه؟ ب ٠‏ /إف؟ ' 3 ؛<وانظر كذلك 
ابن تيمية : مجبوعة. الرسائل والمسائل 0 ص ٠‏ ؛ شرح 
حديث النزول صلا؟ ٠‏ 

إفة ابن تيمية : مجموعة الرسائل ج؟'لس.4 ؛ البسنة والسيثة 
ص١8؟ ٠‏ 

(5) الملل والبحل 1 ص ثلا زدوان ط . 

(ه5) ابن ثيمية : الحسنة والسيئة ص12" . 

(1) ابن تيمية : منهاج السنة ج١‏ ص85 ٠‏ 


-ككا- 


المعتزالة باللجهمية هو اشتراك المعتزلة .مع الجهمية. في نفئ: الصفات .و خلق 
اران > وهذا ما دعا كتاب الفرق الى إطلاق. كلمة.جهمئ على كل. من. قال 
بخلق القرآان ونفي الصفات » وخير مثل..لذلك ان.أعداء الممتزلة أيام. المحنة 
زمن الخليفه العباسي المأمون سبموا الممتزلة ,جهمية ٠‏ اش 
٠:‏ ويظهن مما سبق ان الممتزلة هم الذين أخذوا عن جهم. نفي'الصفات © 
وكمفوه بما 5 آراءهم أي انهم : احدوا عه مسائل الصفات لا افون 
في المفي مبالغته » فجهم سبق المعتزلة في نفئ الصفاث عن الله تعالى م والمعتزلة 
الوا :بنانك ابعده اذ .ان: واصل: > كما مر سابقا ».كانت أفكاره « غير بنتضحة » 
0 'المغتزلة انذين: خلفوه خقند أخخذوا يطالنو ون كتن 
الفللاستفة 0199 نروا ابه" وأحدوا بشرحون تفي اأضفات علن ضوئها ٠‏ “كما 
أنهم كانوا يقولون مانتو جيك « الذي يبؤدي الى قدم الله تعالى ‏ 3 الترسيوا الى 
نمائج 'وخلول أخرى 5 «افشاسهم عن فلامفة الموئان فولهم ف “اضفات + 
وأكان اك الفلامقة يرون ان الله واجب الوجود بذاته ٠‏ ”وانه 0 ع 
وتغه 2316 + فقوا اضتقات الناؤئ على ابزكين على الذات' لم وقالوا م 
م الم ا ا 0 1 1 
. (ب) اما العو بخلق اتهرآن فتذكر الاوز 51 ا :بن. درهم 
أخذها عِن. ذاه بن سمءان وآن جهما. بن صفوان أخذها من الجمد ٠‏ 
والقون بخلق اقرآن مرتبط ارتبطا وثبقا بغي الصِفاتِ > لان نفي. الصفات 
عن ١‏ الله تكن جر الى نفي | ابكلام الذي لا ,بتصدر الا عن جار حه 7 وما ,كان 





)0( الملل والحل ١‏ ص ١ه‏ . 

(؟) الشهرستاني : نهاية الاقدام في علم الكلام ص د لة: 
(9) الغزالي : المنقذ من الضلال ص١7‏ (دمثسق م/ كم 
: طت ٠.‏ 


-ا١6ا/-‎ 


تعالى منزها عن الصفات » في نظر جهم والممتزلة > فلابد أن يتفقا على القول 
بخلق القرآن » وهذا ما اعرف به المعتزلة انفسهم » منذ اقروا بمشاركتهم 
لجهم بن صفوان في القول بأن القرآن مخلوق”'2 ٠‏ 

بقى علنا ان نوضح هل كانت المعتزلة أول من قال بفكرة خلق 
القرآن وان جهما أخذها منهم ؟ أم ان المعتزلة هي التي أخذتها من جهم ؟ 
أم ان هذه الفكرة بلغتهما من مصدر ثالث لا يشيران اليه ؟ أم انهما وصلا 
الى هذه الفكرة وصولا مستقلا شبحة لنفيهما الصفات ؟ ٠‏ 

يتفق جهم والمعتزلة على القول بخلق القرآن » الا انهما يختلفان في 
تفسير ماهية كلام الله » ويوضح ذلك ابنسمية بقوله : « ثم ان المستزلة 
الذين اموا عمرو بن عبد على قوله في القدر والوعيد دخلوا في مذهب 
جه" > فائبتوا أسماء الله تعالى » ولم يشتوا صفائه > قالوا نقول ان الله 
متكلم حقيقة » وقد .يذكرون اجماع المسلمين على ان الله متكلم حقيقة لثلا 
يضاف اليهم انهم يقولون انه غير متكلم » لكن معنى كونه سبحانه متكلما 
عندهم » انه خلق الكلام في غيره » فمذهيهم ومذهب الجهمية في المعى 
سواء » لكن هؤلاء يقولون هو متكلم حقيقة » وأولئتك ينفون ان يكون 
متكلما » وحقيقة فول الطائفتين انه غير متكلم » فانه لا يعقل متكلم الا من 
قام به الكلام » ولا مريد الا من قامت به الارادة » ولا محب ولا راضي » 
ولا مبغض » ولا رحمم الا من قام به الارادة > والمحنة والرضى » والبغض > 
والرحمة ٠‏ وفد وافقهم على ذلك كثير ممن اتسب في الفقه الى ابي حسفة 
من الممتزلة » وغيرهم من أأئمة المسلمين لبس فيهم من يقول بقول الممتزلة 
لافي نفي الصفات ولا في القدر » ولا الخزلة بين المزلتين ولا انضاذ 


٠ ١١؟ص الخياط : الانتصار ص55 ؛ الفصل في الملل ج؟‎ )١( 
٠ ١6ص (؟) وهذا الرأي يشابه رأي ابن حتبل : الرد على الجهمية‎ 


هيا ه- 


الوعيد "٠‏ والممتزلة يقولون ٠‏ الله كلم موسى حقيقة » وتكلم حقيقة 4 لكن 
حقيقة ذلك عندهم أنه خلق كلاما في غيره » اما في شجرة » واما في.هواء » 
واما في غير ذلك من غير أن يقوم بذات الله عندهم كلام » ولا علم » ولا 
هدرة » ولا رحمة » ولا مشيئة » ولا حاة ولا شيء من الصفات » والجهمية 
'ارة سوحون بحقيقة القول »> فقولون 4 ان الله لم يكلم موسى تكلما 03 
ونارة لا يظهرون هذا اللفظ لا فبه من الشناعة المخالفة لدين الاسلام 2502 ٠,‏ 
وعلى ذلك فلمعتزلة .برون ان الله متكلم » ولكن لا بكلام قديم بل يكلام 
محدث يحدانه وقت الحاجة الى الكلام » وان هذا الكلام المحدث لينن.. 
فاثما به تعالى بل خارجا عن ذاته الملية يحدثه في محل فسمع من 
0 ا ا ال 


وقول المعتزلة في خلق اتمرآن جاء تجة قولهم بأن الله قديم » ولكي 
يدافعوا عن وحدائة الله ويقاوموا ما ينافي. هذه الوحدامة أو يهدمها» ولقد 
وجدوا في القول بأن اتمران غير مخلوق معنى الازلية » والقدم والازلنه من 
صفات الله وحده » وقد تثمادوا في القول بخلق انقران حتى جعلوه. غديلن” 
التوحد » ورموا من خالفه بالكفر والالحاد؟» ٠‏ 


© وقد ذهب جهم الى ان الله تعالى لما يخلق 'الحنه واننار بعد وآنه" 
يخلقهما يوم القامة 6 وقد شلك سائر المعتزلة في انهما موجودتان الآن + 
غير انهم لم .يكفروا من قال انهما مخلوقتان > ما عدا هشام: بن الفوطئ' 
)١(‏ ابن تيمية : مجموعة الرسائل ج١‏ ص5 ؛ الابجي : المؤاقف 

صض؟9؟ ب 54 ٠.‏ 

(2)9 ابن تيمية : مجموعة الرسائل ج؟ ص؟؟١ ٠‏ 
(؟) الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد ص٠ ١5‏ (انقرة ٠ )١935‏ 
(5) الطبري : تاريخ 111 ص ٠0.1١١7‏ 





ككلات 


(ت +0”7ه٠6م)‏ الذي يكفر من يقول بذلك7" ٠‏ 

وقد ذهب جهم الى فناء الجنة والنار » بينما لا يعرف عن واضل بن 
عطاء وعمروا بن عند انهما تكلما بهذا الموضوع > كما ان معظم المعتز له 
تذهب الى دوام نسم أهل الجنة وعذاب أهل النار »غير أن ابا الهذيل العلاف 
قال : ه حركات أهل الخلدين 'نقطع > وأنهم يصيرون الى سكون دائغ 
لا يقدرون. على تحريك شيء من اعضائهم » ولا غلى المراح من مواضعهم » 
وف ذلك السكون تجتمع اللذات لاهل الجنة » وتجتمع الآلام لاهل الناد » 
فنظلون الى الابد خالدين ساكنين ومتألين 202 , 

وهكذا نجد ان أبا الهذيل العلاف فسر.قول جهم في فناء الجنة والنار 
بأنقطاع حركات أهل الجنة والنار » ودنعه الى ذلك انه أراد أن يول 
ان الخلق هو اتضير » وذلك يكون بادخال الحركة على اللخسم.: المخلوق 
فالعالم كان قبل ان يخلق في حالة هدوء ومكون م خلقه الله بأن .جعله 
متحر كا م وسفشه تعالى باعادته الى ما.كان عليه من الهدوء والسكون. وكذلك 
سقى الى الايد9؟ ٠‏ 


وبهذا نجد ان أبا الهذيل ذهب الى ما ذهب اليه جهم بانقطاع حركات 
أهل الجنة وانار » ولكن أبا الهذيل يزعم ان ربه لا إيقدر بهد فناء 
مقدوراته على شيء > أي انه لا يستطبع خلق الحنة والنار ثانية ‏ بسنماقال 
جهم : ان الله عز وجل قادر بعد فائهما على ان يخلق أمثالهما) ٠‏ 


٠ الفرق بين الفرق ص99‎ )١( 

(؟) الانتصار ص8١‏ ؛ الفصل في الملل 5 ص + .لا ١51‏ ؛ الملل 
والنحل ج١‏ ص8ه ؛ البغدادي : أصول الدين ص55 ؛ الفرق 
بين الفرق ص "7 0 تأويل مختلف الحديث ص هه ؛ الخطيب : 
تأريخ بغداد ج؟ ص١ا١ا؟ ٠‏ 1 

(9) الفرق بين الفرق ص575 ؛ البغدادي : أصول الدين ص95 ٠‏ 

(5) الفرق بين الفرق ص؟؟ ٠‏ 


- اا٠‎ 


٠ ٠‏ وقب برشاذ كت «العتز له جهها: 5-5 المعتقدات ,كأ يكن الشيفاعه دن 
الشبقاعة ف نظرر هم" تؤدي الي الج داكا :عذاب القين باكر 0 
دتفيايوم ‏ القنامك. 0 إن 3 عدا أ ايك يدانا 





وذ عن ف نك ل 0 556 


,أبو احنيفة. النعمان. بن :ابت إن ا 011 مولي ني ايع الله > 
كان :خراا. يشتفل بتجمارة: الخز” "2 5 وكان:نن بلبالين لعلي بن أبي 
طالتِ ب (دض) ويام :ساعد اإبزاهيم 7 عداله 00 | الحبية. ا راليجيين. 50 
علي بن أبي. طالب > بوكان, عجر عل ناسو والجيدج جا > دن 
به الصو 0-2 لبزاميم فجن ببغداد .وماتٍ 2 ا 


الام تي اسه كته 


تذاكر بعضن . .المصإدر ان جهما زاب السكونة » وإنهب اتصل . .بإلجعد بن 
لط سد فمن المحتبل ان كيك ف اميه 





3 طحم ماخ ايع 0 يي ا ا 


ا الايانة ا اللعداضي . اميد الدين ص 544 اا 

0 إلابآنة ص3 4 مقالآت" الإلامنين' ع ص2 423٠١‏ 0 3 
“لل جك “ص 454 -القئية. 1 فظن 6 24 سه 

صم .التسمجاني :.الانسناب. بض هيا ؟ أبو لاون 5 : الو واجز المضديية 
ج١1‏ ص١ا"؟ ٠‏ م 0 5 0 : 
(١‏ ابو ات الاصفهاني ' 0 الطاليق ل 0 1 0 
0 0 :.-الجظين :تاريخ بغداذ 1 2 257 ب ادي 24أس 
0 د : السو اهن المضيئة في طبقات الحنفية ج١‏ ص 8؟ - 

ا ؟” ؛ الياقعي : مرآة الجنان ج١‏ صرية ل ؛ لدعي 
ل تذكزة الحفاظ 3 'ض 23781 5 هل ايه تغري:. .تزدي ':“النجوم 
الزاهرة ج؟ ص؟١ ١8‏ ؛ المكي” “متاقب" الاهام الاعظم ابي 
حنيفة , حيدر' آباد قفي - وأنظن إتأقي المسنادر بر و كلمان : 

"تأريخ الادب الغرني' 04 ص١‏ ؟؟ ا" (التجنة العرفية) ٠‏ 


-الااد 


خلال إفابه في الكوفة يأبي حشفة أيضا » اذ يذكر المكي 217 مناقشة جرت 
بين اجهم وابي حنيفة في مسألة الايمان » ولكنه لا يشير الى السنة التي 
النقا فيها » كما لم يوضح فيمااذا كان النقاش قد انحصر في موضوع 
الابمان #ققط أم انه دار حول نقاط أخرى > وهو لا يشير الى مناقشة أخرى 
جرت بتّهما سد ذلك ٠‏ 


ويذكر الخطب اليغدادي الثقاء ابي حشيفة بامزأة جهم » ويروى عن 
زامور ( محمد بن يعلي ) فوله « سمعت ابا حشفة يقول : هذمت علينا امراة 
جهم بن صفوان فأدبت ساءنا ». وعن ابي الاخنس الكاني » قال : رأيت 
أ! حشيفة ‏ أو حداني الثقة أنه رأى أبا حشيفة ‏ آخذا بزمام سير مولاة 
للجهم قدمت من خراسان نقود جملها بظهر الكوفة بيشي 206 , 

ويظهر ان اللخطبب أول من أورد الروايات التي تنسب أبا حشسفة الى 
الجهمة » غير أنه يورد أيضًا روايات أخرى على لسان أبي حنيفة تنص 
على ان ٠‏ انقرآن كلام الله غير مخلوق » ؤانه قال « من فال القران مخلؤق 
فهو كافر » و « من كال القرآن مخلوق فهو مبتدع » فلا يقولن أحد بقوله 
ولا يصلين أحد خَلفة » ولا سمع بخبر جهم قال : كبرت كلمة تخرج من 
افواههم ان يقولوا الا كذيا » » وأكد أحمد بن حتبل بأنه ه لم يصح عندنا 
أن أبا حنفة كان يقول القرآن مخلوق 292 ٠‏ 


وأورد الخطيب روايات تنسب الى ابي حشفة القول بخلق القرآن » 

١ج ؛ الكردوي : مناقب‎ ١58 .- ١50 المكي : مناقب ج١ صص‎ )١( 
٠ ١410 - ١40/ص‎ 

(9) الخطيب : تأريخ بغداد جح؟١‏ ص هلا" ٠‏ 

(4)5 الخطيب : تأريخ بغداد ج؟١‏ ص/ا/ا؟ ‏ 51/8 ؛ الفرق المتفرقة 
صكم ٠‏ 


1#795اه 


فعن أبي يومف قوله « أول من قال القرآان مخلوق أبو حنيفة » ٠‏ وعن 
بحي بن عبدالحميد : سمعت عشرة كلهم ثقاة يقولون : سمعنا أبا حنيفة 
يقول : القرآن مخلوق » وقد حضر أبو شفة مجلس عسى بن موسى : 
فقال القرآن مخلوق فقال ( عسى بن مومى ) اخرجوء » فان تاب والا 
فاضربوا عنقه » وأمر ابن أبى ليلى بأن يستئيه ٠‏ وتذكر بعضالرواياتان 
أبا حنيفة استشب » فقد استتابه <ائد القسري ٠‏ ويوسف بن عمر > وأقام 
يوسف بن عمر أمير الكوفة أبا حنيفة على الصطبة ليستئيه من الكفر ٠‏ 
ولا يعرف على وجه التحديد لاذا اسشب أبو شفة فهنإك رواياتهمتضاريبه 
في هذا الموضواع ٠‏ فيذكر الخطيب : استشب أبو حنيفة من الزندقة مركين ٠‏ 
ويقال ان يوسف بن عمر استابه تقوله سغلق القرآن213 +.ومثل هذا يقال 
عن تعذييهة > فهل عذب أرقضه تولى القضاء كما أشاع عنه اتياعه”'؟ > اذ 
رفض القضاة مرة في زمن .يوسف بن عمر » ومرة في زمن المنصور أم كان 
تعذيبه في زمن المنصور كما ذكر الاصفهاني لماصرته ابراهيم بن عبداقه بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب" أم أنه قد عذب عدة مرات 
للاسباب المختلفة التي يذكرها الرواة ؟ ٠‏ 


)١(‏ الخطيب : تأريخ بغداد ج5١‏ ص585 585 ؛ وكيم : أ 
القضاة ج؟ ص50508؟ , واأنظر عن الزندقة , 0 دري 
في تأريخ الالحاد ف الاسلام ص6“؟ وما بعدها ؛ ؛ الدوري : 
الحذور التأريخية ص"/ا ل و الدوري : اأعصر العياسبي 
الاول ص9١٠١1- ٠0١98‏ 
ابن كمال باشبا (ت٠94ه)‏ رسالة في تحقيو تحقيق (نبظ الز نديق 
وتوضيح معناه لغة وشرعا وبيان كمه حا تحقيق حسين على 
محفوظ مجلة كلية الآداب ص40 ,/١‏ بغداد 1951 ٠‏ 

1 ش 11 ناطق .3.5 8.1 


(؟) الاصفهاني : مقاتل الطالبين ص07١5؟ ٠‏ 


#اا- 


2 والروايات 00 0 استثابة مي - حنيفة 0 و يعرف أ اماذًا 
اوآن كم |اتخائك ا النين' أعتتذوا فبضيله الرأي 
قياس علن” الحدينت زالائز من الزندقة »اؤذلك .لأ أغل' الحدنيث :يقولوؤن 
« اذارصح الاثن بطل «القباش: :وتالنظر. ققد دوى. القاضتي انو القانبتم بن: العوام 
عن انصر بخ ييحي الكو نل قليية لاححدد بن :تحثبل نما الذي نقمتع“على هذا 
الرجل ؟ ‏ :يعئي” أب أحنيفة + ف فاك: “ال ر أي ع > اقلت : .فهذا الك بأ! لم يتكلم 
بالرأي-؟ نقال : بلى"» ولسكن:رأي: ابني لخنيفة: خله في« الكتب .» خلتة: 
تقدتنخلد مرأي: مالك في -الكتب ء قان : أب مسضيفةا أكثن” ربأيا منهاء قلتن.: 
د لس راطا مه و بض االو 1 00 


ومع موقفت بن حل القديد عمن 7 وم الآ كبرق 
الأحة ابي: احشفة” ص اقول ابخلق القرآن 06 





0 | وأذا را الى إاتفنة الواحقة انا حم ال يوك 
على ان عض أصحَاب ابي حنيفة لإنمواً جهم في القول خلق. إلقرآن © فبيد 
م كاه ٠‏ ارد علي الفسة والزادقة + عن جتن فون 





0 5 عفيفي ' :انام 75 'خحتيفة صن 4 وآنظر تازيم 'بغداد ج؟١‏ 

وال خعيمم 3 “0ص 995 وما بعدما . حيث إنورذ الخطيب أخبازا تعد بدة نك تشير الى 
موقف المحدثين من ابي حنيفة: 0 : وقد ذافع'عنهذه التهم الملك 

3 “امعطم في كتابه !؛ البثدهم المضنيت.: فى كبد الخطيب وكدلك 

الكو ثري في كتانه: :تأنيْب الخطيب: < 0 

١ 5‏ تأريخ :بغذاد ج31 05007 “قال التخغي 5 دنا أبنو بكر 

0 + اموق . قال" : اسمعت أبا عبدالله أحمد بن حتيل يقول : لم 
يصح عندنا ان “أبا.حنيفة كان يقول القرآن. +مخلوق 00 > وانظر : 
الفرق المفترقة 84 "0 


ا 





5 5 0 


عسد بالبصرة » ووضع دين الجهمية وى 
ويعتقد سنسس انه قد يجوز أن تكون كلمة أبي حنيفة وضع بدلا 
١ ١ 1 0‏ 

نْ كلمة ابي حذيفة ( وهي كنبة واصل بن عطاء )!2 ٠‏ 


وقد يكون ما ذكره ابن حنبل « وتبعه على قوله رجال من أصحاب 
أبي حنيفة » صحيحا اذ ان ابن حنبل إم ينص على أن أبا حنيفة تابع جهماً 
على فوله » بل بل ذكر ان رجلا من أصحابه » وهذا يمني ان أبا حنيفة لم ,يقل 
بخلق القرآن » بل قال به بعض أتناعه ويحدد ابن تسمية أصحاب أبي 
حضفة الذين قالوا بخلق القرآن بقوله « وقد وافقهم على ذلك كثير ممن 
اتتسب في الفقه الى أبي حنيفة من المعتزلة وغيرهم من أئمة المسلمين لبس 
قبهم من بقول بقول المسّزلة لا في نفي الصفات » ولا في انقدر » ولا المنزلة 
بين الممزلتين »> ولا. انفاذ الوعد »20 ويحدد أبو سليمان الجوزجاني ومعلى 
ابن منصور. أصحاب أبى حنيفة انذين قالوا بخلق القرآن ٠‏ ما تكلم أبو 
حنيفة » ولا أيو يوسف » ولا زفر » ولا محمد » ولا أحد من أصحابهم 
في القران وانما تكلم في القرآن بشر المريسي > وابن أبي داود »> فهؤلاء 


٠ ١6ص ابن حنبل : الرد على الجهمية‎ )١( 

)0س( بينيسس : مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذهب 
اليونان والهنود ص لاد ؛ وقد رجع املف الى كتاب الرد على 
الدهمية الذي له 
سنة ١9517‏ , وكذلك على مخطوطة باريس ورقة /الا حيث تأكد 
من كلمة « ابى حنيفة » وأنظر كذلك : » الرد على الجهمية 
والزنادقة , طبع القاهرة ( مطبوع ضمن كتاب شذرات البلاتين 
ص١١‏ ) ٠‏ 

(9) ابن ثيمية : مجموعة الرسائل والمسائل ج؟ صلا" ٠‏ 


- ا١اله‎ - 


كانوا أصحاب أبى حنيفة 276 فامكاننا أن استنتج مما أورده أبى حتنبل > 
وإبن نيمية ان بعض أصحاب أبي حنيفة كانوا معتزلة » وبعضهم لم يكونوا 
كذلك » ويظهر من نص ابن تممية ان بعض أصحاب أبي حنيفة في انفقه 
تابعوا جهما في قوله بخلق القرآن فقط » ولم يقولوا في نفي الصفات ٠‏ 


يظهر رأي أبي حنيفة في القرآن من كتابه « الفقه الاكين 160 إن 
تقول عن الله تعالى « ومتكلما بكلامه » والكلام صفة الازل » أي ان القران 
في نظر أبي حنيفة « كلام الله تمالى في المصاحف مكتوب » وفي القلوب 
محفوظ » وعلى الألسن مقروء » وعلى النبي عليه الصلاة والسلام منزل > 
ولفظنا بالقران مخلوق » وكنابتنا له مخلوفة » وقراثتنا له مخلوفة » 
والقرآن غير مخلوق » وما ذكر الله تمالى في القرآن حكاية عن موسى > 
وغيره من الاساء عليهم الصلاة والسلام » وعن فرعون وابلبس » فان ذلك 
كله كلام الله تعالى اخبارا عنهم > و كلام الله تعالى غير مخلوق > وكلام موسى 
وغيره من المخلوفين مخلوق » والقران كلام الله تمالى » فهو قديم > لا 
كلامهم » وسمغ مونى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال تعالى ( وكلم الله 
مومئ #كليما ) وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلام مومى عليه السلام» 
وقد كان الله تعالى خالقا في الازل غ202 ٠‏ 


ان هذا الرأي يختلف عن رأي جهم في قوله بأن الله متكلم حقيقة » 


)١(‏ الخطيب : تأريخ بغداد ج؟ ص57/8؟ ؛ وأنظر البغدادي : أصول 
الدين ص8١٠؟ ٠.‏ 
(') أنظر كتاب الفقه الاكبر . ويرى فنسك ان هذا الكتاب كتب 
بعد الاشعري 
1021-4 .2 01660 نافد عط ,كلع تساممة7؟1 .ل.ف 
(9؟) أبو حنيفة : الفقه الاكير ص85١ ٠‏ 


- ا١الكا‎ 


وان القرآن غير مخلوق » وان الله كلم موسى حقيقة » وان القرآن في الازل 
غير محدث » وبهذا يسد أبو حشفة الباب أمام كل من ينسب اليه القول 
نخلق القرآن ٠‏ 

ومن جهة أخرى »2 يلاحظ ان نظرة أبي حنيفة الى القرآن تخالف 
نظرة أحمد بن حنل والشافمي » وذلك لقوله « ألفاظنا بالقرآن مخلوفة 
وقراءتنا له مخلوقة »”'' وهو بهذا يتفق مع اللفظية”" > الذين يعتبرون 
من «لمجهمية في نظر ابن حنبل والشافعي ٠‏ 


ويلاحظ ان أبا حيفة لا يتفق مع اراء جهم في القول بخلق القرآن» 
ولكنة > قال بأن كلامنا في القرآن مخلوق ٠‏ وربما كان هذا هو السبب 
الذي من أجله انهم أبو حنيفة بالجهمية ٠‏ 


ولا يوافق أبو حنيفة جهما في نفي الضفات ولا يذهب الى ما ذهبت 


٠ ١85 نفس المصدر ص‎ )١( 
(؟) ابن حنيل : كتاب السنة ص55 ؛ اجتماع الجيوش الاسدلامية‎ 
؛ ويلاحظ ان كتاب الفرق لم يتفقوا على تعريف معنى‎ ١١9 ص‎ 
فاللفظية : هي فرقة من الجهمية , ويقولون القرآن‎ ٠ اللفظية‎ 
اما أبو محمد‎ ١70 كلام القراء لا كلام الله معرفة المذاهب ص‎ 
فيعرف اللفظية : قالوا ألفاظهم بالقرآن مخلوقة 2 وكلام الله‎ 
اما‎ ١١٠١ تعالى عندهم ليس بمسموع  الفرق والتواريخ ص‎ 
العراقي فيعرف اللفظية « ويزعمون بأن اللفظ والملفوظ واحد‎ 
والقراءة والمقروء واحد 2 ويزعمون بأن قراءة العبد القرآن‎ 
ليست بمخلوقة كما ان القرآن ليس بمخلوق , الفرق المفترقة‎ 
ص88 ؛ اما المطهر بن طاهر المقدسي فيعرف اللفظية « فانهم‎ 
أصحاب الحسين الكرابيسي ,. يزعمون ان اللفظ بالقرآن‎ 

غير مخلوق » البدء والتأريخ جه ص59١ ٠‏ 


دالالا١ا‏ ب 


اليه المشبهة في ائبات الصعات ٠‏ وقد هاجم أبو .حششفة جهما المعطل ومقائل 
ابن سليمان الذي الى في التجسيم » فال : « لا جبر ولا تفويض » ولا 
تشبيه . ولا تعطل »''' فالله في نظره « الايشيه شيا من الاشماء من خلفه » 
ولا يشبهه شيء من خلقه ولم ,يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاية 
والفعلية » أما الذاتية فالحياة » والقدرة والعلم والكلام 
والسمع والبصر والارادة » وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والانشاء 
والابداع والصنع » وغبر ذلك من صفات الفعل »> لم يزل بأسمائه وصفاته 
لم يحدث له اسم ولا صفة لم يزل علما بعلمه والعلم صفة في الازل٠٠‏ الريك 
وان الله في السماء دون الارض”' > وان انناس يرون الله كما يشاء أن 


برزه ويرون آياته وأفعاله7؟) ٠‏ 


ويعتقد أبو حنيفة بالشفاعة”” » اذ أن « شفاعة الانساء عليهم الصلاة 
والسلام حق وشفاعة سنا عليه اصلاة والسلام للمؤمنين والمذنيين ولأهل 
الكبائر منهم المستوجبين العقاب حق»237 ٠‏ 

وأبو حنيفة يؤمن بوزن الاعمال يوم اقيامة بالميزان ويؤمن بالحوض 


ويؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان قائمتان الوم > ولا تفنان أبدا » وان 


1 ٠ العراقي : الفرق المفترقة صص8/‎ )١( 
٠ ١85ص (؟) همتن الفقه الاكبر‎ 

(؟) اجتماع الجيوش الاسلامية ص8 ٠‏ 

(5:) رد الدارمي على بشر المريسي ص1١ ١7/0‏ . 
(5) المكي : مناقب ج؟ ص١١١ ٠‏ 

(5) هتن الفقه الاكير ص ٠ ١89‏ 


د كلا١ا‏ - 


سؤال منكر وتكير حق كائن في القبر"9 ٠‏ 
واللخلاصة ان آراء أي حنيفة لا تتفق مع آراء جهم > عدا اتفاقهما 
في تحديد الايمان حمث يقول أبو حششفة « ايمان الانسان وايمان الملائكة 
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واحد » وهذا يشسه ما فاله جهم ٠‏ 


 "‏ البخاري 


هو ا عبدالله محمد بن اسماعل بن المغيرة البخاري الجعفي”") ٠‏ 
بالولاء ولد يوم 1 شوال سنة كواه/ ١٠41م‏ + ورحل مطوفا في طلب 
الحديث فحج وهو ابن ست عشرة سنة » وورد مصر » وبغداد » ومكث 
خمس سنين بالنصرة ثم عاد الى وطنه بعد أن غاب عنه ست عششرة سنة »> 
وانتقل في آخر حاته الى خرتنك > وهي قرية على فرسخين من سمرقند » 
وتوفي بها في "٠‏ رمضان سنة ا 

كان السخاري يقول بأن ألفاظنا في القرآن ممخلوقة « أفمال العماد 

٠ ١80 نفس المصدر ص‎ )١( 

(؟) أبو حنيفة : العلم والمتعلم ص١ ٠‏ 

(9) الخطيب : تأريخ بغداد ج؟ ص5١ ٠‏ 

2 أنظر عن ترجمة البخاري : الفهرست ص 560 ( مصر ) ؛ 

ع دي و م دم د ا 0 
؛ ابن ابي يعلي : طبقات الحنابلة ص 7١١‏ - 50 ؛ مرآة 
الحنان.: ج؟ صل/ا١ة١ا‏ - ١3159‏ ؛ الذهبي : تذكرة الحفاظ 5 
ص؟؟١‏ ؛ ابن حجر : تهذيب التهذيب ج1 صلاة 1ه ,2 ابن 
عماد : شذرات الذهب ج؟ ص55 ؛ السيوطي ذيل طبقات 
الحفاظ ص١5‏ ؛ أحمد أمين : ضحى الاسلام ص ١١١‏ ومابعدها ؛ 
وأنظر بروكلمان : تأريخ الادب العربي ج؟ ص15 ( الترجمة 
العربية ) ٠‏ 
ب كلا١ا‏ - 


«خلوقة « وحركاتهم « وأصواتهم 6« واكشسابهم 2« وكتابتهم مخلوقة 6 فأما 
اتمرآن المتلو المثست في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو 
كلام الله لسن بمخلوق دل الله « بل هو ايات بنات في صدور الذين اونوا 


العلم » ( العنكبوت/9: ) ٠‏ 


وكان البخاري يؤّمن بأن أفعال الساد مخلوقة » وقد جره ايمانه هذا 
الى أن قراءة العاد للقرآن مخلوقة لانها جزء من أفعال العماد » تقال 
« وقال أهل العلم التخليق ف لالله » وأفاعلنا مخلوفة لقوله تعالى « واسروا 
فولكم واجهروا به انه عليم بذات الصدور » (الملك/18) لا يعلم من خلق» 
يعني السر والجهر من القول » ففعل الله صفة الله » والمفمول غيره من 
الخلق » ويقال لمن زعم اني لا أقول القرآن مكتوب في الصحف » ولكن 
القرآن بعنه في الصحف يلزمك أن تقول ان من ذكر الله في القران من 
الجن والانس والملائكة » والمدائن ومكة والمدينة » وغيرها > وابلسس > 
وفرعون » وهامان » وجنودهما » والجنة وانار عاينتهم باعبانتهم فيالصحف 
لان فرءون مكتوب فيه كما ان الفران مكتوب يلزمك أكثر من هذا حين 
يقول في المصحف » وهذا أمر بين لانك نضع يدك على هذه الآآية وتراها 
بعبنك « الله لا انه الا هو الحي القيوم » ( البقرة/ 768 ) فلا يشك عاقل 
بأ الله هو المعبود وقوله « الله لا اله الا هو الجي القيوم » هو قرآن وكذلك 
جمبع القرآن هو قوله » والقول صفة القائل موصوف به فالقرآن قول الله 
عز وجل والقراءة والكتابة والحفظ للقرآن هو الخلق لقوله « فاقرأوا 
ها تيسر من انقرآن ٠‏ (المزمل/ 07١‏ تقوله فافرأوا ما تبسر من القفرآن 
والقراءة فعل الخلق > وهو طاعة الله » والقران لسس هو بطاعة » انما هو 
الامر بالطاعة ودامله قوله « وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث » 


هما - 


( الاسراء/١١٠‏ ) وقال ان الذذين يتلون كتاب الله » ه ولقد يسرنا القران 
للذكر فهل من مدكر » (انقمر/2"7009 ٠‏ 

ان قول البخاري في خلق أفعال العباد والتي نتج عنها ان قراءة اتقرآن 
من فعل الخلق »> لم تثر انتباه أحد من المسلمين الذين كانوا لا يؤمنون 
بخلق القران حتى ينهم البخاري بارتكابه خطأ في المقيدة » وحتى أحمد 
ابن حنبل الذي وقف موقفا متشددا ممن قال بأن القرآن مخلوق » أو قال 
بأن ألفاظنا وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام لله" > لم يذكثر عنه اناتهجم 
على السخاري لقوله هذا » مع ان أحمد بن حنبل كان معاصرا للسخاري > 
بل انه لم يتكلم فبه بسوء > كما ذكر ابن ممية انه « من نقل عن أحمد انه 
تكلم في البخاري بسوء فقد افترى عليه »290 ٠‏ 


وهكذا فان مشكلة خلق أفعال العباد التي كانت عقيدة يؤمن بها 


(0) 
(١ 
فل‎ 
(5 


البخاري : خلق افعال العباد ص55 98 ٠‏ 

أحمد بن حنيل : السنة ص55 ( ضمن شذرات البلاتين ) ٠‏ 

ابن تيمية : مجموعة الرسائل ج؟ ص؟9؟ ٠‏ 

اختلف الذين زعموا ان القراءة كلام حسب قول الاشعري : 

١‏ فقال بعضهم : القراءة كلام : لان القارىء يلحن في 
قراءته » وليس يجوز اللحن الا في كلام » وهو أيضا 
متكلم » وان قرأ كلام غيره » ومحال ان يكون متكلما 
بكلام غيره 2 ولا بد ان تكون قراءته هي كلامه ٠‏ 

؟ ‏ وقال آخرون : الكلام حرف » والقراءة صوت ٠‏ والصوت 
عندهم غير الحروف ٠‏ وقد انكر هذا القول جماعة من 
أهل النظر , وزعموا ان الكلام ليس :بحروف ٠‏ 

2 فاما عبدالله بن كلاب فالقراءة عنده هي غير المقروء‎  '"“ 
» والمقروء قائم بالله كما ان ذكر الله سبحانه غير الله‎ 


طلم4ا- 


ه سمعت عبدالله بن سعد يقول سمعت يحى بن سعد يقول : ما زلث 
أسمع من أصحابنا يقولون : ان أفعال العباد مخلوقة(" فالبخاري يقول بأن 
اتمرآن غير مخلوق » ولكن التلفظ بالقرآن الذي يفهم منه انه من أعمال 
اشر من حمث الكتابة وانقراءة واتلاوة » وكل ما يتعلق بالمحافظة على 
الكتاب المنزل م ومدارسته والااتفاع به فهي عضشلكه اعمال 


(0) 


- 


كم 


7 اح 


4 


5ت 


فالمدكور قديم لم يزل موجودا 2 وذكره محدث ,. فكذلك 
المقروء لم يزل الله متكلما به , والقراءة محدثة مخلوقة , 
وقالت المعتزلة :. القراءة غير المقروء . وهي فعلنا, 
والمقروء فعل الله سبحانه ٠‏ 

وحكى « البلخي » أن قوما قالوا : القراءة هي المقروء كما 
ان التكلم هو الكلام ٠‏ 

وقال الحسين الكرابيسي : القرآن ليس بمخلوق 2 
ونظري اداه مخلوق وقراءتي له مخلوقة ٠‏ 

وقال قوم من أممل الحديث ممن زعم ان القرآن غير 
مخلوق : انه قراءة واللفظ به غير مخلوق ٠‏ 

وقال قوم : ان القرآن لا يلفظ به , منهم الاسكاني وغيره 
وقالوا : لو جاز ان نلفظ به لجاز أن نتكلم به ٠‏ 
وقال قائلون : قراءتي للقرآن لا يقال مخلوقة , ولا غير 
مخلوقة ٠‏ مقالات الاسلاميين ج"' ص50؟ ٠‏ 


البخارى : خد وأفعال العباد ص7 ؛ وانظر الخطيب : تأريخ 
بغداد ج؟ ص١3 ٠‏ ويتفق ابن قيم الجوزية مع البخارى بقوله 
د والحق ما عليه أئمة الاسلام كالامام أحمد والبخاري ٠‏ وأهل 
الحدنث : ان الصوت . صوت القاريء والكلام كلام الباري » 
( مختصر الصواعق المرسلة جم؟ ص5١©‏ ) ٠‏ 
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مخلوقة20 ٠‏ 
ويظهر ان اتهام البخاري باول سخلق القرآن قد لفقه عله خالد بن 
أحمد أمير بخارى”'؟ الذي « دس” من قال ان السخاري يقول بعخلق أثمال 
العماد » وبخلق القرآن » فتبرأ البخاري من ذلك وأنكره وعظم عليه » 
فرتحل ونزل عند بعض أقاربه بقرية من قرى سمرقند على فرسخين اسمها 
خرتنك فمات بها لبلة عبد الفطر”” ويظهر من هذا النص الذي أورده 
5 الفداء إن بداية التهمة جاءت من خالد أمير بخارى » اذ لم يرد في 
المصادر التي بين أيدينا ان البذري قل بخلق القرآن » ولكنه قال بسخلق 
أفعال العباد » وقد استغل شخص آخر وهو محمد بن سعيد الذهلي الذي 


(0) 


0, 


قلق 


البخاري : خلق أفعال العباد ص؟/ ٠‏ تأريخالبخاري ج١‏ قسم؟ 
ص 556 ؛ السبكي : طبقات الشافعية ج؟ ص١١1- ٠١١‏ 

قال بكر بن منير بن خليد البخاري : بعث الامير خالد بن أحمد 
الذهلي متولي بخارى الى محمد بن اسماعيل ان احمل .الي 
كتاب الجامع والتأريخ وغيرهما لاسمع منك ٠‏ فقال لرسوله : 
أنا لا أذل العلم ولا أحمله الى أبواب الناس , فان كان له في شيء 
منه حاجة فليحضر في مسجدي أو في داري » وان لم يعجبه هذا 
فانه سلطان فليمنعني من الجلوس ليكون لي عذر عند الله يوم 
القيامة لثلا أكتم العلم 2 فكان هذا سبب الوحشة بينهما , 
وقال : أبو بكر بن أبي عمرو البخاري كان سبب منافرة 
البخاري ان خالد بن أحمد خليفة الظاهري ببخارى سأله أن 
يحضر منزله فيقرأ الجامع والتأريخ على أولاده فامتنع فراسله 
بأن يعقد مجلسا خاصا لهم فامتنع وقال : لا أخص أحدا 
فاستعان عليه بحريث بن أبي الورقاء وغيره حتى تكلموا في 
مذهبه ونفاه عن البلد ( طبقات الشافعية ج؟ ص8١‏ ) ٠‏ 


أبو الفداء : المختصر في تأريخ البشر ج؟ ص؟ا ٠‏ 


- 14# 


حسد اللسخاري لا ورد تسابور » تكلم قنه « فقال لاصحاب الحديث انْ 
محمد بن اسماعل البخاري يقل اللفظ بالقرآن مخلوق فامتحنوه » فلما 
حضر الناس » قام اليه رجل » فقال : يا أبا عبدالله » ما تقول في اللفظ 
بالقرآن ؟ مخلوق هو أم غير مخلوق ؟ فأعرض.عنه » ولم يجبه > فأعاد 
السؤال » فأعرض عنه » ثم أعاد > فالتفت اليه البخاري > وقال : القرآن 
كلام الله غير مخلوق »> وأفعال العاد مخلوقة » والامتحان بدعة » فشغب 
الرجل » وشغب الناس »© وتفرةوا عنه > وقعد البخاري بمنزله 2١76‏ وقد 
شعر البخاري بحسد الذهلي فقال : « كم يعتري محمد بن يحبى في العلم 
والعلم رزق الله يعطبه من يشاء »!"2 ٠‏ 

وهكذا يلاحظ انقول البخاري لم يثر أي اتهام في البلاد الاسلامية 
التى زارها » وهو الذي طاف أكثر الللاد الاسلاسة » كما استقر فترة طويلة 
ف داه بالاضافة إلى اذلك قد عاضر توه لطر الخرلة ودعوتهت "الى 
اتمول بخلق انقران » الا انه لم يبد رأيه في ذلك » كما ان أحدا من علماء 
بغداد الذين لم يذهصوا مذهب المعتزلة كاحمد بن حتيل لم يتهمه سوء » 
ولم ينسب اليه القول بخلق القران ٠‏ 

وبعد أن انهم البخاري في نسابور بأنه يقول بخلق القرآن ألف كتابه 
ه خلق أفعال العباد » وان كنا لا نستطيع أن نحدد السنة التي ألف بها 
هذا الكتاب' الذي يمثل رأي: البخاري في القول بخلق أفمال العناد فهو 
ببين فيه ان قراءة العباد للقرآن مخلوقة » لان, القراءة هي جزء من أفعال 
العباد » وقد اعتمد السخاري في امات ذلك على أحاديث سندة إلى الرسول 
وعلى آيات من القرآن » وهو نص على « ان القرآن اللو المين المثبت في 


)1( السبكي : طبقات الشافعية ج؟ ص١١ ٠‏ 
(5) نفسن المصدر ج52 ص١١ ٠‏ 


- 184- 


المصاحف المسظوز الموعئ: في القلوب' فهنو” كلام” الله لننن”' سخلق قا الله < 
« بل هو آيات نات في صدور الذين اوتو العلم )0 (السكيوت /4) 53 
ويعلل ذلك بقوله.ه فأما المداد والزق.ونحوه فانه خلق كما انلك _تكتك الله » 
فالله في ذاته هو الجخالق .وخطك واكتسابك: من .فعلك .خلق .لان كل..شيء» 
دون الله ,يصنعه هو خلق >.وقال « وخلق كل. شيء تقدره .تقدميرا ».. 
(الفرقان/,؟): وقال « وانه فيأم الكتاب لديا لعي حكيم. » (اليخرف/6): 
0 « بل هو قرآن مجبد في لوح محفوظ ع" (البروج/١؟)‏ وما كان» 

لرق والادوات:انتي يكبب بها القرآن مخلوقة ققد استيتج. السخاريي أن 
تلفظنا .بالقرآن, ارق 1 لان أصوات العياد مول م مين حر و فم :شهار 
التطريب: والفخر وانللحن .والترجيع 2 8 وفرق. الخاري . بين اللفطي 
والتلفظ بانقزآان لان: الانسان يلففظ الله » وليس الله هو لفظه ».وكذ لبك . 
« تلفظ إصفة الله بقول الله وليس دولك الله هو الصفة انما تصف الموصوفات 
فت الواصف والله الموصوف بكلامة .> كالواصف الذي يصف الله بكلام 
غبر لَه م وأما الموصوف صفته وكلامه فيو الله في فولك تلففل 0 
القرآن دليل. بين انه غير القراءةكما تقول راك ع قرا عام لا أن 
نفلك وكلامك عاصم بعينه 0 


والسخاري يذكر 5 5 الحفظ هو تفن الخلق »:وذلعة 
لقوله تعالى « فأقروًا ما سير مله » (المزمل/ 07١‏ 0 فقوله , فار وا ما تبسر 
من القران > واقراءة فعل الخلق وهو طاعة الله » والقرآن ليس هو بطاعه» 





2. خلق أفعال العباد صلا‎ )١( 

(9) نفم. المصدر: ص5 '. * 0 
؟) نفس المضدر ص فلا ان 

(5) نفس المصدر ص95 ٠‏ 


هما ب 


وانما هو الامر بالطاعة » ودلله قوله « وقرآنا فرقناء نتفرأء على الناس عل 
مكث » (الاسراء// ٠. 60٠١‏ 

وعلى هذا يكون القرآن مكتوبا في المصاحف وفي الصدور ومقروء!ا 
على اللبيّن والقراءة والحفظ والكتابة مخلوقة » وما قرىء وحفظ وكتب 
لس بممخلوق ومن الدليل عليه ان الناس يكتبون الله » ويحفظونه ويدعونه» 
فالدعاء والحفظ والكتابة من اللناس مخلوفة ولا شلك فه والخالق الله 
20 7 

فالبخاري كان يذهب الى أن لفظ القرآن للصاد مخلوق » الا انه لم 
يقل ان القران مخلوق » بل يكفر من يقول بأن القرآن مخلوق » وشع 
الصلاة خلف من فال بذلك وجعلهم بمنزلة اقل من منزلة اليهود والنصارى 
والمجوس فلا يفادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا يؤكل ذبائحهه”؟ ٠‏ 

والخلاصة انه لا يمكن الجزم بأن البخاري كان يقول بخلقالقرآن» 
ويؤيد ذلك اننا لا نحجد في صححه أحاديث يظهر منهسا القول بخلق 
القران > كما انه لم يبحث مشكلة خلق القرآن ولم يشر اليها كما فمل 
النسائئي حيث وضع في سنه بابا في الجهمية » ولم يترجم البخاري في كتابه 
« التأريخ الكبير » للذين قالوا بخلق اران > وهو عندما يذكر عرضا 
الجمد بن درهم يلمنه ويعتبره اخارجا عن الاسلام9 ٠‏ ش 


5 داود الظاهري 
هو لق سلممان داود بن علي بن خلف الاصفهاني (اه/11هم 35 
4)١(‏ خلق أفعال العباد صه؟ ٠‏ 
(؟) نفس المصدر ص )7١(‏ وقد دافم ابن القيم عن البخاري 
واعتبره قد نفى الخلق الملفوظ وهو القرآن ؛ مختصر الصواعق 
المرسلة ج؟ ص 906 ب ٠ 5٠١‏ 
(9) البخاري : التأريخ الكبير ج؟ ص5ك2 ٠ ١59‏ 


كما 


«لالاه/ 4م ) كوفي المولد بغدادي المشاً('؟ ٠‏ كان. داود أحد تلامذة 
أيه ين دن إلا أن أحيها اع عن لقا له زه رجوعة بور أ 
عندما طلب داود من صالح بن أحمد بن حنل أن يتلطف له في الاستئذان 
على أبيه ع» فاستأذن له » فقال أحمد : قد كنب الي محمد بن يحبى 
البسابوري في أمره » وانه زعم ان القرآن محدث ٠‏ فلا يقربني ٠‏ وفي 
رواية عنه قال : الذي في الموح المحفوظ غير مخلوق »> والذي بين الهاس 
ارق الى 


ويذكر 0 نقلا عن المقلوك أنه فال ينلكت اليه - بن 0 
محدث ولنثلي بالقرآن ممخلوق اد وينقل الخطيب ان 3 عندالله الوداق 





)١(‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان ج؟ ص5٠١25‏ وما بعدهاً ؛ مرآة 
الحنان ج١‏ ص؟8١ ‏ 537860 ابن تغرى بردي : النجوم 
الزاهرة ج؟ ص/ا؟ ؛ الخطيب : تأريخ بغداد جم ص818لا؟ ؛ 
السبكي : طبقات الشافعية ج؟ ص 55 2 48 ؛ ابن عماد : 
شذرات الذهب ج؟ ص ١08‏ ؛ الفهفرست صن ٠ 511 5١5:‏ 
وقد كان داود الظاهري يتبع في أول أمره. مذهب. الشافعي ثم 
اجتهد فأسس مذهب أهمل الظاهر ٠‏ وقد كان الشافعي بدافع 
الرأي الذي جعله أبو حنيفة أصلا مستقلا من اصول الفقه 
'وبئى حجة الرأي والقياس على التوفيق بينهما وبين الاصول 
المنصوصة ٠‏ فلم يقتصر داود على انكار القياس والرأي بل 
أنكر كذلك التقليد لاحد الاثمة ٠‏ وبنى الاحكام على ظامر 
الكتاب والسنة ٠‏ بروكلمان ه تأريخ الادب العربي ج؟كص "١1‏ 
( الترجمة العربية ) ٠‏ 08 

(؟) ابن الجوزي : المنتظم جه قسم؟ صلل/ ؛ السبكي : طيقات 
الشافعية 040 ص©ة ٠‏ 

(6) السبكي : طبقات الشافعية ج؟ ص55 ٠‏ 


الاإلنما - 


« وكان يورق على داود » وانه سمعه ‏ وسثل عن القرآن ‏ فقال « أما الذي 
في اللوح المحفوظ » غير مخلوق »> وأما الذي هو بين الناس فمخلوق » 
وفي رواية اخرى « اخرني الازهر حداثنا محمد بن حمسد اللخمي > حدانا 
القاضي إين كامل ‏ املاء ‏ قال حدثني أبو عبدالله الوراق المعروف بحوار» 
فال : كنت اورق على داود الاصفهاني وأثنت عنده يوما في دهليز مع جماعة 
من الغرباء » فسثل عن القران » فقال : القرآن الذي قال الله تعالى « لا يمسه 
الا المطهرون » (الواقعة/0/4) وقال في « كتاب مكتوب » (الواقعة//0/4 غير 
مخلوق » وأما الذي بين أظهرنا يمه الحائض والجنب فهو 
مخلوق #(كحالى 

ومما تجدر الاشارة اليه ان محمد بن يحبى » هو الذي كتب الى أحمد 
ابن حنبل بانهام داود بانقول بخلق القرآن2'7 » وهو نفسه انهم البخاري 
بالتهمة نفسها عندما حسده على كثرة تلامذته عندما ورد تسابور9 ٠‏ 

ولا نذكر المصادر التي اطلعت عليها كيف عالج الظاهري مشكلة خلق 
القرآن ‏ علما بأنه ترأ مما انهم به وما كان يقصد بقوله ان انقرآن 
محدث » وهل يذهب الى انه مخلوق » كما لا يعرف ماذا يقصد بأن القرآن 
الذي بين الناس مخلوق » وهل يقصد بذلك أن قراءة االلاس للقران 
مخلوقة > وان قراءة الناس هي من أفعالهم » وان أفعالهم مخلوقة ٠‏ 

وحتى لو صحت الروايات اتي "شير الى أن ااظاهري قال بأن انقران 
الدي بين الناس مخلوق > فمكن ارجاعها الى عهد ين ٠‏ 


٠ الخطيب : تأريخ بغداد ج48 ص5/ا”‎ )١( 
٠ 19 5" (؟) السبكي : طبقات الشافعية ج؟ ص‎ 
٠ نفس المصدر 5 ص١١ وما بعدها‎ )5( 
الخطيب : تأريخ بغداد جم ص 75> د هذا مذهب يذهب اليه‎ (5) 
. “٠ الناشيء المتكلم‎ 
- د خكها‎ 


ومن المحتمل ان آراء داود قد تغيرت في السذوات الأخيرة من حاته» 
اذ يلاحظانداودالظاهريءوالظاهريةعموماًءأعظمتشددا منالامام أحمد بن 
حشل ف عقيدة خلق القرآن7١)‏ » كما انه كان من أشد أنصار الشافعي”", 
الذي لم يسمع عنه وعن أنماعه من قال القرآن مخلوق ٠‏ كما ان المسّزلة 
لم يترجموا له في كتبهم » وقد عده ابن المرتضى في كتابه « طبقات المسّزلة » 
من أصحاب الحديث وقفال « داود الاصفهاني روى انه عدلي ارين ٠‏ وبهذا 
فقد وافق المعتزلة بالعدالة فقط ولم يذكر انه قال القران مخلوق ٠‏ 


٠ باتون : أحمد بن حنبل والمحنة صلا‎ )١( 
٠ 5١ص (؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج؟‎ 
٠ ١؟8ص (؟) طبقات المعتزلة‎ 


هذا - 


فرق الح لحهمية 


ان المعلومات الني. وصلتنا عن فرق الجهمية ».غير كاففية لتوضح 
معالمها » اذ لم تصلنا الشروح التي يحتمل ان آماعه قاموا بها » ولا اضافاتهم» 
أو الكتب انتي يحتمل أن يكونوا قد ألفوها » رغم انه لا يعقل أن 
تكون الجهمية قد خلت من مفكرين ناصروا المذهب ووضعوا الكتب في 
تأييد آرائهم » وفي الرد على مخالفيهم » ويرجع سبب ذلك الى بلسرة 
المسلمين » وكتاب الفرق» الى الجهمية نظرة تكفير وريبة مما جعلهمولاشك 
يهملون أمثال هذه الكتب ويتلفونها ٠‏ 


ان كتب الفرق الاولى عند سردها لمادىء جهم » تر كز بالدرجة الاولى 
ورصورة خاصة على كلامه في الجبر > ونفي الصفات » وخلق القران > 
أن أرافة الالخرئ: فانها لد كرها عر هنا والتسان + نولا يذ كر بولقو كن 
الفرق الاسلامية فرقًا للجهمية متشعبة منها ما عدا الملطي »> ومحمود طاهر 


الغزالي 6 وابن الحوزي ٠‏ 


فأما الملطي » تقد عدد للجهمية ثماني فرق »> وأما محمود طاهر 
الغزالي مؤلف « كتاب معرفة المذاهب » فقسم الجهمية الى اثنتي عشرة 
فرقة » وكذلك ابن الدوزي في كتابه « تلسس ابلس » فانه يقسمها الى 
اننني عشرة فرقة اتختلف في تسميتها مع ماذكره كل منالملطي والغزالي ٠‏ 
فتقسيم الملطي كما يأتي : 


- ١9٠ 


: اللمعطلة‎ ١ 


هم « يقولون ان الله لا شيء » وما من شيء » ولا في شيء » لا بقع 
عليه صفة شيء » ولا معرفة شيء » ولا وهم شيء » ولا يعرفون الله فيما 
زعموا الا بالتخمين فوفعوا عليه اسم الالوهية > ولا يصفونه يصفة يقع عليه 
الالوهة للك " 

شدحم آراء هذه الفرفة مع آراء جهم الذي نفى أن يكون الله 
شيئا''؟ وهذه الفرقة كما يظهر من هذا النص «٠‏ لا يعرفون الله فما زعموا 
الا بالتخمين » بنما جهم لم يذكر التخمين بل ذكر المعرفة بالعقل » ولعل 
هذه الحملة هي زيادة من الملعلي نفه > الذي بدو في ككتااته التهجم 
الشديد على جهم » وأتماعه » ولعل الملطي فهم معنى معرفة الله بالل على 
 "‏ الفرقة الثانية : 

تقول : « ان الله شيء ولبس كالأشياء » لا يقع عليه صفة » ولا معرفة» 
ولا توهم » ولا نور » ولا سمع » ولا بصر » ولا كلام » ولا تكلم » وان 
القرآن مخلوق » وانه لم يكلم موسى قط »> وان الله خلق قولا وكلاما نوكم 
ذلك القول والكلام في مسامع من شاء الله من خلقه فلغه السامع عن الله 

ان آراء هذه الفرقة كما يبدو من هذا النص منها ما قأله جهم ومنها 
اليه جهم لانه نفى أن يكون الله تعالى شينًا لان صفة الشيء في نظره تعني 

٠ التنبيه ص95‎ )١( 


(؟) انظر الفصل الثالث ٠‏ 
[ففة التنبيه ص ٠ ١5‏ 


- اؤ١‎ 


الموجود ٠‏ اما باقي الآراء التي اوردها الملطي في هذا النص.فهي تتفق. مم 
فول جهم » ومع ذلك لا ندري قيما اذا كان اتباع هذه الفرفة هم ٠‏ ن اضاع 

تين اه د نك ع الحياطها نالي ارامجي* 
- الفرقة الثالثة + 1 

م :0 بو لاء اى اتم ب زف و لاعن 
حي ا ا ل ا ا 
“شي وهو مع"الآنثر في" لخر خلقه ممتزج به فاذا مات خلقه 'تخلص منهم 
احفر ل ولا جاو د لي من أخلفة ولا يواه منهم +000 

ش إن آداء هذه الفرقة كما يبدو من هذا نص فيها ما قاله جهم » 
وما لم يقله » حسب المعلومات المتوفرة لدينا عن اراءجهم > فقول هذه 
* القرفة طانم لسن ين اله وين" عخلفة حجان :ولا بلجلل ٠ ٠.‏ يتفق مع قول 

الى 


جهم » اذ أن جهم نفى « ان يكون لله جل وعلا حجاب » 


اما قواهم « انه لا يتخلص من خلقه ولا يتتخلض الأخلق فنه الا 
:ان يقشع 0 الجميع ٠.١‏ * »- فهنذا: لم. يشئسه , احد: الى.. جهم 6 لان ف هذا النص 
اشارة:واضنجة الى 'الحلولوالى-هذنا .ذهب .الحلاج7" » وقد وقع-ابن نيمية 
ع ف الحتطأ فته جينما أسند-الحلوك الىالجهمية 6.و نظهر. إنالخطأ كان نشحة 
ا هم لقول-جهم: في: فناء. الحنة والنار » أو لعل اتباع جْهم من المتأخر.ين 
فسروا قول جهم في نفي الصفات بما يششسه. الحلل9؟) »م ومن المحتمل 
. أيضا.إن يكون أصحاب الحلول من ناحية » وأصحاب وحدة الوجود من 
. ناحبة أخري. 6..قد استخدموا بعض الاصول التي وضعتها الجهمية > ثم 
.(1): انفس المصدر. ض95 ٠‏ 
(؟) نفس المصدر صل/ا9ة ٠ ٠‏ 
(9) انظر تعليق ناسخ كتاب التنبيه والرد ص56 ٠‏ 

(5) ابن تيمية : مجموعة الرسائلنج؛ ص ؛ ه « حقيقة مذهب 

1 ٠ » الاتحاديين‎ 

-99ا- 


المعتزله من بعدهم لاثيات مذهب ونة الوجووة" م 
ويذهب ابن آممية الى ان انماع جهم اختلفوا في تفسير قول جهم في 
نفي الصفات « فذهب عباد الجهمية وصوفيتهم وعامتهم الى الحلول يسما 
متكلمة الجهمية لا يعبدون شيا » ومتصوفة الجهمية يدون كل 
ش .0277م وعلولة الحفسة 'الثين. يقولون آنه يدانه في كل مكان 
كما تقول النجارية انباع حسين النجار”"؟ ٠‏ وغيرهم من الجهمية » وهؤلاء 
القائلون بالحلول > والاتحاد من جنس هؤلاء فأن الحلول أغلب على عاد 
الجهمبة وصوفتهم وعامتهم » والنفي والتعطيل أغلب على نظارهم ومتكلميهم 
كما قبل : متكلمة الجهمية لا يصدون شيئًا ومتصوفة الجهمية يسدون كل 
شيء » وذلك لان العبادة “تضمن القصد والارادة والمحمة وهذا لا يتعلق 
بمعدوم ٠‏ فان القلب يتطلب موجودا فان لم يطلب ما فوق العالم طلب 
م هو فه اولك م 
ومن هذا النص نحد ان قسما ممن أخذوا بآراء جهم وهم عباد 
الجهمية وصوفتهم وعامتهم فسروا نفي الصفات بالحلول » أما أتماع جهم 
من المتكلمين فظهر انهم حافظوا على آراء جهم ٠‏ 
| ان ابن تيمية لا يذكر ما هي آراء عباد الجهمية في الحلول ؟ ومن 
سوسا ؟ ومن هم ضواية الجهمية أو متكلموهم ! 0 
ما تأثير هم ؟ وهل كانوا في زمانه أو انه برد على آرائهم فقط 5 + كما 
1 المصادر الاخرى لا تذكر ان للجهمية صوفة أو عاداً » ولا تنسب الى 


)١(‏ النشار : نشأة الفكر الفلسفي ص؟9؟؟ م 

(؟) ابن تيمية : مجموعة الرسائل ج١‏ ص١7 ٠‏ | 

(9) انظر عن الحسين بن محمد النجار , ابن النديم ص538 
:(مصر) ؛ الانتصار ص١٠8١‏ (هينبرج) ؛ مقالات ج١‏ ص959١ ‏ 
٠‏ , وهو ليس من الجهمية بل من الجبرية فقط ٠‏ 

5( ابن تيمية : مجموعة الرسائل اج صء١٠7‏ « في ابطال وحصدة 

٠ » الوجود‎ 





انس 


الجهمية الحلول ٠‏ 
 :‏ الفرقة الرابعة : 

« انكروا ان يكون الله سبحانه في السماء م وانكروا الكرسي وانكروا 
العرش ان يكون الله فوقه » وفوق السموات من قبل هذا > ودلوا : ان 
الله في كل مكان حتى في الامكنة انقذرة ٠230‏ 

ان هذه الآراء من صميم آراء جهم » اما الجملة الاخيرة من النص 
الذي يقول فيها يجوز ان يكون :الى « حتى في الاماكن اقذرة » فظهر 
ان ذالك من اضافة الملطي بقصد الاساءة الى اراء جهم » اذ لا يحتمل ان 
يكون جهم أو احد من اتباعه ممن اعتقد بوحدانة الله أن يقول ذلك > 
وخاصة ان ذهاب جهم الى نفي الصفات كان من اجل تنزيه الله تعالى من 
اصفات الني يشترك بها مع البشر ٠‏ 
ه ‏ الفرقة الخامسة : 

« لا نقول ان الله بائن من الخلق ولا غير بائن > ولا فوفهم » ولا 
تحتهم > ولا بين ايمانهم » ولا عن شمالهم » ولا هو اعظم من بعوض ولا 
فراد » ولا اصغر منها » ولا نقول هذا » ولا نقول ان الله فوي ولا شديد » 
ولا حي »> ولا مبت » ولا يغضب » ولا يرضى » ولا يبسط »> ولا يضع » 
ولا يرفع ("ا الى 

ان قول هذه الفرقة «لا تقول ان اللهبائن من خلقه» ولا غير بائن» هو 
مذهب تنزيه مطلق » وهذا ما ذهب اليه جهم » ومن النص أيضًا ما يشعر 
بأن الملطي اسند الى هذه الفرقة ما ذهب اليه المشبهة في التهجم على 
الجهمية ٠‏ ويفهم من بافي النص ان هذه الفرفة 'نفي الصفات القديمة 
عن الله » ولا تنسب اليه تعالى الصفات التي يشترك فيها مع المخلوفات وهذا 

(؟) نفس المصدر ص ©8980 ٠‏ 


-١54- 


ما ذهب اليه جهم ٠‏ 
5 الفرقة السادسة : 

تقول : «٠‏ ان العاد لا يرون الله » ولا ينظرون المه في الجحنة ولا 
غيرها » زعموا ان لبس بين الله وببنهم خلل ينظرون اليه منها > وانه لا 
حجاب لله » وان موسى عليه السلام قد كفر حين سأل ريه > لانه سأل 
ما لم يكن » وان عسى عليه السلام كفر حين فال « تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما في نضسك انك أنت علام الغوب » (المائدة//110) لانهم زعموا : 
انه حين زعم ان لله نفساً فقد كفر "'2ا. 

ان آراء هذه الفرقة هي آراء جهم نفسها ‏ الا أن الملطي يضيف الى 
هذه الفرقة تكفيرهم لموسى عليه السلام حين سأل ربه > لانه مأل > ما لم 
يكن > وان عسى عليه السلام كفر حين قال « تعلم ما في نفسي ولا أعلم 
ما في نفسك انك أنت علام الغيوب ويظهر ان الملطي أضاف اليهم ذلك 
للاساءة البهم اذ لا تذكر المصادر الاخرى ان جهما أو أحد أتباعه قال 
بتكفير موسى > وعسبى ٠‏ 1 
"٠‏ الفرقة السابعة : 

فال : « ان الجنة والنار لم يخلقهما الله بعد > وانهما تفنيان بعد 
خلقهما فسخرج أهل إلطاعة من اللجنة بعد دخولها الى الحزن بعد الفرح » 
والغم بعد السرور والشقاء بعد الرخاء » جميع أهل الجنان » من الملالكة » 
والانساء » والمؤمنين » وان الحنة ”تخرب بعد عمارثها حتى “"صير رمما لا 
أحد فهاه ويخرجأهلالنار منالابالسةءوالفراعنةوالكافرين>وانالنار تخرب 
بعد عمارتها حتى تخفق أبوابها ٠‏ ولسن فيها احد فصرف 'نواب الله عن 
أولمائه وعقاب الله عن أعدائه 230اء 


٠ التنبيه والرد صه5‎ )١( 
٠59920506 التنبيه والرد ص‎ )9( 


١4868‏ ب 


ان هذه الفرقة تشارك جهما برأيه من أن الجنة والنار لم يخلقهما 
الله بعد وانهما سسفنيان » كما قال جهم بفنائهما: #.غيز أنها م اضافة الى 
ذلك #اذعيت الى أن أهل افحنة يحرجون مها وأعل النار ببخرحون من 
انار وتفنى الجنة والنار » ولا يعرف مصير البشر هل يفنى أو لا ؟ اذ 
لا يشير النص الى ذلك » فهذه الفرقة ذهب الى رأي جهم نفسه في فناء 
الحنة والنار ٠‏ ولعلها تتابعه أيضا في اعتقادها بان مصير المثسر أيضا الفناء » 
وان كان المص لا يذكر ذلك ٠‏ ش 


الفرقة الثامنة : 

وقد « انكروا الممزان »> انكروا ان يكون لله زان يزن فيه الخلق 
اعمالهم » وانكروا الصراط ان يكون الله عز وجل يجيز على الصراط 
أحدا » وانكروا الكرام الكاأتنين » أن يكون الله عز وجل يحعل على 
عاده حفظة يحفظون أعمالهم » وانكروا الشفاعة » ان يشفم رسول الله 
(صلعم) لاحدمنامته » وان يخرج ايناس من النار بعدما دخلوها » وأنكروا 
عذاب القبر » ومنكرا ونكيرا م وزعموا ان الروح نموت كمايموت اللدن 
وان لبس عند الله أرواح ترزق وشهداء ولا غيرهنم © وأنكروا الاسراء ان 
يكون رسول الله (صلعم) اسرى به من المسجد الحرام الى المسجد 
الاقصى » وانكروا الرؤيا » وزعموا أنها اضغاث أحلام » وانكروا ان يكون 
ملك الموت يقبض الارواح 2376 ٠‏ ان هذه الفرقة جمعت معظم آراء جهم 
من نفي الممزان والصراط والكرام الكاتيين > وملك الموت > والاسراء » 
والرؤيا .'٠‏ 


اما كتاب معر فة المذاهب المنسوب لابى حليقة 3 والذي هو 2 رأى 


ناشعره اليد عبدالعليم » لمحمود طظاهر الغزالى المدرس في مدرسة 


٠ التنبية والرد ص95‎ )١( 
لاكهةا-‎ 


جلالي''' ٠‏ فيقسم فرق الجهمية الى اثنتى عشسرة . فرقة بعد ان يذاكر 
اتفافهم « أما مالهم فيه انفاق هو ان الايمان في القلب والافرار لسن بمقيد 
وأن سؤال المنكر والنكير لبس بحق > وينكرون ماء الكوثر » ويقولون 
حن انان ملك الوك لعن #تويقواون لم بدي مونى علية العلام دوك 


الله عرز وجل ويقولون : لسن ادخال الروح في انقبر في جسد بني 


آدم لكان 


اما اختلافهم » فقد انقسموا الى ما يأني 

٠ » المعطلة : « يقولون اسم الله تعاللى وصفاته مخلوفة‎ ١ 

ان آراء هذه الفرقة لا تنفق مع مبادىء جهم الذي يذهب الى نفي 
الصفات عن الله » نفى أن يكون لله صفات » وعلى ذلك لا يمكن أن 
تكون الصفات مخلوقة > وريما عد المؤّلف هذه الفرقة من اللجهمية رغم 
اختلافها مع آراء جهم في نفي الصفات ٠‏ 

* » المترايصة : يقولون « العلم والقدرة كلاهما مخلوان‎  * 
٠ وهذا إشبه ما ذهب البه جهم من حدوث علم الله‎ 

“8 المتراقبة : يقولون « ان الله تعالى في مكان واحد بلا شبهة » ٠‏ 

ان قول هذه الفرقة يخالف قول جهم » لانها تتجعل لله تعالى مكانا 
واحدا ما يذهب جهم الى ان الله في كل مكان » ومع ان هذه الفرقة تنفي 
الشبهة عن الله تعالى » الا انه لا يمكن اعشارها من الجهمية > لان أهل 
السئة جملوا 5١‏ الاشياء ٠‏ 

)١(‏ مجلة علوم الاسلامية جلد )١93٠( ١‏ ص ١١0‏ مقدمة السيد 


عبدالعليم بالاوردية ترجم بمساعدة الدكتور جميل معين الد ين ٠‏ 
(؟) معرفة المدارك صهلا١ ٠‏ 


لاوا - 


الثار » واذا دخل الكفار جهنم أغلق أبواب جهلم » ٠‏ 

يتفق هذا الرأي مع رأي جهم اذ انه جمل الايمان الاعتقاد في 
القلب » ثم انه ذهب الى ان كل المؤمنين متساوون في الايمان » وذلك لان 
الايمان لا يزيد ولا ينقص » كما ان كل المؤمنين » وحتى الانساء والملائكة » 
متساوون في الايمان » لذلك فمصيرهم لابد ان يكون الى الحنة » ولا 
يدخلون النار مطلقا » اما مصير الكفار فهم جهنم التي لا يدخلها المؤمن 
مطة(١)‏ 5 


ه - الحرقية : « يقولون بحرق الآدمي في النار حتى لا يصير حيا 
مطلقا » ٠‏ لا يوضح لا المؤلف ماذا يقصد بتعريفه لهذه الفرفة »> وهل 
الناس حال وصولهم الى النار يحترقون مباشرة أم ان العذاب يستمر الى 
مدة طويلة ؟ ثم بعد ذلك تفنى النار » كما ذهب الى ذلك جهم بقوله بفناء 
الجنة والنار » وعلى الارجح أنهم ذهبوا الى ما ذهب البه جهم » الا ان 
الؤلف لا يشير الى ذلك كما لا يذكر مصير أهل الحنة عند هذه 
الفركة20) ٠‏ 

١‏ المخلوفية : يقولون « ان محمدا عليه السلام لم يكن نسا ولا 
رسولا بل كان حكيما » ٠‏ ويلاحظ ان جهما ومن وافقه في الاعتقاد 
بأرائه لم يذهيوا الى ان الرسول كان حكيما كما انه لا تشير المصادر الى 
أن جهما وأتباعه نفوا الاعتقاد بوجود النبي > بل ان جهما جعل المعرفة 
بالرسل جزء من الايمان© ٠‏ 





٠ ) انظر الفصل الخامس ( الجنة والنار‎ )١( 
(؟) يذكر المقريزي ان فرقة من فرق المعتزلة تسمى الحرقية‎ 
١15ص لقولهم الكفار لا يحترقون الا مرة واحدة » خطط ج:‎ « 
(؟) مقالات الاسلاميين ج١ ص>5؟١5 ؛ الفرق بين الفرق , الفنية‎ 
٠ 5١ص‎ ١ج‎ 
دهةقا-‎ 


لا الغيرية : يقولون « القرآن مخلوق 2 ٠‏ 

وهذا ما فاله جهم اذ قال ان القرآن مخلوق » ومن الحدير بالذكر 
ان المعتزلة والعخوارج وبعض المسلمين اعتقدوا بخلق القرآن2"7 ٠‏ 

م ائفانية : يقولون « معراج محمد عليه السلام كان بروحه 
لا بحسده » ٠‏ 

ان جهم نفى الاسراء » ولكنه لا يعرف فيما اذا كان قد نفى المعراج 

ه ‏ الزنادفة : يقولون « ان الله تعالى يرى في الدنا والعقبى بعين 
الراس »> ىو 

ان هذه الفرقة ثبت رؤٌّية الله في الدما والآخرة > وهذا ما نفاء 
جهم » وبهذا ققد خالفت هذه الفرفة اراء جهم ٠‏ وبهذا قلا يمكن اعتارها 


من الجهمية ٠‏ 
عع - .6( 0 م ا ا 5 5 
٠‏ اللفظية :5 * « يقولون ان انقران كلام التمراء لا كلام الله 
عا 


لا يعرف هاذا يقصد بقول هذه انفرفة »> وربما ذهبت الى نفس ما 
ذهب اليه البخاري”"؟ من ان القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق » وان القرآن 
مخلوق » مع اعترافه بأن امرآن المنزل غير مخلوق > وهو كلام الله » 
)١(‏ يعد المقريزي المفنية من فرق المعتزلة لقولهم بفناء الجنة والنار 
خطط ج54 ص ١١5‏ ولا يعرف مدى علاقة هذه الفرقة بالجهمية 
أو الفانية المذكورة أعلاه 2. وان كانت تشارك جهم في فناء 
الجنة والنار ٠‏ 
(5) يقول المقريزي ان اللفظية هن فرق المعتزلة ج5 ص590١ ٠‏ 
كهذا- 


١ذ-‏ القسراية(١)‏ 5 يقولون. « لبس عذاب القيامة موجودا ١٠ت ٠»‏ 


ان جهم اعترف بوجود عذاب القيامة » وان الله سبحازي المؤمنين 


بالجنة والكفار بالنار » ولهذا فرأى هذه الفرقة ,يخالف قول جهم ٠‏ 


١‏ - الواقفية”"' : .يقولون « القرآن يحصل بالتأويل لبس بمخلوق 


ولا غير مخلوق » ٠‏ 


ان آراء هذه الفرفة لا تنفق مم آراء جهم الذي بتر قن نات القرآن 


من الله تعالى وانه مخلوق ٠‏ 


-5 


ويقسم ابن ال<وزية الجهمية الى اثنتي عشرة فرفة : 
المعطلة : زعموا أن كل ما يقع عليه وهم الانسان فهو مخلوق ومن 


ادعى ان الله يرى فهو كافر ٠‏ 


المريسية كالول أكين صفات الله ممخلؤقة” ٠‏ 


والملتزمة : جعلوا الناري سبحانه وتعالى ف كل مكان ٠‏ 

الواردية : فالوا : لا يدخل انار من عرف ربه ومن دخلها لم ,بخرج 

اونادقة : قالوا : لسس لاحد أن يثبت أنفسه ريا لان الاثبات لا يكون 

الا بعد ادراك الحواس وما يدرك فلس باله » وما لا يدرك > 

لذ ييثدت:+* ش 

الحرفة : زعموا أن الكافر تحر قه اننار مرة واحدة م رسقى محنر فأ 

أبد لا يحد حر النارا ٠‏ 

(؟) يقول المقريزي : القبرية هم من المعتزلة وذلك لانكارهم عذاب 
القبر خطط ج5 ٠ ١59‏ 

)١(‏ يعد المقريزي الواقفية الذين يقولون «بالوقف في خلق القرآن» 
من فرق المعتزلة خطط ج54 ص7١‏ ولا يعرف علاقتها بواقفية 
الجهمية ٠‏ ش 


- 77696 


/ا -- المخلوفية. 0 عموا. ان القران .مخلوق 0 ل. 0 5-507 يم ل ماسو 
مب -اثفائية. :.زغموا ان الجنة .وانان تغنياق :كا وتمتهم باهو فال . ا بهتميياه. 


000 لم تتخلقا ٠».‏ 3 30-0 00 2-0 25 ل ال 
والمغيرجة :: جحدؤا الرتنل. فقالوا” : اتما قم كام (أكنا) 0 0 


ألواففة : فالوا : لا تقول ان القرآن مخلوق ولاخ مخلوق 1 
اك اقبررية : تكرون عَذَاب القبر والشفاعة 2 : 


“إل اللفظة : قالوا : لفظنا. .باقر آن بمخلوق 400 ا ل ااه 


بلااحظ” ان الملطي: ؤالغزائي 'وابن التجوزي: انفرةوا' إتصسل “التي 
الى فرق ٠‏ ولا يغرف الاسنتل. الذي انسند اليه الملقلي ني "تقتديئة للجهجتةت» * 
وهل تقسسمة اناج عن اتفافهم مع “آراء جَهُم 1 6 "واخختلفوا فنما ذكر” فتكون- 
كل. فرقة تحفل, آراء: جهم > والآراء التي ي :وهنا غن تي الف 6 
وربما لم يفهم الملطي آزاة جهم قنسب خاالم بقل أو ماالم تقضده الله الى + 
أتماعه » أو ان بعض أنباعه :نط رفوا. في_مفاهم جهم. قشر حوها: بما: يفهمونها 
وبما يلائم ,عقليتهم :وآراءهم 1و ل المطي. ممن إعتبر جذم انرق ا-جهمفة:.: 
لانهم شاركوا جهم في بع آيائه ل ل ا 0 كد 


20 
3 


والملطي لا يذكر الآراء التى انفقت بها هذه الفرق > واوجه انشسه 

ين آرائها وآراء جهم > ولا يعرف فما اذا كان اللطى ذكن آراء الفرق 

كلها أم انه اظهر الآراء 1< وفرو سر ا معخالفتها لمفاهم 
معان ابا 3 

قسم الغزالي ‏ كما مر الجهمية 1 اننتي عثشرة فركة * 

0 7 التي ارات يه ذلك ذكر لكل اارقة اراءها التي 





اليه > 
تب اهلا بد 


اسلف عن الفرق الباقية ويظهر مما مر ان آراء بعضها لا تنسجم مع آراء 
جهم الاساسية ٠‏ وانها تخائف آراءه بل انها تخلف أساس التعاليم الاسلامية 
مثل تكفير موسى وعسى ٠‏ وهكذا لا يمكن معرفة الاسس التي استند عليها 
في تقسييه ٠‏ كما لا يذكر اسم احد من اماع هذه الفرق > ومدى اتشارها 
وتائيرها في الممتقدات الاسلامية ٠‏ 

اما تقسيم ابن الجوزي فظهر انه خلط بين عدة فرق لا صلة لها 
بالجهمية كالمريسية أنباع بشمر المريسي والملتزمة !بذين جملوا الله سبحانه 
وتعالى في مكان » وانزنادفة الذين قالوا : لبس لاحد ان يست ربا لان 
الاثنات لا يمكن الا يمد ادراك الحواس وما يدرك فلن بأله » وما لا يدرك 
لا يشمت ٠‏ والمغيرية الذين جحدوا الرمل » والوافضة الذين فالوا : « لا تقول 
ان القران مخلوق ولا غير مخلوق » واللفظة الذين الوا : لفظا ,القران 
مخلوق ٠‏ وكذلك الحرفة الذين فالوا ان الكافر تمحرفه النأر مرة 
واحدة ٠‏ ان آراء هذه الفرق لا 'تفق مع آراء جهم ٠‏ 

اما المسطلة فيتفقون مع رأي جهم في نفي الصفات » والواردية الذين 
دالوا : لا يدخل النإز من عرف ربه ومن دخلها لم يخرج منها ابدا ٠‏ 
تفق مع رأي جهم في ان المؤمنين لا يدخلون انار ٠‏ 


ل 5 


هوه 


الخاتمة 


ر الجهومب 


لا تذكر المصادر ان كن هناك أشخاص اقتصروا على التمسك بآراء 
جهم بحذافيرها أو ممن كتب في تأييد آراء جهم » وكل ما نعرف ان هناك 
أشخاصا اطلق على كل منهم اسم جهمي ٠‏ فقد ذكر الخطبب ان جعفر بن 
عبسى الحسني جهمي''2 (ت 404/514) وكذلك الحسن بن علي 
الجوهري”"2 (ت © جه / /ا0م) كان معروفا عند الناس بأنه خسن 
مشهور بذلك والحكم بن عبدالله بن ابي مع(" كان جهميا » وبحي بن 
نضر القريشي”؟' (ت هالاه/ ٠80م)‏ كان جهميا يقول بقول جهم > وذكر 
ابن الجوزي عددا من الشخصيات اعتبرها جهمية مع أنهم من أصحاب ابن 


ابي دؤاد وبشر المريسي22 ٠‏ 


وقد انهم ا حشيفة (ت السايفد بالجهمشة كما اعتبر نششر 
المريسي احد اتباع جهم وأنه هو أول مننشر آراء جهه' 
كل من اتهم بالجهمية من الاشخاص الذين سبق ذكرهم يلاحظ. انه 
لا يمكن وصفهم بأنهم من باع جهم لاختلاف آرائهم مع آراء جهم » 
وحتى شر الرسى لا يمكن وسفه يانه جهمي > اذ .لا سكع ان تير 


“ » وعند دراسة 


٠ ١5١ص الخطيب : تأريخ بغداد جلا‎ )١( 

زقة الخطيب : تأريخ بغداد ج37 ص 5315 ٠‏ 

(9) الخطيب : تأريخ بغداد ج4 صه0؟؟ ٠‏ 

(6) ابن الجوزي : مناقب الامام ص5١ ٠» 1١85‏ 
زه ١.‏ 3الالستطولط .؟.ه .1ط 


“ولاه 


كل من قال بخلق انقران ونفي الصفات جهماً » اذ أن المستزلة والخوارج 
فالوا ببخلق القرآن ونفي الصفات © وهما لبستا على اتفاق مع الجهمية » 
كما ان ابن حنبل يجعل من قال « ان الله خلق آدم على صورة نفه » 
اا 

وهكذا لا نعرف شيئًا عن اتباع جهم > وعن أسمائهم » ومؤلفاتهم » 
ومدى انتشارهم والمحلات التي اتشروا فها ٠‏ ولكنه يمكن ان ستدل 
على وجود الجهمة » ومدى انتشارها وأهمستها من الردود التي انفت ها 
مستقلة”'2 ٠‏ فقد ألف ابن قتبة كتابه « الاختلاف على اللفظ والرد على 
المشبهة والجهمية » » واعطى اهمية للرد على اراء الجهمية » كما ان الملطى 
(ت لالاجه//ا4م) اعطى اهمية كيرة للجهمية » فخصص في كتابه 
التنبه والرد على اهل الاهواء والبدع » من صفحة ”8ه الى 1704 في الرد على 
جهم » وذكر فرقهم الثمان » سما خصص للمرجئة أربع صفحات 
59 - 868) وللرافضة ست عشرة صفحة (8 )4٠ ٠‏ وللقدرية احدى 
عشرة صفحة ٠ )ا١ةاإل  ١6/(‏ فاعطاء الملطي هذه الأهمية لحهم والتجهمية 
هو دلبل واضح على مدى انتشارها وأهميتها بين باقي الفرق مما اضطره 
الى تخصيص جزء كير من كتابه في الرد عليهم ٠‏ 

اغتين ١‏ الاشعري الات وه / 1 1ام) في كتابه « الابانة » الجهمية 
احدى الفرق الكييرة المهمة » وجعلها في أهمية المعتزلة والحرورية ٠‏ اذ 
ان كتابه هذا خصصه للمرد على المشزلة والجهمية والحروريه واعطى 
للجهسة أهمسة كالتى اعطاها للمعتزلة والحرورية وهذا ما يحعلنا نعتقد 
بأهمية الجهمية في زمن الاشعري ٠‏ 

٠ أبو يعلي : طبقات الحنابلة ج١ ص؟؟ة‎ )١( 

(؟) انظر استعراض المصادر وتحليلها ٠‏ 


765 هه 


وقد اجتمعت « الجهمية الى عدالله من طاهر يوما فقالوا له : أيها 
الامير انلك تقدم اسحاق ( ابن راهويه ) وتسظمه > وهو كافر يزعم ان الله 
عز وجل ينزل الى السماء الدنا كل للة ويخلو منه العرش ٠‏ فال 
( اسحق ) فغضب عبدالله وبعث الي> 2١76‏ وهذا يدل على كثرة عددهم 
وقوة حجتهم > وتوصلهم الى أمير خراسان لبسمع آراءهم ٠‏ 

كما ذكر محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا الموصلي (ت ."اه 
/6١1ع)‏ ان الغالب على أهل الموصل الجهمية'"2 ٠‏ وان البغدادي ( المتوفي 
9.ه/7١٠م)‏ ذكر ان اننا عجهم كانوا في زمانه في ترمد » وان بعضهم 
اتبع مذهب الاشعري بتأثير اسماعيل بن ابراهيم بن كبوس الشيرازي 
للم 0 


وفي سنة 4“اهاره4هم » أمر اللتوكل كلا من مصعب الزييري 
واسحق بن اسرائيل > وابراهيم بن عبدالله الهروي > وعبدالله وعثمانابني 
محمد بن أبي شببة الكوفين أن يحدثوا بالاحاديث التي فيها الرد على 
المعتزلة والجهمية » وان يحدثوا بالاحاديث في الرؤية0؟' وهذا يدل على 
انتشار الجهمية ف بغداد وأثئرها ف الناس ٠‏ 

وعندما استتاب القادر المتدعهة منة دوه 11١1م)‏ هام أن 
القاسم محمود عامله على خرامان بقتل « المعتّزلة والرافضة والاسماعلية 
والقرامطة والجهمية والمشبهة وحسهم ونفاهم وامر بلعتهم على منابر 
المسلمين » وابعاد كل طائفة من. أهل البدع وطردهم عن ديارهم وصار في 


٠ ١1/١ ١59 ابن تيمية : شرح حديث النزول ص‎ )١( 

)3( أبو يعلي : طبقات الحنابلة ج١1‏ صكمام؟ ٠‏ 

(؟) الفرق بين الفرق صصى598؟١‏ ؛ وانظر التبصير في الدين ص/!9 ٠‏ 
)0( الخطيب : تأريخ بغداد ج١٠‏ ص 0ا3 ٠»‏ 


م5 


ذلك سنة في الاسلام ”2 كما ان الخليفة أصدر كتابا قل فيه « من قال 
المرآن مخلوق فهو كافر حلال ديه .”© . 

ويمكن أن نلاحظ ان آراء الحهمية بقنت سائدة عدة قرون » من 
التألئف الى التت في الرد عليهم » وقد بقى 0 الجهميه حتى القرن 
السابع حبث اتهم بهم ابن يميه » وتصدى للرد عليهم ٠‏ 


نظرة المسلمين الى الجهمية 


لم يقتل جهم بسبب. آرائه » بل لاشتراكه في 'نورة الحارث بن 
سريج > كما يلاحظ ان جهما كان يث آراءه بحرية > فقد انتقل الى بلخ 
والكوفة وترمذ ينسر آراءه ولم يقاوم الا في بلخ ,تأنير مقائل بن سليمان ٠‏ 
كما ان آراء جهم لم تثر اننبا المسلمين في بادىء امرها وان كان مقاتل بن 
سليمان جادل جهم في بلخ في الصفات » اذ ان مقاتل يغالى في التشبيه » 
وجهم. ينفي الصفات > ولم تشسر المصادر الى ان احدا من المسلمين » وفف 
بوجه آراء جهم > كما لا تذكر المصادر تلامذة وااع جهم > ومعلوماتنا 
قبل تبني المعتزلة آراء جهم في نفي الصفات » وخلق القران » قليلة » وربما 
كان سمب ذلك ان المسلمين كما قال المقريزي « حدروا الناس منهم وذموا 
من مجالسهم أو كتنب في الرد عليهم ”© ٠‏ ولكن بعد ان انتشمرت آراء 
المعتزلة » وأخذت تفرض على المسلمين ».وقف المسلمون وخاصة أصحاب 
الخديث. موففا صلبا منها » فكتب ابن حنيل واين قتببة والدارمي والكناني 
في الرد على آرائهم كما ان كتب الصحاح اوردت أحاديث كثيرة تناهض 
ما ذهب اليه جهم كحديث النزول وأحاديث عن صفات الله تعالى » وعن 


1 اح الجوري + الملتطرع الع 101 
(؟) نفس المصدر جلا ص856؟ ٠‏ 
أفزةا المقريزي : الخطط اج ص"/ا١‏ ب "لاا ٠‏ 


-705 ا 


الايمان » وخلق الحنة والنار في هذه الدنما وخلودهما والصراك الستقم » 
وعذاب القر والشفاعة والمزان والملائكة الحافظين > وملك الموت > ومن 
هذه الاحاديث ستدل على ان المحدثين اثمتوا هذه الاحاديث لتحي يغهموا 
المسلمين ان آراء جهم مناهضة للآراء الاملامبة » وقد جاء تكفير جهم من 
قبل بعض المسلمين » الذين كفروه لبعض آرائه » ولكن أكثرية من 
كفره كان اشحة فوله في نفي الصفات عن الله » وخلق القران ونفي 
الرؤية عن الله ٠‏ 

فأبن حنيل الذي يمثل أهل الحديث » ويتبعه خلق كثير من الحنابلة » 
كفر جهماً بكل ما ذهب اليه من آرائه واعتبر جهماً بأنه وضعدينالجهمية » 
واجاز قتل الجهمي بعد استابته97 ٠‏ 

واعتبر الدارمي الجهمية والزنادقة سواء واباح كتله؟ لانهم 
احدثئوا حدثا كيرا في الاسلام” وانهم والزنادقة سيان ويجب قتلهم 
اخروجهم عن الاسلام”*؟ اما المستزلة > قبالرغم من مهاجمتهم القديدة 
له" الا انهم كانوا مرتمطين معه في نفي الرؤية وامات خلق الكلام » 
وايحاب المعارف بالعقل قل ورود النيهه 11 ٠‏ 

ويلاحظ ان أكثر المسلمين قد كفروه لقوله في ني الصفات وخلق 
الكلام ومايترتب على ذلك ولقوله في ففه الجنة والنار > ولم يكفروء 
لقوله في الايمان والجبر » فالغدادي يعتبر الجهمية من الامة ويجوز دفنهم 





)0( الدارمي : الرد على الجهمية ؛ الخطيب : تأريخ بفداد جة 
ص؟6١ ٠‏ 

(؟) الدارمي : الرد على الجهمية ص لاة ب ٠ ٠٠١‏ 

[فة الدارمي : نفس المصدر ص٠5 ٠‏ 

(5) نفسن المصدر ص 591 !9 ٠‏ 

(9) انظر الفصل السادس ( جهم والمعتزلة ) ٠‏ 

٠ الشهرستاني : الملل ج١ ص١8 (طبعة بدران طذ؟)‎ )١( 


لد #إ*»”7 هت 


: فيعفقانو المسلمين: ».وفي. :أن لا. بمنع .حظه من الفية والغنيمة. ان .نا .مع 
_ للبلمين. » وفي .لن لا يجن من الصلاة في المساجد!؟؟ ه: 0 


ا 8 


ْ 550 كن سينا طن لالخو مسا بالناقشات الدينية » 
والسلمين أخذوا يتأئرون: انها اندر يجيا 3 وكان الهود والتصاري بفرفها 
اللتعددة. من . ناحنة والمانوية والمذاهيٍ االنوية والديانات المشفية كالسمنية 


0 ا » وكانت هذه اذاهب تتقدم باند فاع وفوة لمحادلة الاسلام 
وتحديه » فرأى ان منهج أهل. الحديث لا يكفي اصدها كما ان ل 
الوْضمّ ف يؤلد عنطرا قفالا يقوى عُلْماء الحديْث على مقاؤمته » وخاصة 
ان” تلم الحديث” ل يستفر بعد ولم توضنم قواعلده كما انه لم يجمع 
ويدرس دراسة جدية "نز الاحادنيث الصَحَيْحة عن- الاتحاديث المدسوسة 
موللزورة “علب لضان الرزسوك..(صلعم) وماك حييا حم هياعا الي 
معن “الاسلام -المباديء نالسؤيلة. م.والافكاز. الغرئية ,التى .دخلته مقسارعا 
ا ضيح كلابية » ونزئ جهما تق الكثير 
ممأ لجاء م - ٠‏ تقد اعتمد جهم على التأويل. > فهو ييحاول 
تنزيه الله تعالى عن كل يعاق عاض وان تبقل إواتثنييه عالق 
ان يدعو آلنها “مقاقل ١‏ بن نان ف خرآامئان والمتجسمة والتى قود .الى 
'"الؤاشية فاختفظ” لله صفات القدرة « “والاتحاد والفالة والعبق أوالاخاء « 
الام . ؤائة 0 منطلا باطلاق. 3 


ا 55 0 0 

وبالرغم من خدمة أجهم للاملام في ملك النطقة البعيدة ة عن منابع 
الاسلام الاصلدة :الا ان بشْض_المسلمين” «كفر». 6 وألصق, ' عه تهمة ال وداه 
التهمة التي تطلقها كل فرقة على. أعدائها 1 ١‏ 


"0-78 الفرق فين القرق'‎ <)١( 


50 “تش 





مي لام ل 20 


مس زه 2# .. 


المصادر القدبمة 


ابن الاثير » عزالدين علي بن محمد (ت +8<ه) 
أسد الغابة في معرفة الصحابة ٠‏ (0) أجزاء » القاهرة » جمعصة 
المعارف واف ٠‏ 
الكامل ف التأريخ 00 جزءاً » القاهرة > دار الطباعة +8اازه ٠‏ 
اللباب في تهذيب الاساب ٠‏ (0) أجزاء » القاهرة » مكتية القدسي 
/اة ااه ٠‏ 
ابن الاثير : محدالدين الممارك (ت كحمده) 
العثمانة إلى ٠‏ 
الاربلي : عبدالرحمن سنبط فنيثو رت 17الاه) 
خلاصة الذهب المسوك ٠‏ القدس « مطبعة الروم الارئد و كس 
مخكام ٠‏ 
الاسفرايني : أبو المافر محمد بن طاهر (ت 1/ا4ه) 
اتنصير في الدين وتميز الفزق الناجية من الفرق الهالكين + تحقيق 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري » القاهرة » مكتبة الخانجي 
لاه هوام ٠‏ 


الاشعري - علي بن اسماعيل (ت *ولى) 
الابانة عن أصول الديانة .٠‏ القاهرة » عنمت بنشره ومراجعة أصوله 


764 .هه 


واتعلمق علمه ادارة الطباعة اليرية ٠‏ 
استحسان القول في الكلام ٠‏ حدر آباد سلس لاقام : 
مقالات الاسلاسين واختلاف المصلين ٠‏ جزءان في مجلد واحد »> 
تحقيق محمد مح الدين عبدالحميد » القاهرة » مكثية النهضة 
المصرية ١98٠‏ وطبعة ريتر (ط7) استاول 1958 ٠‏ 
الاصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين (ت 5ه+ه) 
الاغاني )0١(‏ جزءاً » القاهرة » طبعة الساسي ”لاله ٠‏ 
مقاتل الطالبين ٠‏ شرح وتحقيق أحمد صقر » القاهرة » دار احباء 
الكتب العرببة 854١ه//ة4وام ٠‏ 
الاصفهاني ا نعم أحمد بن عدالله (ت ٠49ه)‏ 
حلية الاولياء : )1١(‏ أجزاء » القاهرة > عكتبة الخانئجي ومطبعة 
السعادة 19897 - ٠ !١9*4‏ 
الانناري : أ المركات كمالالدين (ت /الاهىه) ٠‏ 
نزهة الالباء في معرفة الادياء ٠‏ تتحقيق ابراهيم السامرائي » بشداد » 
مطبعة المعارف 969١ا ٠‏ 
اليجي : عبدالر حمن بن أحمد (ت 5ولاه) 
المواقف في علم الكلام وتحقيق المقاصد وثنين المرام ٠‏ نشير ابراهيم 
الدسوفي ٠‏ القاهرة > مطبعة العلوم /اولاى ٠‏ 
ابن بابوية القمي : محمد بن على (ت ١84ه)‏ 
كتاب التوحد ٠‏ طهران ٠ ١5/8‏ 


6١ 


البافلا ني 3 أبو بكر الطب (ت 468ه) 
الاصاف سما يحب اعتماده. ولا يبحوز الجحهل به 59 تحفيق محمد 


زاهد بن الحسن الكوثري ٠‏ القاهرة ٠‏ نشر عزت العطار 
ؤكازمى ا ء١ووام ٠‏ 


التمهيد ٠‏ تحقيق الاب مكارثني ٠‏ المطبعة الكانوليكية » يروت /ا98١1 ٠‏ 
البخاري 5 محمد بن اسماعبل رت أولاى) 
التأريخ الكبير ج١1‏ سما - اج" هما 7اج4 » حدر اباد 
م ب زازه ٠‏ 
خلق أفعال العاد » حدر آباد 19إثؤى ٠‏ 
متن البخاري مشكول بحاشية السندي (4) أجزاء > القاهرة > دار 
احماء الكتب الغعر به »> بدون تأرريخ « وطبعة القاهرة كولام/ 
امام ٠‏ 
المبردوي : أ السسر محمد بن محمد (ت ةئه) 
أسبول الدين ٠‏ حققه وقدم له هائز بسر لس » القاهرة » دار احماء 
الكتب العربية 1957 ٠‏ 
ابن البطريق : سصد ٠٠‏ (ت 4لالاه) 
كتاب التأريخ المجموع على التحقيق والتصديق جزءان » سروت > 
مطبعة الاباء السوغين ؤ٠وام ٠‏ 
البغدادي : عبدالقاهر بن طاهر (ت 4178ه) 
أصول الدين ٠‏ استاسول » مطبعة الدولة هوام 8 
الفرق بين الفرق وببان الفرق الناجية منهم ٠‏ تحقيق محمد زاهد 


-ا١-‎ 


الكوثري » اشاهرة » نششير عزت العطار للم زه هام 8 
انكري : عدالله بن عبدالعزيز (ت /441هم) 


معجم ما استعجم ٠‏ (#): أجزاء » حققه مصطفى السقا » القاهرة » 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر 1948م ٠‏ 


البلاذري : أحمد بن بحي (ت بالالاه) 
انساب الاشراف ج١‏ تحقيق محمد حمدالله > القاهرة » دار المعارف 
بمصر 9898م ٠‏ 
انساب الاشراف جه طبع جوتين » القدس وام ٠‏ 
فتوح البلدان ٠‏ طبع دى خوية » ليدن 1455م ٠‏ 
البيرو ني : أبو الريحان محمد بن أحمد (ت ٠::ه)‏ 
تحقيق ما للهند من مقولة ٠‏ حبدر آباد لالإطاه 1584م ٠‏ 
ابن تغرى بردى : أبو المحاسن جمالالدين يوسف (4/المه) 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والتماهرة 5( جزءاً » القاهرة » دار 
الكتب المصرية ماه ولاه ٠‏ 


الترمذي ا أ عسى محمد بن عسى (ةلالاه) 
الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) ٠‏ تحقيق احمد محمد شاكر » 
ومحمد فؤاد عبداليافى 3 القاهرة 2« مطبعة المابي الحلمى 
لاقام ٠‏ 
التوحبدي : أبو حبان (ت الم8ه) 


الامتاع والمؤاسة (0) أجزاء تحقق ارك أمين » القاهرة » مطبعة 


-7198ات- 


لجنة الترجمة والتأميف والنشر بوجهؤم ٠‏ 
ابن تممية : شخ الاسلام ».أبو العماس تقيالدين (ت 4لالاه) 

بغة المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والماطنية ٠‏ الشقاهرة 
ااه / 1451م ( مطبوع ضمن مجموعة فتأوى ابن تيمية ٠‏ 
مطبعة كردستان ) 

تفسير سورة الاخلاص ٠‏ القاهرة « المطعة الحيشية ”م وى ,+ 

الحسنة والسيئة ( مطبوع ضمن شذرات الملاتين ) القاهرة > مطبعه 
السنة المحمدية ملام هوام ٠‏ 

رسالة في حروف القرآان ( مطبوع ضمن كتاب شذرات البلاتين ) 
مطبعة السنة المحمدية القاهرة ولاه ها ٠‏ 

شرح حديث اننزول ٠‏ دمشقى طم ع منشورات المسكتن الاسلامي 
اكوا ٠.‏ 

العقيدة الحموية ة الكبر ى ٠‏ انقاهرة 878 اها + 

مجموعة تضير شيخ الاسلام ابن تمبة » بماي مطبعة ق 8/4١ه/‏ 
65م ٠‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل ٠‏ (5) أجزاء نشيره محمد رشيد رضاء 
القاهرة » مطبعة المنار 141 ٠ ١5498‏ 

مجموعة مويله على الرساله التدمرية ٠‏ القاهرة » المطبعة 

المنبقى من منهاج البنة ٠‏ اختصيره الحافظ أو عبد الله ممحمد بن 

عثمان الذهصى « تحقيق ميحب الدين الخطب « القاهرة ( المطيعة 
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السلفية 8/6ااى ٠.‏ 
منهاج السنة (4) أجزاء ٠‏ القاهرة > بولاق الاإى ‏ ااه ٠‏ 
الايمان ٠‏ دمشق » المكتب الاسلامي للطباعة والنشسر.١54١ه/‏ 
اكوام ٠‏ 
التعالبي : عبدالملك بن محمد (ت 79؟4ه) 


- 


لطائف المغارف ٠‏ تحصيق ابراهيع الأساري وحسن كامل 3 'القاهرة 
ددر ! أماء الكتب العرينه لاس زه /53ا ٠‏ 


- 


مجالس بعلب ٠‏ بجزءان باغتناء عبدالسلام هارون :ظ© + 'القاهرة 
دار المعارف 5ه9ةؤ] ٠‏ 


الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 0888 


- 


الحبوان (00) أجزاء » تحقيق عبدالسلام محمد هارون » القاهرة 
مصطفى البابي الحلبي وأولادة ٠ 18517 - 1١984‏ 


الجرجاني : على بن محمد (ت )41١١‏ 


- 


شرح المواقف () أجزاء » تصحح بدرالدين النعساني » القاهرة 
مطبعة السفادة ه"اثمااه ٠‏ 
ابن الجوزي : أبو الفرج عبدالرحمن بن علي (ت /الوه) 
نقد العلم والعلماء أو تلسنسن اسن . القاهرة 3 المطبعة الميرية بلا 
تأرريخ ٠‏ 
الننظم ف تأريخالامم ج م١ل21»‏ حدراباد» الدكن ه188 ه1٠‏ 
مناقب الامام أخمد بن حل ٠القاهرة‏ » مكتننة الخايجى 


-565- 


فععزه/ .ةا ٠‏ 
الجوهري 5 اسماعل بن حماد (ت جموأافى) 
تاج اللغة وصحاح العربية ٠‏ جزءان » القاهرة » سولاق ٠ ١7419‏ 
الجويني : امام الحرمين > أبو المعائي عبدالملك (ت 41724ه) 
كتاب الارشاد الى قواطيع الادلة في أصول الاعتقاد » تحقيق محمد 
بوسفب وعلى عبدالمئعم عبدالحميد 43 القاهرة 3 مكشة الخانجى 
.وها ٠‏ 
العقبدة النظامية ء صححها وعلق عليها محمد زاهد الكوئري » 
القاهرة » مطعة الانوار لاه / 14م 8 
الحلاني : الشبخ عدالقادر (ت 051) 
اغنيه لطالني طرق الحق ٠‏ جزءان » القاهرة (نراث الاسلام - *) 
دهوا (ط”) ٠‏ 
ا سدق ابر الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت 487ه) ٠‏ 
تهذيب التهذيب )١4(‏ جزء > حدراباد الدكن 96م١_لالاماى ٠‏ 
لبان الم لمزان ٠‏ حدراباد اها +٠‏ 
ابن حزم : على بن محمد (ت 4851ه) 
جمهرة ابنات اأعرب ٠‏ تحقيق عبد لسالام ارون > القاهرة »> دار 
المعارف 5م8اه/57وام ٠‏ 
الفصل في الملل والاهواء والنحل (0) أجازء » القاهرة ( المطبعة 
الادببة ) /1١ا‏ 


ب ه756 - 


الحميري ؛ نسوان (ت #لاهوى) 
الحور العين ٠‏ القاهرة > مطيعة السعادة 4م ٠‏ 
ابن حثل : أحمد بن محمد (ت ١4ه)‏ 
الرد على الجهمية وانزنادقة ( مطبوع ضمن كتابٍ شذرات البلاتين ) 
القاهرة كدوام 
كتاب السنة ( مطدوع ضمن كناب شذرات البلاتين ) تحقيق محمد 
حامد الفقى «6 القاهرة لآم ٠‏ 
3 حشفة : النعمان بن ثابت (ت ٠هاه)‏ 
العلم والمتعلم ٠‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري »> مطبعة الانوار » 
الماهرة اه ٠‏ 
الفقه الاكبر ٠‏ اقاهرة دار الكتب العرسمة الكيرى ( مطبوع في نهاية 
شرح الفقه الاكبر لابي علي القاري ) ٠‏ 
اكؤام ٠‏ 
ا'لخطبب اللغدادي : أبو بكر أحمد بن على (ت 858ه) 
تأريخ بغداد ٠‏ (14) جزءا » القاهرة » مطبعة السعادة 1981م ٠‏ 
ابن خلكان : شمس الدين (ت الماىع) 
وسات الاعان وأنماء أإناء الزمان ٠‏ جزءان » القاهرة » المطعه 
المنمنية ١٠1اه‏ 
الخوانساري : السيد محمد بافر (ت 8#17اه) 
كلاه 


روضات الحنات في آخوال الغلماء الشادات * فارس لإ “اف ٠‏ 
الخباط : أبنو الحسين عبدالزخيم (ولن 6.لم) 


الانتصار والرد على ابن ال راو ندي الملحذ ما قصد به من الكذب على 


المسلمين والطعن عليهم حم 3 ٠‏ تحقيق البير صر أنادر « يروت >» 
المطبعة الكاثوليكية » وطبعة ذار الكتب المصرية ٠‏ تحقيق سرج 
قكلكام ب 


رد الدارمي على بشر المريسي العنيد ٠"‏ القاهرة » مطبعة' أتصاز السنة 
المحمدية جره 8١ه//5وام‏ م . 
55 داود : سللمان بن الاشعث السجستاني رت ولالاى) 
سل أي داود (4) أجزاء ٠‏ تحفشق محمد محي الدين عدا اتحمنذ « 
00 مطبعة السعادة له نا 9196م ٠‏ 
الاشتقاق . تحقيق عبدالسلام محمد 200 3 القاهرة 3 وريد 
الخانئجي 1984م : 
الدهلوي '؛ شاه عبدالعزيز غلام (ت 9884اى) ٠‏ 
“تمر الئحفة الاثى عنترية ٠‏ 
الدينوري ١‏ ند بن داود (ت اولاه) ”7 
الأخمار الطوال ٠‏ تحقق عبدالمتعم عامر » القفاهرة »> دار الكتب 
العربية +5وام 
اك 


الذهبي : شمس الدين بن قايماز (ت 44ل/اه) 
تأريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام ٠‏ (0) أجزاء » ااهرة » 
مكضة القدسي لإامازفى ٠.‏ 
العلو لللعلي الغفار في صححبح الاخار وسسممها ٠‏ القاهرة ©» مطبعة 
أنصار السنة /العزه/م9وام ٠‏ 
مبزان الاعتدال » () أجزاء » القاهرة > مطبعة السعادة لاا 
طبقات الحفاظ ٠‏ (1) أجزاء » حدر اباد واه ٠,‏ 
الرازي : فخرالدين (ت 05٠.ه)‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين ٠‏ تحققيق على سامي انشار » 
القاهرة » مطبمة لجنة التأليف والترجمة والنشسر 05١ه/‏ 
ذكاقام ٠‏ 
الرازي : أبو هاشم أحمد بن حمدان (ت 7جه) 
كتاب الزينه ف الكلمات الاسلامية الغربنة 3 جزءان « تحقشق حسان 
ابن فيض الله الهمداني > القاهرة > دارالكتب العربي بمصر 
ط؟ ء /اهوا 
الراغى الاصفهانى : اأصين بن محمد (ت 607هه) 
مفردات غريب القرآن ٠‏ القاهرة » المطبعة الممشة #074١ه ٠‏ 
ابن رجب : نو الفرج عدالر حمن بن شهاب الدين: أحيد (ت وذلاف) 
الذيل على طبقات الحنابلة » جزءان في محلد واحد ٠‏ تحشق محمد 
حامد الفقى القاهرة » مطبعة السنة المحمدية ٠ 1١98671968!‏ 


ابن رلته : أحمد بن عمر (ت ٠8اه)‏ 
-4ا"ا - 


.. الاعلاق اننفسية .م بباعناء دي جوية > .إندن. باحهرام. »* 
ابن رسول : الملك الاشوّقف عمرح بن" يوؤسفا”(زت 000 
طرفة الاصحاب ٠‏ حققه كه وه ستو نتن »مضق مطغة اتثر في 
لمرو وكام ٠‏ .. 020 
الرسعني : عبدالرزاق ابن رنق الله.( القبرن..لإسابع..) ل 


مختصر كتاب. الفرقٍ .بين ارق 5 حررله. سليب. .حتي .4 القاهرة « 
مطبعة الهلال 1955م ٠‏ 


.رمدي : : محب ال محمد عر هئ ل م 


تا ١‏ لغرومن ( 5 أجزاء ٠ ٠‏ القاهرة » » المطبعة السمرية ١‏ ١ه/‏ 
لام . 


اتحاف السادة المتقيئ 5-6 0 جك علوم الدين 7 "0 1 
القاهرة » مطعة الممثّة » لاع هوام + 

'الريرئ : فسن (ت اماه ) 5 2 و امه 

نسب فريس ٠‏ تحقيق بروتسال ٠‏ القاهرة » ذا العارف اللطباءة 

والنشر ١988‏ * * سس 5 


الزمخشري :"جار الله “لات برهه)”” 


العم ممصي * 


اشام النلاغة ٠‏ حمق عبذالر حم محمود م القاهزة مطلفة” أؤلاد 
اأوفائر 8/7 ته وام ١ ٠‏ 

الفائق في غريت الحديث 09) أجزاء > القاهزة: ». دان" اخماء: الكتب 
العر سه 556 1517م 


قاد 


٠.‏ ا 05 7 ع 
الكشاف عن حقائق التزيل وعبون الاقاويل في وجوه التاويل ٠‏ 
جزءان » القاهرة » بولاق إغااى ٠‏ 


السبكي : تاج الدرين عبدالوهاب بن على (ت الالاه) 
طبقات الشافصة (5) أجزاء » المطبعة الحسية » القاهرة ٠‏ 
المجستاني : أبو حاتم سهيل بن محمد (ت وهلاه) 
-كتاب المعمر بن ٠‏ طبعة غولدزيهر » لدن فحما ٠‏ 
ابن سعد : محمد (ت ٠#الاه)‏ 
الطقات الكير )2 أجزاء »طاء سخاو » لبدن 8٠951-19ام‏ 
السكرى : محمد بن ححيب ات 48ه) 
المحبر ٠‏ جبدرآباد الدكن 851ذه//1949م ٠‏ 
اللي : أبو عدائرحمن (+419ه) 
طبقات الصوفية ٠‏ تحقيق نورالدين شريبة » القاهرة » دالكتاب 
العربي #الامزه/100 ٠‏ ْ 
السمعاني : عداكريم بن محمد (ت لاأاهه) 
الانساب ٠‏ ط مر غلوث » للدن وا ملسلة جب التذكارية ٠‏ 
السهيلي : أبو القاسم ععدالرحمن بن عبدالله لزت المهه) 
الروض الانف في سير مأ اثتمل عليه .حديث السيرة الشويه لابن 
هشام ٠‏ جزءان (القاهرة) المطبعة الجماليه ماقام 


ابن سد اناس : فتح الله (ت84/اه) 


ب ولالاه 


عبون الائر في فنون المغازي واشمائل والسير » جزءان » نشسر مكتية 
القدس « القاهرة كعثلاى ٠‏ 
السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن (ت ١1وه)‏ 
بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة ٠‏ القاهرة > مكتية الخانجي 
٠ 5‏ 
تأريخ الخلفاء ٠‏ 'تحسق محمد محي الدين عبدالحميد » ذ7 » اشاهرة 
مطبعة السعادة 9موا ٠‏ 


الحبائك في أخار الملائك ٠‏ القاهرة » مطبعة دار التعارف ٠‏ 
اللالي المصنوعه في الاحاديث الموضوعة ٠‏ جزءان » القاهرة » المطبعة 
الآدبة لإإلااه ٠‏ 
ذيل طبقات الحفاظ للذهبي ٠‏ دمشق > المطعة التوفقة !7"4اه ٠‏ 
ابن شاكر الكتبى : محمد (ت 54لاه) 
فوات الوفيات ٠‏ جزءان » تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد » 
القاهرة » مكتسة القدسي. ١هوام ٠‏ 
الشهرستاني : 58 بن عبدالكريم (ت معمهه) 
الملل والنحل (0) أجزاء ٠‏ اأقاهرة (الطبعة الادمة) 79ااىه وطلمة 
بدران (ط”) القاهرة > مطبعة الانكلو المصرية 537وام ٠‏ 


نهاية الاقدام في علم الكلام ٠‏ حرره وصححه الفرد جيوم اكسفورد 
وساي وام ٠‏ 


- 55١ - 


:-“"كتات: التوحد. ٠‏ طهران ولاازه ٠.0‏ 

طاش كبرى لض 
ع السعادة ومصباح السادة (©) أجزاء » حيدرآباداء . 

الطتري": أ ع مه ور اي 0 
تأريع الرسلٍ والمبوك (6) أجزاء ٠ ٠‏ طبع دىغوية » ليدن 14 ٠‏ 
جامع السان ف أحكام القرآن 1 00 » التمساههرة. (طم > 

مطبعة «صطفى » البا بالحلبي 19694 ٠‏ 
ابن الطقطقي :. تدده بن علي بن طباطبا العلوي لإت به ا 


الفخري ف لدان السلطائية دول الابلامية ٠ ٠‏ روت »> دار 
. صادر ا اكه 


الطرطوشي ع محمد بن محمد رت 3 
سراج 2 . 00 7 الكتبة اللحمودية التتجارية افعول. 
اعاملي " بهاء الدين محمد بن حسين (ت اافحه) 2.00 
المخلاة ٠‏ القاهرة » المطبعة الميمئية ٠‏ 
ابن عبدالير :. ربوسفب ابن عمر (ت 455ه) 


الاناه. على قبائل الرواة ٠‏ القاهرة » مطبعة السعادة ( مطبوع مع كتاب 
1 ا لابن ان ع ٠‏ 
7 ا 2 بن محمد 5 بمباى) 
العقد الفريد ٠‏ تحقيق أحمد أمين وآخرين ٠‏ القاهرة » لجنة التأليف 
والترجمة والنشسر وام ."00 
3739# املا 


ابن العبري : غريغوريوس (ت 1785م) 
تأريخ مختصر الدول ٠‏ تحقيق انطوان صالحاني ٠‏ بيروت » المطبعة 
الكاتولبكية ١٠ىهام ٠‏ 
أبو عبيدة : معمر بن المثنى (ت ١٠اه)‏ 
محاز القرآن ٠‏ جزءان »> تحقيق محمد فؤاد سزكين » القاهرة > 
محمد سامي أمين الخانجي 1937-1984 ٠‏ 
العرافي “ابو مهد عتمان. بون عندالله (ت حوالي ٠٠ههم)‏ 
الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزئدقة ٠‏ تحقيق يشار قوتلواي » 
انقرة نور مطبعسي ١5وام ٠‏ 
العزيزي : علي بن أحيد (ت ١لاءاه)‏ 
السراج انير شرح الجامع الصغير () أجزاء ٠‏ القاهرة » المطبعة 
المممشة ه6ء"ااى ٠‏ 
ابن عساكر : علي بن أبي محمد (ت الاوه) 
التأريخ الكبير 6 أجزاء » تحقيق عبدالقادر بدران » دمشق » 
مطبعة روضة الشام 9م١!‏ ب 8807لاه ٠‏ 
ابن عماد الحنبلي : أبو الفلاح عداالحي (ت كم١1ه) ١‏ 
شذرات الذهب في أخار من .ذهب (4) أجزاء » القافّرة » مكتبة 
القدسي «ة“لااى ٠‏ 
الغزالي : أ حامد محمد بن محمد (ت ه٠وه)‏ 


احماء علوم الدين (0) أجزاء » القاهرة » المكتبة التجارية ( ؟ ) ٠‏ 


#9 له 


الاقتصاد ف الاعتقاد ٠‏ تحقيق ابراهم كاجو بومجي وحسين اثاي 6« 
انقره 1957 وطبعة القاهرة /ا0ا8١ه/رة٠19م ٠‏ 


ش النقد من الضلال والموصل الى ذي العاة والحلال ٠‏ انحقشق جمسل 
صلسا ٠‏ وكامل عاد » طة » دمشق » مطبعة جامعة دمشق 
الطره/ *كوام ٠‏ 
أبو الفداء : الملك المؤيد اسماعتن (ت ب#الاه) 
المختصر ف أخار البشمر 6 تحلدان » سروت دار الكتاب اللنانى ٠‏ 
الفراء : يحبى بن زياد (ت /الاه) 
معاني القرآن ٠‏ تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمدعلي النجار » 
القاهرة » دار الكتب المصرية اه ره هوام ٠‏ 
الفيروزا بادي : عق طاهر محمد بن .يعقوب ّ زرت االوؤى) 
تتوير المقياس من تفسير ابن عباس » القاهرة » المكتبة التجارية 
الكبرى ٠4*اه‏ - ٠لوام ٠‏ 
القاري : ملا علي الحنفي (ت أل٠اه)‏ 
كناب الفقه الاكبر وشرحه » انقاهرة > دار 5 الغعرببة الكسرى ٠‏ 
القاضي : عبدالحبار (ت )4١6‏ 


تنزيه اتمرآن عن المطاعن ٠‏ القاهرة » المطبعة الجمالية م اف ٠‏ 





المغني في ولك التوحيد والعدل ج١1‏ تحقيق. أمين الذولي » القاهرة» 
مطبعة دار الكتب لزه *كوام ٠‏ 


القاضى : عبدالر حيم بن سيد زت عأعوه) 
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دفائق الاخار في ذكر الجنة والنار ٠‏ القاهرة » المكشة التجارية 
الكبرى 8!7إى ٠‏ 
الهالي : أبو على اسماعيل بن القاسم (ت 5هم+ى) 
امالي القالي ٠‏ جزءان » القاهرة » دار الكتب المصرية 1975 ٠‏ 
ابن قشبة : عبدالله بن مسلم (ت 8الالاه) 


الاخختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشسهة ٠‏ تحقيق محمد 
زاهد الكوثئري ٠‏ القاهرة » مطعة السعادة 68"ااى ٠‏ 


تأويل غريب القرآان ٠‏ تحقيق السيد أحمد صقر » القاهرة » دار 
احاء الكتب العرببة 1984م ٠‏ 


تأويل مختلف الحديث» القاهرة» مطبعة كردستان العلمية #7اهاء 


تفسير غريب القرآن ٠‏ تحقيق السسد أحمد صقر .» القاهرة » دار 


عبون الاخبار ٠‏ القاهرة > دار الكتب المصرية 1978 ٠7وام‏ 

المعارف » تحقيق ثروت عكاشة ٠‏ القاهرة » دار الكتب المصررية+95١‏ 
القزويني : زكريا بن محمد (ت 47ه) 

آثار البلاد وأخار العاد م بيروت دار صادر للطباعة والنشر +95ام» 


كتاب عجائب المخلوقات » طم » القاهرة » مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده » ارما هوام ٠‏ 


القلقشندي : أحمد بن علي (ت ١االذهم) ٠‏ 
نهاية الارب في معرفة أنساب العرب » تحقيق ابراهيم الإياري > 


ه90 - 


القاهرة > الشركة العربسة للطباعة والنشر 5689م ٠‏ 
فلائد الجمان في التعريف بقبثل عرب انزمان » تحقيق ابراهيم 
الابباري » القاهرة » دار الكتب الحديثة #مماه// 1955م ٠‏ 
مآثر الاناقة في معالم الخلافة ج١‏ » تحقيق عبدالستار فراج > الكويت 
٠ 95‏ 
كتاب اللقالات والفرق « تحقيق اندكتور محمد +واد مشكور «6 
طهران 1957| ٠‏ 
ابن القيم الجوزية : شمس الدين أبو عبدالله (ت ١هلاه)‏ 
اجتماع الحموش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمة » باعتناء كربا 
علي يوسف » انشاهرة » مطبعة الامام ٠‏ 
مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة » جزءان > القاهرة 
7914م وطبعة زكريا علي يوسف ٠‏ 
شفاء العلل في مسائل القضاء والقدر وااحكمة والتعلل ٠‏ القاهرة » 
مكشية المعارف ٠‏ 
ابن كثير : اسماعل بن عمر (ت 4لالاه) 
البداية والنهاية في التأريخ ٠‏ (14) جزءا » القاهرة > مطبعة السعادة 
و ٠.‏ 
الكردوي : حافظ الدين محمد بن محمد (ت /االمه) 


مناهب الامام الاعظم أبي. حنيفة : حدرا باد الدكن ااه ٠‏ 


6لا - 


الكدن ابه عمرو محمد بن عمر (ت ٠]*اى)‏ 
أخبار الرجال » طبعة بومبي "ااه ٠‏ 
ابن الكلبي : هشام بن محمد زت 6١٠؟ه)‏ 
الاصنام ٠‏ تحقيق أحمد لق باشاء القاهرة > المطبعة الاميرية 
جزم لحام ٠‏ 
الكناني : عبدالعزيز بن يحبى (ت ٠4/اه)‏ 
كتاب الحيدة ( مطبوع ضمن مجموعة مشتملة على الرسالة التدمرية 
لابن تيمية ) القاهرة ٠‏ المطبعة الحسينية ٠‏ 
ابن كمال باشا (ت ٠4.وه)‏ 
رسالة في تحقيق لفظ زنديق وتوضح معناه لغة وشرعا وببان حكمه » 
الخامس ”1957 ٠‏ 


أشرح الفقه الاكبر ( ضمن الرسائل السبع في العقائد) حبدراباد 
طلا ء لوس زه 4وام ٠‏ 


ابن ماجه : أبو عبدالله محمد بن يزيد (ت هلالاىه) 


سئن » جزءان > تحقيق محمد فؤاد عبداليافي » القاهرة » دار احماء 
الكتب العرببة لاموام ٠‏ 


الاكمال في رفع الارتماب عن المؤتلف والمختلف في الاسماء والكنى 
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والانساب اجنين عندائر حمن بن بحبى المعلمي اليراني 3 
جزءان حدراباد 19591951م ٠‏ 
المسرد : أبو العساس محمد يزيد (ت هم١اه)‏ 


ما افق لفظه واختلئف معناه في القران المحد » القاهرة » المطبعة 
السلقية .واف ٠‏ 


أبو محمد اليماني ( ( 
الفرق والتواريخ ٠‏ امحف ( بلا تأريخ ) ٠‏ 
ابن المرتضى : أحمد بن يحبى (ت ٠44ه)‏ 
طبقات المعتزلة ٠‏ تحقيق سومنه ريفلد فلزر » بيروت > نشر فرانز 
شتايئر فسبادن ١5وام ٠‏ 
المرتضى : أبو عبدالله اليماني 
إيثار الحق على الخلق ٠‏ القاهرة » مطبعة الآداب مإ“ااى ٠+‏ 
المسعودي : علي بن الحسين (ت 45*ه) 
التنسه والاشراف ٠‏ تحقيق عدالله اسماءعء للالصاوي » القاهرة » دار 
الصاوي للطباعة وامشر والتأليف لاه«اى/*دام ٠‏ 


مروج الدذهب ومعمادن الحوهر ٠‏ اتحقيق محمد محي الدين 
عدالحمد » (4) أجزاء » القاهرة > مطلعة السعادة لاه 
64ةام (ط”م) ٠‏ 


هسلم : بن الححاج ف (ت أكلدهم) 


صحبح مسلم ٠‏ ره أجزاء « تحقيق محمد فؤاد عندااءافى « القاهرة 
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دار احماء الكتب العربية 1884ه//ه1وام ٠‏ 
المقبلي الاماني : الشبخ صالح بن محمد (ت 8١٠١اه)‏ 


العلم الشامخ ف اثار الحق على الاباء والشوامخ والارواح النوافخ 
لايثار اثار الاباء والمشايخ ٠‏ القاهرة 6 9١ه/15978م ٠‏ 


المقدسي : المطهر بن طاهر المقدسي ( القرن الرابع الهحري ) 
اللدء والتأريخ ٠‏ (5) أجزاء باعتناء هوار » باريس 9ؤمام ٠‏ 
المقري : أحمد بن محمد بن علي (ت ٠لالاه)‏ 
نوادر الاخار على هامشس مفد العلوم ومسد الهموم « القاهرة 
واه خدام ٠‏ 
المقر يزي : أحمد بن علي زت هئمه) 
المواعظ والاعتار بذكر الخطط والاثار ٠‏ (4) أجزاء » القاهرة » 
مطبعة التبل > #796اه ب لزه ٠‏ 
المكي : أبو المؤيد الموفق بن أحمد (ت 14هه) 
مناقب الامام الاعظم أبي حشيفة رضى الله عنه وأكرم ٠‏ حبدراباد 
ف 
الملطي : أبو الحسن محمد بن أحمد (ت /الاثاه) 
التنبسه والرد على أهل الاهواء والبدع ٠‏ تحقيق : زاهد الكمثرى 
نشر الثقافة الاسلامبة 59اه//ة4وام ٠‏ 
املك المعظم : أبو المظفر عسى (ت 174ه) 
كتاب الرد على أبي بكر الخطب البفدادي (اللسهم المصبب في كبد 


ه"ا"ما 7 


الخطب) القاهرة » مطيعة السعادة عونم اه / لكام 9 
ابن منظور : محمد بن عبدالكريم (ت ١الاه)‏ 
لسان العرب )”٠( ٠‏ جزءا > بولاق .٠‏ “ااه ٠‏ 
ابن ناته : جمال الدين محمد بن محمد (ت 8الاه) 
سرح العبون ٠‏ شرح رسالة ابن زيدون » القاهرة » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده لالإزه/لاهوام ٠‏ 
اأنجاشي : أحمد بن علي (ت 8٠4ه)‏ 
الرجال ..٠‏ طهران » منشورات مركز نشر كتاب * 
ابن النديم : محمد بن اسحق (ت 8847ه) 
الفهرمت ٠‏ القاهرة » مطبعة الاستقامة ٠‏ 
اأنسائي : أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب (آت 08+ه) 
سنن النسائي ٠‏ شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الاهام 
السندي (4) أجزاء » انقاهرة » المكتئة التجارية .وام ٠‏ 
اانوبختي : أبو محمد الحسن بن موسى ( القرن الثالث ) 
فرق الشيعة ٠‏ النجف > المطبعة الحبدرية ه/ا5زه//9هوام ٠‏ 
النووي : أبو زكريا محي الدين بن شرف (ت 1اه) 
00 العارفين ٠‏ القاهرة 84١ه//ةلاوام ٠‏ 
تهذيب الاسماء واللغات ٠‏ (5) أنزاء » الطباعة الخيرية » القاهرة ٠‏ 


أبو الوفاء : عدالقادر بن محمد (ت هلالاه) 
3 : سل 


5 3 


الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ٠‏ جزعءان > حبدراباد. ,ماه 
٠ ]515‏ 
وكبع : 08 بن خلف (ت 5٠مه)‏ 
أخار القضاة ٠‏ تحقيق عبدالعزيز مصطفى المراغي » (©) أجزاء » 
القاهرة » مطبعة الاستقامة /155-١ه6ؤام ٠‏ 


أب“ 


سن 


هشام : محمد بن عبدالملك زت ماداى) 


البسيرة اشوية ٠‏ تحضق «صطفى السقا وجماعته » جزءان طم > 
اتماهرة » مطبعة مصطفى السابى الحلبى وأولاده ولاه 
هه6ؤام ٠‏ 


ياقوت الحموي : شهاب الدين أبو عبدالله الرومي (ت 75اه) 


٠ 91وام‎  190* القاهرة‎ 


معجم البلدان ٠‏ (1) أجزاء » ط وستنفلد » ليزج 1415-1455م* 
اللعقو بي : أحمد (ت 44 

التأريخ ٠‏ جزاءن » بيروت » دار صادر هلاعزه/+195م ٠‏ 
ابو يعلى : ابو الحسين محمد بن يعلي 

طبقات الحنابلة ٠‏ القاهرة » (9زه/969ام ٠‏ 
النافمى : عدالله بن أسعد (ت 6ثلاى) 

مرآة الجنان و عبرة البقضان (4) أجزاء » حيدر اباد 82اه/ 

٠ واف‎ 


ا ب 


المصادر الحديثة 


فصل من تأريخ العقبدة في بلاد الشام > مجلة الابحاث ( مجلة 
تصدرها الجامعة الاميركية » بيروت ) السنة التاسعة ج" يلول 
كدوام ٠‏ 
أحمد أمين : 
فجر الاسلام ٠‏ القاهرة (طم) مكشة النهضة المصرية » 951ام ٠‏ 
اوايري دي لاسي : 
علوم البونان وسبسل اثتقالها الى العرب > ترجمة وهيب كامل» القاهرة» 
مكشة النهضة المصرية ( سلسلة الالف كتاب ) 57وام 5 
الاهوانى » أحمد فؤاد : 
فجر الفلسفة اللونانية قبل سقراط ٠‏ القاهرة » دار احباء الكتب 
العرسة 1984م ٠‏ 
بانون > ولتر ملفيل : 
أحمد بن حثل والمحنة ٠‏ ترجمة عبدالعزيز عدالحق » القاهرة » 
دار الهلال لمهوام ٠‏ 
بروكلمان > كارل : 
تأريخ الأدب العربي ج" ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار » القاهرة 
مطبعة دار المعارف ٠ ١9507‏ 
بدوي » عندالر حمن : 


ىاد 


التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ٠‏ القاهرة » مكتبة النهضة 
ككذام ٠‏ 


من تأريخ الالحاد في الاسلام ٠‏ القاهرة » مكتبة ال المصررية 
هؤام ٠‏ 


سلا » تارل : 
الجاحظ. * ترجمة الدكنور ابراهيم الكبلاني » دمشق > دار الف 
العربنة للتأليف والترجمة والنشر ١5وام ٠‏ 


بلبع 2« عبدالحكم 9 
أدب ب المعتزلة الى نهاية القرن الرابع الهجري ٠‏ اتماهرة »2 مكسة 
نهضة عضر أؤموام ٠‏ 0 ا 
ينس > اس * 
مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذهب اللونان والهنود ‏ ترجمة 
:محمد عبدالهادي أبو ريده ه القاهزة » نكتة'النهضة المصرية 
م ٠.‏ 
اتستري » محمد قي : 
قاموس الرجال () أجزاء » تهران » مركز نششر لاكتن ولا زهاء 
جار الله > زهدي : 
المعتزلة ٠‏ القاهرة > منشورات النادي العر بي في ياف تح رم/ا وام 
الحندي > عبدالحميد 1 : ا 


ابن قشسة : انقاهرة (سلسلة أعلام العرب 079 1958 ٠‏ 


- 7 بل 


جواد على ؛ 


تأريخ العرب قبل الاسلام (4) أجزاء » بغداد » المجمع العلمي ١986٠‏ 
9دؤام ٠‏ 
الحوت » محمود سليم 1 
في طريق الميثولوجيا عند العرب ٠‏ القاهرة 8هوام ٠‏ 
الدوري » عدالمزيز عبدالكريم : 
بحث في نشأة علم التأريخ عند العرب ٠‏ بيروت > المطبعة الكانوليكية 
عكوام ٠‏ 
اأعصر العساسي الاول ٠‏ بغداد » مطبعة التفئمضص الأهله .85 ٠١‏ 
الجدور التأريخة للشعوسة > بيروت »> دار الطليعة ؟كقام 
الدومى » أحمد عدالحواد : 
أحمد بن حنيل بين محنة الدين ومحنة الدنيا ء القاهرة » المكتبة 
التجارية الكبرى 531ؤام ٠‏ 
دى بور 6 لث* 9 ّ 
تأدريخ الفلسفة ف الاسلام ٠‏ ترجمة محمد عبدالهادي 35 ريده 
(ط4) اباهرة مطبعة اجنة التأليف والترجمة والنشر لالإاطالى 
لاهكام ٠‏ 
أبو ريده » محمد عبدالهادي : 
ابراهيم بن سيار النظام واراؤه الكلامية الفلسفية ٠‏ القاهرة > مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشسر 88١ه/1945م ٠‏ 


-7605 اه 


رونلدسن »> روايت م : 
: عقمدة. الشسعة ل ل ا 
ككوام ٠‏ 
ررينان » ارنست : 
ابن رشد والزشدية . تزاجمنة “عادل زعتر (ظ؟): الفاهرة » دار 
احاء الكتب ب العرببة لاهوام ٠‏ 
بعد طب 
ظ مشاهد القيامة في اران » القاهرة 51وام ٠‏ 
سدة كاشف : 
مصر: في فجر الاسلام » ار > دار الفكر” ال ار . 
عند العال »© مخمد اد 1 . 


حركات السيعة المتطر فين 3 ف الحماة الك د واي المدن 
العراق يام الحصر سي الاول ٠.‏ ار العا 
- المحمددية اا . لت 


عندالمعين خان » محمد : | 
الاساطيد العربية قل الاسلام ٠‏ ا » لجنة ات واترك 
والنشبر 8307م .7 ا 
عبدالحلم » محمد : 
التفكير الفلسفي في الاسلام ٠‏ جزءان » ار 2 مكتبة الاتحَلو 
المصر<ية وهكام 0 7 ار 


د و"الا . 


ى 


أنمدوي 3 ابراهم اعفد : 
ابن عبدالكيم رائد المؤرخين العرب ٠‏ القاهرة » مكتبة الانجلوالصرية 
اكلام ٠‏ 1 
عفيفي : أ بو العلاء 
حاقا الامام أبعي حنمفه 3 ا مطعة التلقية «و“ااىه ٠‏ 
العلي » صالح أحمد : 
محاضرات في تأرريخ العرب > ج١‏ (ط5) بغداد > مطبعة الملمارف 
1568م ٠‏ 
فان فلوئن : 
السيادة العرببة والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية ٠‏ نرجمة 
حمسن ابراهيم حسن وابراهيم زكي ابراهيم » القاهرة » مطبعة 
السعادة ع#كوام ٠‏ 
فلهاوزن م يولسوس : 
الدوا! عر بسة وسقوطها ٠‏ تر جمة يوست العش » دمشق. > مطبعة 
الجامعة الورية “هوام ٠‏ 
فون كريمر : 
الحضارة الاسلاميه ومدى تأئرها بالمؤثئرات الاجنة » القاهرة » دار 
الفكر العربي 1847م ٠‏ 
فستك » ا ٠‏ ي :5 


مفتاح كلوز النة ٠‏ ترجمة فؤاد عدالافي » القاهرة » لجنة ترجمة 


- 6" ب 


دائرة المعارف الاسلامية لاوعزى/ وام ٠‏ 
اتعاسمي » جمال الدين : 
تأريخ الجهمية والمعتزلة ٠‏ القاهرة » مطلعة المثار 8#1١ه ٠‏ 
الكوثئري » محمد زاهد بن الحسن :. 
تنب الخطيب على ما ساق في ترجمة أبي حنيفة من الاكاذيب القاهرة 
الطلم/ :وام ٠‏ 
كولد زيهر > اجنتس : 
مذاهب التفسير الاسلامي ٠‏ ترجمه عبدالحليم النجار (ط7)القاهرة» 
مكشة الخانجي بمصر ومكتية المثنى بغداد الإطاىف ب مهوام* 
العقيدة والشريعة في الاسلام ٠‏ ترجمة محمد يوسف مونى وجماعته 
(ط#) القاهرة دار الكتب الحديثة بمصر ومكتة المثنى سغداد 
هدؤام ٠‏ 
مورغان ٠‏ وه كليت : 
الاسلام السراط المستقيم ٠‏ جزءان > ترجمة محمود عبدالله اليعقوبي» 
ج١‏ بغداد شركة الطبع والنشر الأهلية ١95١‏ ج”7 بيروت 
ححواا ء 
نأدر > البير صرت : 
فلسفة المعتزاة ٠‏ فلاسفة الاسلام الاسبقين » جزءان ج١‏ طبعهة 


الاسكندرية .هوا ء ج” بنداد ١941لا ٠‏ 


نشأة الفكر الفلسفئ: قي الاسملام ٠‏ (ط"م) الاسكندرية » المعارف 
بالاسكندرية 1959م ٠‏ 
نعمة » عندالله : ش 
هشام بن الحكم ٠‏ بيروت لاه هوام ٠‏ 
هوروفتس > يوس 1 | 550 
المغازي الاولى ومؤلفوها ٠‏ ترجمة حسين صار » القاهرزة » طعة 
مصطفى المابى الحلبي واولاده 5655م ٠‏ 
وافي ». على عبدالواحد : 


غلم اللغه + (ط”) القاهرة م :لجنة السان.اأعربي 60وام ٠‏ 


04 لد 
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تصداير للاستاذ الدكتور صالح أحمد العلي 
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استغراض المصادر وتتحطلها 
الياب الاول : جهم بن صفوان 
الفصل الاو ل : سأبقواجهم 
الفصل انثاني : حاة جهم بن صفوان 
ألباب: الثاني : آراء جهم بن ضفوان 
الفصل انثالث : نفي الصفات عن الله نعالى 
الفصل الرابع : علم الله ٠‏ الحبر ٠‏ الايمان 
الفصل الخامس : القامة والحساب 
الاب الثالث : مكانة جهم في الفكر الاسلامي 
الفصل السادس : الاخذون من. جهبم » المتزلة > 
و حشفة > البخاري » داود الظاهري 
الفصل السابع : فرق الجهمية 
الخائمة : انتشار الحهمية ٠‏ نظرة المسلمين الى الجهمية 
الملصادر 
عاك 
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الى 
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